جر م ديري ١‏ 
ييا 


للإمام السعد التفنازاني [المنوفى عام 7 5اهجرية! 


دراسة ونتحفيق: 
الدكئور/ عبد البديع محمد عبد اللسه 
(حمينالعريني) 
أستاذ العقيدة والأديان والتقافنَّ الاسلامين المساعد» 


بكلية العلوم والآداب بالخمُجي جامعة الدمام [سابقًا) 
وحفرالباطن (حاليا) بالملكة العربيةالسعودية 


4 


أرة1 


3 00 
موبرة )800 اقخااخ1 110 21 


21 
جم ري 
ا 01 


060 مما بايالا 


2 
شم 2 5 


إققافقة 00 . لالانازالا/ا 


إبطال مذهب وحدةالوجود 
والرد على ابن عربي الصوشفي 


49 مكتية دار المتنبي: 1438 ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


عبدالله عيدا لبديع محمد 
أبطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين العربي الصويغ. / 
عبد البديع محمد عبد الله - الدمام, 38ؤظ14 ه 


3 


...ا ص 15 سة) + 
ردمك: 978-603-8207-12-3 


1- التصوف الاسلامي ١‏ 2 - وحدةالوجود (دين) أ. العنوان 
ديوي 263,5 7+ ظ+ظ1 


رقم الايداع. 1438/1227 
ردمك؛ 978-603-8207-12-3 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
8 ه - 2017 م 


مكددة 1 5 . 8 


من 5 ك0 0ه اكااه 1101 ام 
المركز الرئيسي: الدمام شارع المستشفى ت: 417٠٠١‏ - فاكس :714511094 
فرع غرب الدمام: شارع أبو بكر الصديق التجاري ت:9١:.59:م‏ 
فرع الرياض: شارع السويدي العام ت:١٠1ا11414*‏ 
فرع جدة: شارع الجامعة - جوال: ٠00119141784‏ 
حمء. المماع 0 001.52ط.طمط :القع 


2 
0 ري 


ع نحن نمع و 0 


ملصلة الفر والمضاهدم والطواتت الإملامية 


للأمام السعد التغتازاني [المتوفى عام؟5/اهجرية] 


دراسة وتحفيق: 
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بكلية العلوم والآداب بالخمّجي جامعة الدمام (سابفًا) 
وحفرالباطن (حاليا) بالملكة العربيةالسعودية 
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إن الحمد لله تحمذه ونستعين به ونستخفره » ونعوةٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي لَه وأشهد أن لا إله إلا لله 
وحْده لاشريك له وأشهد أن محمد عبد ورسولة: «إيَا أيه دين آمنوا وا لله 
حق تقاته ولا تموتن إل وأتقم مُسَلمُون 2904 «٠‏ أيها اناس انوا ربكم الذي حَلقَكم 
من نفس واحدة وخلق منها زَوجها وبَثْ منهمًا رجالاً كفيرا ونساء وانّقَوا الله الذي 
تساءلوت به والأرحَام إِنَ الله كَان عَلَيِكُم رقيبًا 2204. < يا أَيّْهَا الّذِين آمنُوا لا تَكُونوا 
كَالّدِين آذوا موسي فَبَرَأَه الله مما قَانُوا وَكَانَ عند اللّه وَجيها 69 يا أَيهَا الّذين آمنُوا اتُّوا 
الله وَشُولُوا قولاً سديدا 69 يصلح لَكُم أَعمَالَكُم ويغفر لَكم ذَنُوبَكُم ومن يطع الله 
سوه دارا عم 904 

أما بعد فإ العقيدة الصحيحة» التي آمن بها جميع الأنياء والرمثلِ» ودعوا الناس 
إليها ؛هي عقيدةٌ التوحيد الخالص» وإن اختافت شرائعهم بحسب أزمانهم وبيثاتهم . 
ولقد كان النداءٌ الأول الذي قرح الآذان في كل رسالة» هو قوله تعالى : 98 .. علدنا 
لله ما لكم من إِلَّه غيرة 40# . وأكّدَ لله تعالى هذا الأمْرَ حيتما خاطب رسوله يكو 
بقوله تعالى : وما أَرَسَلْنَا من فلك من رسو إلا نوحي ي ليه أنه لا إلَه إل أنا 
فاعبدون 604 . 

ودياك اللرتيكة الشركة وانقطاع الوحي باكتمال الدين وإتهام النّعْمّهء 
)١(‏ سورة آل عمران :7 .١١‏ 1 
(1) سورة النساء .١:‏ 
(') سورة الأحزاب : ٠لا .91١‏ 


(5) سورة الأعراف :09. 
(6) الأنبياء : 76. 


إبطال مذهب وحمدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


لقوله تعالى : 9 اليوم أكْمَلت لَكُم ديدكم وأتممت عَلَيِكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام 
دينا 2104 ؛ تحركت ضغائن وَإِحَنْ كانت حبيسة في صدور أصحابها ؛ تهدف إلى تشويه 
حقيقة هذا الدين في عقول وقلوب أتباعه! فَُعمدت إلى طَمْس مُعالم عقيدة التوحيد في 
النفوس » وإفراع الوجدان المْلمٍ من كل معاني الرّوحانيّة؛ بادعاء الحلول أو الاتحاد أو 
القوك ومفلة الوسوف وأنَالله تعالى هو مجموعةٌ هذه الموجودات التي نراها 
وتَلْصَسّها! ! ولا كان القرآن الكري محفوظا بعد الله تجالى- عن كد الكائدين وديزة 
الملحدين» لقوله تعالى : «إِنا نحن نَرَلْنَا الذكر وَإِنَا له لحافظون 274 فقد اتجهت 
أبصارُهم إلى ثُراث الإسلام والمسلمين يَْنُونَ فيه سُمُومَهم وأضغائهم» وقد تست 
لهم ذلك : 

ففي كتب التفسير : وجد بعض الدخيل » والإسرائيليات؛ والروايات التي لا أل لها . 

وفي حب الست لمطهّرة : اندس بعض الوضاعِينَ» والمَُّدَلّسِينَ»ء والمُّدْرجِينَ 
بحسن نيّة أو بسوء نّ! 

وفي كتب التواريخ : دُسسّت بعض الأخبار الكاذبة والمَلمّقَة: والأمجاد الزائفة 
لحكل العادة وار عاي. 

وكذلك في مباحث علم الكلام ؛ حيث وجدتا بعضٌ الآراء الشّاذّة» والاختلافات 
التي فَرَقت الأمّةَ زمنًا طويلا ؛ مثل الاخختلافات حول قضية القولَ بخَلق القرآن» 
أوالقول بالق والآراء اللختلفة في الصفات . . . , 00 


وقد قيّض الله تعالى لهذه العلوم علماءً ورجالا دافعوا عن عقيدة الإسلاىٍ 
وانحوا عن رائهج المحيد» وأزالوا ما علق به من دخن» وذادوا عن حياضه كلما ذر 
قَرَنْ الفثنة . 


00 00 


وإذا كنا بصّدد دراسة موضوع هو أقرب إلى علّم التصوّف منه إلى العلوم الإسلاميّة 


8 : سورة المائدة‎ )١( 
(؟)سورةالحجر:ة.‎ 


المقدمة 

الأخرى؛ نظرا لأن م باحئّه تدر حَوّْلَ مهب صوفي خاص؛ ؛ كَثّرت الآراء حَولَه 
وتباينت» وهو مذهب وحدة الوجود؛ الذي يُنْسَبْ إلى أحد أقطاب الصوفية 
المشهورين؛ ١‏ وهرمحيي الدين بن عري [ت550 10114030 
وغايته . 

إن التصوف -بمفهومه العام نزعة رُوحيّةٌ جوهرها اله وغايتها التقرب إلى الله 
تعالى . وهذه النزعة أصيلة في بني الإنسان؛ فمنذ وجدَ على سَطح الأرض وهو ينظر في 
ملكوت السماوات والأرض» وروحه تتطلّع إلى خالقهاء وعاطفته تتوق إلى بارثها . 

وفي صّدر الإسلام كان معنى التصوف يَنْسَحبْ على كل من وصّل إلى درجة 
الإحسان في العبادة) والرّهْد في متاع الدنياآً -مع الأخذ يأسيابها- واليأس مما في 
أيْدي الناس . . ولم يكن اللفظ متداولا بين المسلمين في ذلك الوقت» حقيقته - 
بهذا الملفهوم- كانت غآية يطمح إليها كل عابد؛ ويرنو إليها كل مومن ؛ ؛ وإن أطلقت 
عليه ألفاظ التركية أو الإحسان أو ارهد فالعبرة بالُسميّات لا بالأسماء . 


وإذا اتنا على أن التصرُف عل كسائر العلوم الاسلامية الأخرى؛ فقد ادف 
هو الآخر من قبّلٍ أعداء الإسلام ؛ فعكروا صّفُوه وطَمسُواُضارته ‏ ومَحوا معاله 
وأبقوا رُسومّه؛ حتى اخختلط احق بالباطل والخيربالشّر والجميل بالقبيح ! 

ونتيجة لذلك ؛ ظهرت بد مَجَها الإسلامٌ وردّها علماؤه؛ كبدعة القول بإسقاط 
التكاليف» والتلقي مباشرة عن الله تعالى, ونظريات وحدة الأديان 'والحلول 
والاتحادء ووحدة الوجود »ونظريات الإشراق والثور المحمّديّ » والإنسآن الكامل . . 
وغيرها من الببدع التي وجدّت طريقها يسا إلى عقول وقلوب بعض المتصوفة» ورج 
لها أدعياءٌ التصوف المأجورون والجهلة المنسَاقون! ! 

بعد أن اختلط الخيرٌ بالدخَين» ضحت الحاجة ماسة إلى نَظرَة واضحة ومُتكاملة 
تُعَبّر عن هذا العم ٠‏ يقتنع بها انف والعامٌي على السّواء؛ لأنكثيرين” “للأسف- 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 

ممن كبوا في هذا العلم قد جعلوه علْمَ الخواص» مع أنه العلم الذي يَحْسّن بكل مسلم 

أن يَسَلَكه ؛ ؛ لارتباطه بأمور مُفْتَضَة في الإنسان المسلم ؛ من نقاء الروح وسلامة الصلار 
وصيقاء القلبيةةوعثر دلقي 

ولقد خلّف لنا الصوفيّة ترانًا مَحْمَاء لأ أنه لم يَخْلَ مما هو دخيل عليه أو 
0011 مدسوس على رجاله ؛ الأمر الذي يَحنّم على الباحئين أن ينفُضوا ما 
علق به من دَخحن. وينفوا عنه اتتحال امبطلينَ وزيف الالينَ وضلا المضلَينَ ؛ حتى لا 
كن يدا عد انارو مويه لاسي 

والنظرة | لعلمية الواضحة للتصوف تَُجِنْبْ صاحبّها الانزلاق في تيار المالِينَ» كما 
نَْصمُه من مُعاداته من غير بيّة! 

ولقد مرت حقب طويلة كان التأثير فيها لأدعياء اتتصوف الذين َل ا أى تقاهوا 
عن إحياء فريضة الجهاد؛ حتى موا الأعداء من ديار الإسلام! لذلك فقد حان الوقت 
لغوذة التصوّف الصحيح؛ ٠‏ فيكو سند قويا لقضية الجهاد و1 ومعبّرا حقيقيًا لمنظومة 
القيم الإسلاميّة . 

أو تاه التو جاع عات |لررجناء رابا را فى بها تويياا ادلييةء 
يرع إلى رحابها كلما الالممك الخطوض رايق اليه . فالماديةُ -المعاصرة- إنما هي 
رَحى تطحَنْ الروحانيّة بلا هوادة . والإسلام -وحده- هو الملاذٌالآمن» الذي يرفع 
البشرية من وهدّتهاالمادية إلى ذرا الربانية . 

إنه الإسلام الذي رج جيلاً من الصحابة» لم تعرف له البشرية مثيلاً؛ في العمل 

والسلوك؛ وفي الجهاد والتتزكية؛ وصفهم الله تعالى بقوله: محمد رسُول الله 
والذين معه أشداء علي الََارٍ رحماء ينهم تراهم كا سا يبَُونَ فضلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أ السجود ذلك مهم في التوراة وهم في الإنجيل 


./75 أبوالحسن الندوي: ربانية لا رهبانية ص7١1, وانظر الشيخ سعيد حوي : تربيتنا الروحية ص‎ )١( 
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المقدمكة 

كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوي علي سُوقه يُعجب الرَرَاع ليغيظ بهم الكقّار 
وعد الله اّذين آمنوا وعَملُوا الصّاححَات منهم مُعْفرَةَ وأجرا عظيما 9046© . 

وإذا كان لدى البعض عيباني عاض قا التعكر كمه بق إنة الا يكاد بط سه 
اسمه؛ ربما بسبب انحراف بعض المنتسبِينٌ إليه! وإذا كان لدى البعض | الآخر احتفا فاه 
بكل ما ورد في شأن امتصوفة وأحوالهم دون ترد أ أوجاكة! قار الع ل 
مسَعُهُ إلا أن يواجه كلا الفريقين بالقول الصّادق؛ وأنْ يجممّهم على كلمة سواء: 
ورائده في ذلك قول الحق تبارك وتعالى : طفن تَنَارْعْسْمْ في شيء فرَدُوه إِلَى الله 
والرسول إن كنشم تؤْون بالله اليم الآخر ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويلاً 904©. 

لذلك فإنني أرى ضرورة صياغة هذا العلّم صياغة جديدة تتجاورٌ الخلافات القدية؛ 
التي نشبت حول مدلول المصطلح وُه من الانحرافات العقدية أو السّلوكيّة لبعض 
العو اليه عق حيد: إلى منابعه الأولى الصافية : الكتاب والسنّة. 

وبذلك يُصبح التصوف - بحو معبرا عن لغيه الؤوسية ملم لظا عينا 
وسلوكيا للإسلام . 

وحتى تتحقق هذه الأمنيةٌ» أرى ضرورةٌ دراسة نظريات التصوف الفلسّفي - 
كما سكل اللخضن ان ميم وبيان مدي موافقتها أو مخالفتها لأصول الاعتقاد؛ 
كنظريات الحلول والاتحادء ووحدة الوجود » ووحدة الأديان وغيرها؛ لأن هدّه 
النظريات -المدحرفة- لاتّمئلَ التصوّف الإسلامي”» وأقطابها لايُمتّلُونَ حقيقة 
الإسلامء ومن الظلم أن تأخذ الجميع بوزر هؤلاء! 

فهذا سيد الطائفة -الْجَتَيْد بن محمد- يقول: «الطرق كلها مسدودةٌ على الخلق إل 
على من اقتفى آثارَ الرسول 290036 “تقول ا 


الحديث» لايُقتدى به في هذا الأمرِء لأنّعملءًا مُقيّد بالكتا ب والسنة' .و اأبو 


,69: سورة الفتح :59 . (0) سورة النساء‎ )١( 
. الإمام القشيري : الرسالة القشيرية ص 85 » تحقيق : هاني الحاج‎ )1( 
ئ‎ 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 

سليمان الداراني يقول : اربما يقع في قلبي النكتة من نُكت القوم أيامّاء ٠‏ فلا أقبل منه إلا 
بشاهدين عدلين : الكتاب والسنّه»010 . وإذا تتبعنا أقوال هؤلاء الأعلام» الْدي يَمَكِلون 
التصوف بمفهومه الإسلامي ؛ لاستفرقٌ ذلك مثا وقنًا طويلاً. 

وموضوع هذ |الكتابس» ِثلَ أحد الجهود المخاصة التي بذلت من قبل بعض علماء 
العجم للحفاظ على عقيدة التوحيد صحيحة ونقيّة. 

لد الف اير الحضارة الإسلامية» أنها ليست نتاج جنس أو شعب بعينه» وإنما 
هي نتاج حرسي حرا رمات وار لد اوت ين 
لمر اجام لاير با لزيا رتخير عر اكارهم ري لزي افلا 
فالإسلامُ دين عالمي جاءً للناس كافة» وليس للعرب وحادّهم» ابل إن مسسلمن 
العرب يشكَلونَ أقليّةَ عددية من بين مُسْلمِي العالم كله فمن الطبيعي أن يَبرْرَ في 
المجتمع الإسلامي علماء كُثُر من غير العرب في : شتَّى نواحي المعرفة الإنسانية» وقد 
عرفنا منهم الكثير واشتهروا ب: بنسبتهم إلى البلاد التي نشأوا فيهاء من أمثال : القزويني», 
سردي والموناد ب والايجى توانقيارأى, وخيرف اشير . ولع ذلك يعد 
ل ل ل 

حياة جميع الناس على اختتلاف ألستتهم وألواتهم 

دسم لا سام لوسرو ونقول 
ل ا ا ل ا 
وصلاحيتها لك ل زمان ومكان . 

وشح سكير لكر الس ب 


الحنا 


./9 المصدر السابق ص‎ )١( 


المخدمه 


حي اب عزف ابطر نم وسو "ارجات الطووو لفت رع الكلارء 
ومتحليًا بروح الفقيه المسلم الغيور على دينه . 

فالإمام السّعد التفتازاني. له كتاب"في الردٌ على عقيدة ابن عربي | ؟-وقد 
تاوناي اتجسسويوالترات واضعوينا عليه ل بادد هرا لكات ينيد بسرت كام 
بحدويس م رسله ركه بحق” ؛- على دقّة فهمه ونفاذ 
بصيرته في | مسف رام للجلا وز اريراك مي ارات ارولو 
0 -أصحاب وحدة الوجود- وإن لم يشكهر أعنه ذلك» كما 

شمُهرَ عن الآمام ابن تيمية [ت م7 ه118 م] من قبله» أو الإمام برهان الدين 

ميم ؛ والذي صنّف كتابين ذ في الردٌ على ابن 
عربي » وابن الفارض: 

الأول: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي . 

الثاني: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد . 

والذي دعاني لاختيار هذا ادوع -على العم و كَثْرة الرزدوة على ابن عر 
هو: قَهُ تناول النفتازاني - المتكلّم - للقضايا التي أثارها ابن عربي - الصوفي 
المتفلسف- - في كتابه افنصوص الحكما الم الجااق روا مكراد لني رن 
ظاهره» بل قد آراءه التي بنّهما في كتابه فصوص الحكم وتناقلها تلاميذه وأتباءعه؛ ثم 
قابلها بأقوال أقطاب التصوّف الإسلامي مع الاستثناس بآراء اللغويين» ثم بآراء بعض 
التعلرين والمكليين : ؛ ثمإذا لمأن إلى اتفاق العقول السليمة على رقض وإنكار هذه 
الآراء» دَعَم هذا الرفض ما يُنَاسبّه من آيات القرآن الكريمٍ» والسّة الصحيحة المطهرة» 
ثم يترك للقارئ الحكم النهائي عليها . 

والتفنازاني لم يُخالف النهج الذي رضيّه لنفسه في الرد ولمناظرة؛ إل عند ره على 
ابن عربي في ادعاء إيهان فرعو وقبّضه طاهرا ومطهرا! فقد رد عليه بالدليل القرآني في 
)١(‏ وهو موضوع رسالتنا للماجستير عام “01٠1م؛‏ بقسم الفلسفة الإسلامية-كلية دار العلوم بالقاهرة . 
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ابطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
أكثر من عشرين سورة من سور القرآن لكريم ؛ [فوْجة أن الدليل الميعى القطعي أبلغ 
وال من لديل العقلي في هذه ال خاضة 


وأما منهحجي في الكتاب فهو امن التحليليوالتقديٌ؛ لاستخلاص الحكمٍ من كل 
قضية من قضايا كتاب الردٌ للتفتازاني ؛ وذلك من خلال تصفّح الآراء والأقوال المختلفة 
التي ذكرهاء بعد مقابلتها بما قاله ابن عربي وأصحابه . 


هذاء وقد قسَمْتْ العمل إلى قسمي: : قسم يتناول دراسة كتاب الردّ على عقيدة ابن 
عربي » والآخر يتناول تحقيق متن الكتاب حتى تعمٌ الفائدةٌ إن شاء الله تعالى . 


والله تعالى ولى التوفيق والسّداد . 
د/ عبد البديع محمد عبد الله 


(حسين العريني) 
النمن. 00طة/ز © ع201ط1ع260. 01 


1١ 


01 
2 
(سى ١ن‏ (دزومسى 


حطص .81 اق ناك 1110 . لرايزايلا 


ويشد يشتملٌ على بابين: 
الباب الأول: الجانب التاريخي من الدراسة. 


الباب الثانى: مناقشة قضايا كتاب الرد . 


جر انيجي ري 
سكس دين زو مس ى 


لقنت . أد ات مدت 0 1ى . بمييويي 


الباب الأول: 


الجانب التاريخي من الدراسة 


ويشتملٌ على أربعة فصول : 

الفصل الأول : كتاب فصوص الحكم وأثره في بيئة الصوفية. 
الفصل الثاني : عصر الإمام التفتازاني. 

الفصل الثالث : حياة الإمام التفتازاني. 


الفصل الرابع : كتاب الرد على أباطيل ابن عربي في الفصوص. 


القسم الأول: الدراسة 


مد خل: 

000 الذي يبول في صل لسرما لك لصوي نو 
وفي هذه الحجالة أ بال سوا كو اف امار 0 
الشيوخ الذين أثّروا في تكوينه العقلي ثم أب طريقة ابن عربي وأُسْلُوبّه في الكتابة 
والتأليف, وخاصّة في كتابه اقصوص الحَكَم ؛ ذلك الكتاب الذي أثارَ حفيظة العلماء 
ض د صاحبه» ورَموه بالكفر والزندقة بعد أن كانوا يتلّسّمُون له عزون قار لون أقزائف 

أو يعدوَهاً من قبيل إشارات العارفين ورموز السالكينٌ! 

هذاء ولا يمكن أن نتعرضٌ لحياة ابن عربي بالتفصيل؛ لأن كانه ات وقد 
تناولها كثير من الباحثينٌ قديًا وحديئًا. 

وإنّا أكتفي هنا بإشارات موجّزة عن حياة الرجل حتى يكْثَملَ أركان 
ل ل 
التعريف بابن عربي: 

هو محيي الدين بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله ؛ الحامي 
الطائي” الأندلسي؟ المعرو ف ب ابن عربي . بالتنكير تمييرًا بينه وبين القاضي أبي بكر ابن 
0 وقد لقب ب «سلطان العارفينَ)(21: كما لق 0 
«الشيخ الأكبر»”") واشتهرَ 


5 لقب بهذا اللّقب من قبله‎ )١( 
وقد عرفت طريقَتُه بالأكبريّة نسبَة إلى شهرته.‎ )1( 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين عريي الصوفي 


ولدًا بن ععربي في رمضان عام[ لمم 1010م اما ريعي » في بلاد الأندلس م 
رخا إلى أشي وفيها حفظ القرآن الكريم؛ وتعلَم لقراءات واشتغل بتحصيل الحديث» ثم 
مال إلى الأدب ونَظمٍ الشعرء ثم سلك طريق التصووف الفلسفي . وثوفي ابن عربي في سوريا 
0 ودف بالقرب من دمشق» عن عمر يناه الشماني والسبعين سنة . 


2 هذاء وقد قام بعض المتعصبين بهدم قبره» لكن السلطان سليم حين فتح دمشق أعاد 
بناءمء وأ سمس بالقرب منه مسْجدا كبيرة9. 


شيوخه: 


برعرام ع 2 
تذكر كتب التراجم عددا من الشيوخ الذين أثروا في فكر ابن عربي؛ منهم: 


عار بر [ت ]الى -118 م]: وهو : عبد الله بن عبد الله بن مَسَرة ةالأندلسي؛ 
والذي كان كما قيل يخلط تعاليمّه الإشراقيّة بفلسفة «أنبا دوقليس»؛ الذي كان 
يرى أن الرجود حقيف واحدة ون تعد والكقن اران افمعديتي ارام 
الظاهرةٌ وقصورٌ العقل عن إدراك الوحدة الذاتية للأشياء أو لمجموعها ككل”" . 
- ابن العريف [ت 577 هه - 1147]: وهو: أبوالعبّاس أحمد بن موسى بن عطاء 
الله الصئهاجي» الشهير باين العريف؛ ومرساضي كان حامس المجالس » الذي 
قي اي 11 ا ا ليل وله 

1 4 

0 
- معجم أعلام الفكر الإنساني ١‏ : 709 تصدير : د. إبراهيم مدكور . 
- الشيخ أحم المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؟: 211١‏ تحقيق: د. إحسان 
00 0 ِ 8 
- الشيخ إبراهيم عبد القادر البغدادي: ادر الشمين في مناقب الشيخ محبي الدين ص 27١‏ تحقيق: د. 
صلاح الدين المنجد. 0 

(؟)د. حسن الفاتم قريب الله: فلسفة وحدة الوجود ص١١1: ١١١‏ . وانظر: ول ديورانت: قصة الحضارة 
:27507 ترجمة أ. محمد بدران؛ الكتاب الثالث. 

(5) د. أبو العلا عفيفي: فصوص الحكم (التعليقات) ص 100. وانظر: د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: 
مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١44‏ . 

(؟) فلسفة وحدة الوجود ص5١١.‏ 


القسم الأول: الدراسة 


"- ابن قسسّي [ت 545 ه - 51١11م]:‏ وهو أبو القاسم أحمدٌ بن الحسين؛ المشهور 
بابن قسي . كان صوفيًا عالمّاء وإليهيْسيهُ كتاب ملم النعليْن في الوصول إلى 
حضرة الجمعين'") ؛ وهو كتاب في التصوف أُولع به ابن عربي ؛ ؛ وقام بشرحه بعد 

أربع عشرة سنة من مقتل كاتبه 0 

بالإضافة إلى تعاليم ابن بَرَجَان ت 517 ه وأبي لل 
يدينون بالولاء لمدرسة أبن مسرّة في الأندلس؛ التي كانت إسماعيليةالملامح””) 

موقف الباحثين من فكرة وحدة الوجود لدى ابن عربي: 

إن فلسفة ابن عربي تثيرٌ جدلاً واسمًا في أوساط العلماء ؛ فمنهم من يدافع عنها 
دفاعًا عنيفّاء ومنهم من يُعاديها ويكشرٌ صاحبّهاء دون أن يكلف نفسّه عناء لطر في 
متردانها ومُصطلحاتها. . وتُعدٌ فكرةٌ ركد الرجردسين أبرز جوانب فلسفة ابن عربي 
في بيئة الصوفيّة ولا يُمكن تحديد الوقت الزمني الذي بدا فيه الإفصاح والتَعبِير عن 
فكرة وَحْدَة الوجود في بيئات الفلاسفة أو المتصوفة؛ والتي نظرَ لها ابن عربي في كُثُبه. 


فالإنسان منذ جد على الأرض وهو يحاول أن يتعّف على هذا الكون الشاهّدء وعلى 
خالقه» والشكير فتما وواء هذا الكرنة والحكمة من ذلك كلّهء ومصير الإنسان بعد انقضاء 


حانة: . وغير ذلك من الأمور التي شَغَلَتَ تفكيرَ الإنسان وقنًا طويلاً» وما زالت تشمّله. 


ه 


وقد انقسم الناس في قضيّة وجود الخالق والمخلوق» ليناد بداصية 


الأول: قوم أقروا بوجود الخالق جل جلاله؛ وأنه واجب الوجود» لوالعام 
وأوجاده من عدم » ويُمَرَقَون بين وجود الإله الخالق» ووجود المخلوق ؛ ؛ وهم أتباع 
الرسل المؤمنون بالله ورسالاته. 


)١(‏ يوجد الكتاب مع شرح ابن عربي عليه؛ في نسخة خطية نادرة» في مكتبة آيا صوفيا بإستانبول تحت رقم 
تصوف. وانظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي :١‏ 474» الموسوعة الصوفية ص45 25 
وتعليقات د. عفيفيى ص01 » ه05 505 

(5)د. حسن الفاتح قريب الله : فلسفة وحدة الوجود ص7١١‏ . 

(؟) د. محمد عبد الله الشرقاوي: الأسباب والمسبيات ص؟١1»‏ وانظر: د. محمود قاسم : ابن عربي وليبنتز 
ص" . 

١ 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


الثاني: قوم قاتلون بوجود اللهء وفي الوقت نفسه لا يعبدونّه ؛ وهؤلاء هم الكافرون 
واللاحدة. 2 0 ١‏ 

الثالث: قوم يقرون بوجود الله تعالى ٠»‏ لكنّهم يقولون بأن حقيقنّه هي الوجودٌ» وهذا 
أساس مذهيهم» ومن سوا الوبحودية أو ك0 

وابددأ التصوفة بالتصريح بشيء من علومهم الباطنة مع بداية القرن الغالث 
الفجري اقالك بعد يطل عدر اتبيك لاطا يكن 
للششبلي77: «نحن حبَّرنا هذا العلمّ تحبيراء ثم خبأنا : في السّراهيب» فجكت أنتَ 
فأظهرته على رءوس الملأ!»: فردعليه الشبلي بقوله : ذانا اقول رك ابت ٠»‏ فهل في 
الدآرين غيري؟!400). 


وقول الشبلي هذا ؛ هو بدايات القول بوَخْدَة الوجود في بيئة الصوفيّة» وإن كان هذا 
القو ل يندرج في دائرة الشطح» كما يرى بعض' الباحئين را0» . 


ثم توالى الإفْصاح عن علوم القوم الباطنة؛ والتي كانت عفي الجله - تعبيراً عن زيادة 

المحبة والمبالغة في اشرب من الله تعالى » أو بتعبير بعضهم : الفنا في ذات الحخالق 

وار د ال 1 

ا الح عسوي مر ركني الخدل والعاف رالكال 13 101 

(؟)هو : الجنيد بن محمدء أبو القاسم الحزاز القواريري» كان أبوه ب يبيع الزجاج» وكان هو كذلك» وأصله من 
نهاوند» ولد ونشأ ببغداد. وقد صحب خاله السسّري السّقطي» وكذلك الحارث الحاسبي» فسلك 
مسلكهما ونهج طريقّهما. توفي يوم السبت في شوال عام 794 ه» وقيل عام 181 ه. راجع: ابن 
الجوزي : صفة الصفوة ١‏ : 454» الرسالة القشيرية ص85» طبقات الشعراني :١‏ 45. 

() هو: أبو بكر الشبلي» وقد اختلف في اسمهء فقيل : ذُلّف بن جعفرء وقيل : ذُلّف بن جحدرء وقيل: 
ذلف بن جعبرة» وقيل: جعفر بن يونس» كما هو مكتوب على قبره. وأصله من حراسان من قرية يقال 
لها شبلية. وقد صّحب الجنيد ومتعاصره من المشايخ» وتفقّه على مذهب الإمام مالك» وكتب الحديث 
النبوي» وقد عاش سبعة وثمانين عامّاء ومات سنة 715 ه»ء وذقن ببغداد في مقبرة الخيزران. راجع: 
صفة الصفوة ١‏ : “577 » الرسالة القشيرية ص١٠‏ ؛ طبقات الشعرانى ١١7 : ١‏ . 

(5) انظر: الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف صس177 2177 بتعليق أ . أحمد شمس الدين. 

(5) انظر : تعليق أ . أحمد شمس الدين؛ على قول الشبلي» هامش ص”177 من المصدر السابق. 

ليل 


القسم الأول: الدراسة 


وقد ظهرت على ألسئة بعضهم عبارات زعموا أنها قاصرةٌ عن وصف ا حال؛ يوهم 
ظاهرها الول 7ك أو الاعاو0 2 أو وعدة الوجود . 

وقد خلّدوا خمواطرّهم هذه بالأشعار والمقعلوعات الأدبية؛ وردتره صباي 
وحَمَلُوها في حلّهم وترحالهم ؛ وذهب الرجال وبقنيت الفكرةٌ أو الفتنةٌ ! -ووقف 
الناس أمام أقوالهم حائرين أو متأولين أو متوقفين أو مكفرين! ! 

ثم اكتملت أركاث الفكرة تلدى ابن عربي ؛ الذي أثار جدل العلماء والباحثينَ حول 


صحة عقيدته وسلامة مذهبه إلى هذا اليوم . 


وفي الوقت الذي يتين فيه كشيرٌ من العلماء حملة شعواءً على ابن عربي 
ومذهبه؛ من أمثال ابن تيمية [ت/1/1ه 000 ما وبرهان الدينٍ البقاعي 
زت 66ه ه- 148م] »وغيرهما؛ نجلدمن العلماء من يدفع السّهام عنه 
ويصحح مذهبّه؛ من أمثال الفيروز أبادي - صاحب القاموس الذي رَعم أ أن ما 
نُسب إلى ابن عربي من بعض الأقوال والمسائل الخارقة لإجماع المسلمين؟ إنما هي 
مدسوسة عليه من قبل رجل يُسمّي جمال الدين بن الحَاط اليمني» وليست من آراء 


ثم يقول: "وما أنكر على الشيخ -ابن عربي- إلا بعض العلماء القح الذين لا حظ 


. مذهب في التصوف يرى أن الإله له طبيعتان الي وقد حل اللاهوت في الناسوت‎ )١( 
8ه‎ ٠4 فروح الإنسان هي لأهوت الحقيقة الإلهية» وبدثه ناسوته . . وينسب هذا المذهب إلى الحلاج ت‎ 
انظر : التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ؟: 25544 وانظر: شبهات التصوف ص١ 4. التعريفات‎ 
479 ص الى‎ 

(1) مذهب في التصوف يُنسب الابن الفارض ت 577 ها . والاتحاد في اصطلاح الصوفية: شهود الوجود 
الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق: فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدومًا 
بنفسه)» لامن حيث إن له وجودًا خاصا اتحد به فإنه محال . وهو في مفهومه العام “نقد أن عقيف جلف 
فى حقيقة أخرى فاتحدتا دون أن تمتزج إحداهما بالأخرى» أو تستحيل إحداهما إلى غيرها . انظر: د. 
ديل 2 الحم الس 4 21789 وراجع: د. محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض 
والحب الإلهي ص 275850 وكشاف اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص44 . 

)١(‏ عبد الكريم اليلي: شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربي ص١١‏ » تحقيق: د. يوسف زيدان. 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


م 


لهم في شرب 7" المحققينَ» وأما جمهورٌ العلماء والصّوفيّة فقد أقرّوا بأ بالهر فنا إمام أهل 
اليحقيق والتوحيد» 77©! 

ولعل المفهوم الخاطى لوَخْدَة الوجود الإيما ا » جَعَل بعض خاصة الناس- به 
عامتهم - يقفون من الفكرة ا 00 اسووات ا ان 

أولا: أن البعض قد أنكر الفكرة وتنكرَ لّعاتها ورَمّوْهم بالكفر والإلحاد» والخروج 
عن الإشلاة قاروا ركاب لمناوئين والمكفرين» دون أن يطالعوا كتب القوم» أو 
الايعارا فهم مصطلحاتهم! ! وكان إنكارّهم منصبًا على من يُفرق بين ماهيّة الشيء 
ووجوده كاين عربي- أن ماهية الشيء عين وجوده ومن يُفرّق بين المطلق والمعيّن» 
ومن يرى أنه ما م سوّى ولاغير بوجه من الوجوه كا سينا لك 41م ب 
0 ] ؛ الذي يرى أن الكائنات أجزاء من الله وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في 
البحر؟؟»! 1 1 ' 1 ١‏ 1 

ايا :أن البعضص جدانهم دعا المذهب بالجنون والاضطر اب الفسهي 
والفسيولوجي» مدّعين بأد كثرة الخلوات والرياضة النفسيّة الشديدة» هي السب فيما 
حدث 2 م وجنونا - 
لتك اثي وضعرهاسن لد تممه وحن لايُعرك مام فيه شفقة ع 
ذلك أبن)0»! 


. الشَرب: بمعنى النصيب من الماء . (لسان العرب /!: 2.38 مادة: شرب)‎ )١( 
. ؟‎ 4 :١ الإمام الشعراني: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر‎ )1( 
(؟) وتسمى لدى علماء الإسلام ب «وحدة الشهود»؛ وهو مذهب شبيه بوحدة الوجود» وليس هو.‎ 
(؟) فلسفة وحدة الوجود ص50 وما بعدها.‎ 
. 71/9 (4)د. مصطفى حلمي : ابن تيمية والتصوف ص7,/4,‎ 
.١١6 : ١ ()اليواقيت والجواهر‎ 

“7 


القسم الأول: الدراسة 


رابعا: أن البعض قد آدرك المرمى الحقيقي والمغزى الإيماني من المشترك اللفظي المعبّر 
عنه بافظ رحد الوجودء فسوصف بعض أعلام اللذهب با نضّه ااالفعيه 
الكامل» العارف الرباني» بحر الحقائق » سلطان العارفين» شيخ بخ الطريقة حالاً وعلْمَا 
مام الحقيقة فعلاً واسمّاء محبي المعارف حقيقة ورسمّاء واسطةٌ عقد الأولياء» رئيس 
الأصفياء» المجتهد الكامل» المرشد الفاض ”217 , 


خامسنا: فريق آثرَ أن يمير بين كب بعض أعلامهم ؛ فأباح قراءة بعضها وحرّمٌ النظرَ 
في البعض الآخر”" . 


0 ل أنه حرم النظر في كُتبهم لعامّة 
الناس 


4 


سابعًا: فريق التبس عليه الأمر؛ فد ثرَ التوقف لسيطرة الحيرة عليه» أو ربما لتعارض 
الأدلَّة عنده(4) , 


- 


فهذه سبعةٌ مواقف مختلفة تُصتْف الناس وتّحدة اتجاهاتهم من فلسفة وّخْدَة الوجود 
يبمفهوميها : الإيهاني والإلحادي. 


. 508 د. عرفان عبد الحميد فتاح : نشأة الفلسفة وتطورها ص‎ )١( 

(1) فلسفة وحدة الوجود ص50 وما بعدها؛ حيث فصل مؤلقه القول في هذه الفرق امتباينة من مذهب وحدة 
الوجود. 

(*) نشأة الفلسفة وتطورها ص55 . المصدر السابق . 

(:) كتاب فلسفة وحدة الوجود ص18 . 


سا 99 


المصل الأول: 


كتاب: فصوص الحكم وأثره في بيئة الصوفية 


موضوعات الكتاب ومضادر وأهم شراحه. 
0 عع 
00 4 


يعد ابن عربي من أكثر علماء الصُوفيّة تصنيقًا -إن لم يكن أكثرّهم على الإطلاق 
-فقد تجاوزت مؤلفاته المائتى 000 . وبعض هذه المؤلفات مشهورٌ كالفتوحات 
المكية وفصوص الحكم؛ وبعضُها غير مشهور. غير أن الذي يمنا من هذه 
المؤلفات -في هذه الدراسة -هو كتاب فصوص ي الحكلم؛ > كما يوك سف 
الباحثين- هو المعبّرٌ النهائي عن مذهبه في وحدة الوصزك والذي تخلّى فيه عن 
حذره من الإفصاح بهذه الفلسفة التي احَتدّم حولها النقاش طويادً! 


وهذا الكتاب -في نظري- يعد المنبع الأو ل الذي يمد منصوفة وحدة الوجود بالكثير 
وتران لله روط سسا دهت ١‏ اده التسبرك لد لاد ل 
مك ايحا اح رد جا ال نال اذ عن لزنو طروي زان الكتا ب فين لخر 
لا تّدر من ناحية مادتة؟ رقف بعال الوه مكو “فرق وهنا واه 
)١‏ أنظر: مقدمة رسالة: حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال لابن عربي؛ ضمن ست رسائل 


من التراث العربي الإسلامي» تقديم وتحقيق: د. عبد اللطيف العبد. 
(1) أي مذهبه فى وحدة الوجود . 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريبي الصوفي 


المسائل التي سلك في استنباطها ملكا كلاميًا خاصًا لا أجد له نظيرا في مؤلف آخر من 
مؤلفاته)97© . 


وفيما يلي نقوم باستعراض موضوعات الكتاب ومصادره» وأهم شراحه. ثم إلقا 
الضوء ء على أسلوب ابن عربي في الكتابة والتأليف» وبيان أثره في بيئات الصوفيّة . 
موضوعات كتاب الفصوص ومصادره وأهم شراحه: 

أولة: موضوعات الكتاب: 

يُعتبر كتاب الفصوص من كتب التصوف الممتزج بالفلسفة . وهوكتاب له أثر كبيدٌ 
فيحَمل بعض العلماء على نقد ابن عربي وريه بالالحاد والكفر والزندقة من حين لآخر» 
بعدما كانوا -ربّما في الغالب- - أخ ف حدة وألين عريكة قي مخاصمته ومحاججتهأ"" . 

ويتكون كتاب الفصوص من سبعة وعشرين فص : كل فص يتناولٌ أحد الأنبياء 
أو الصّالحينَ؛ بحيث ينسب إليه وتدورٌ أحداه كلّها حول هذا النبي أو الرجل 
الصالح؛ جاعلا منه القدوة الحسنة والمثل الأعلى -أو الإنسان الكامل -الذي . 
ينطق إلا بالحكمة» ولا تصدرٌ منه الأفعال إلاعن علّمٍ مسبق ببواطن الأمور استأثر 
هو بمعر فته . وهو كتاب: «يبحثٌ في الحقيقة الإلهية م: متجلية في أكمل مظاهرها في 
صورة الأنبيياء عليهم السلام؛ فإن كل : ف من فصوصه يدو حو لاحقيقة) نبي 

من الأنبياء يسمَّيها #كلمة فلان؛؛ وهي تثل صفةٌ من صفات الحق ؛ كصفة 
0 الألوهيّة» ذ في الف ص الآدمي و «النفثيّة) ذ في الفصّ الشيثي» ٠»‏ و «السبوحيّة» في 
الفص التوحيّ» و(القدوسية» ذ في الفص الإدريسي9؟ . 

فمثلاً : يتناو الفص الأول افص حكمة إلهية في كلمة آدميّة» ؛ الجنس البشري كله 
من حيث النشأةٌ والتكوينٌ والخلقٌ الذي يتجَلّي فيه الكمال الإلهي : «فغاية الخلق إذن 
هي أن يرى الله سبحانه -نفسّه في صورة تتجلّى فيها صفائه وأسماؤه؛ أو بعبارة 
)١(‏ انظر : مقدمة فصوص الحكم ص8 للدكتور عفيفي . 
(1) انظر: د. محمد السيد الجليند: من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة؛ ص 178 . 
(1) د. أبو العلا عفيفي : مقدمة كتاب فصوص الحكم ص4 7 . 
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القسمالأول:الدراسة 


أخحرى : يرى نفسه في مرآة العالم'١)‏ كاه طاو اي العيرى كله -بثابة مرأة 
للكمال والتجلي الإلهي في أسمى صوره . 

ويتناول الفص الثاني افص حكمة نفثية في كلمة شيئيّة ! نوا آخرٌ من تجليات 
الحق؛ «وهو تأيه في صورة المبداً الحسالق الذي ؟ مسح الوجود لكل موجود- أو 
باصطلاح المؤلف -يظهر في نعود كل موجود»(" . فهو تل لازم عن التجلي الأول 
-الخلق والتكوين حأكمنا أن الاير سيت عليه السلام - نتيجةٌ طبيعيةٌ لازمة للأب -آدم 
عليه السلام. وهكذا يرمزٌ في كل فص إلى صفة من صفات الحق متجلية في أكمل 
مظاهرها في صورة نبي أو ملك أو رجل صالح. إلى أن يعمل إلى'الففن السبايع 
الك بل اشر وحار تي مح انيمل ار افر كلا رو 0 
ضاف -عليه الصّلاةو السَّلامُ -أكمل موجود: «فكان عليه السَّلامٌ أولَ دليلٍ على 
به فإنّهِ أوتي جوامع اكلم التي هي مسميات أسماء آدم)0 . 

فهو لا يقصد في هذا الفصّ محمد الرسو لكل وإنما يقصد الحقيقة الملحمديّة أو 
الاسم الجامع أو الصورة الكاملة للإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حقائق 
الوجود : «ولذلك يسمّيها آدمٌ الحقيقي» والحقيقة الإنسانيّة . ويعدّها من الناحية 
الصوفيّه مصدرٌ العم الباطن» ومنبعّه» وقطب الأقطاب»9© . 

وفي ثنايا كل فص عبارات صُوفيّةٌ شديدةٌ التعقيد» ونْنّف من أقوال الحكماء 
والبلقاق وطائفة من الآيات ٠‏ القرآنية والأحاديث النبوية التي تساعده في استنباط لاقي 
التي يريها بطريق التأويل؛ فمثلا: القع الود كردا في شع قر انعا 
« نأينما ونوا هم وَجَه الله ١4‏ “ان وذكر أن ثم وجه الله ووجه الشيء حقيقته حقيقته. . إلى 
ل ل 
)١(‏ د. أبو العلا عفيفي : التعليقات ص7 . ا 


(0)المصدر السابق ص 7١‏ 
(؟) ابن عربي : الفصوص ص5 5١‏ . 
(5)د. عفيفى : التعليقات ص 2377١‏ انظر: د. محمد مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ص 187 . 
(6) سورة البقرة: .١١6‏ 
0" 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


فلك كيت وكل مصيب مأجور وكلمأجور سعيد» وكل سعيد مَرْضي عنه وإن 
شي زمانًا ما في الدّآر الآخرة» 21 . فهو يرف في تأويل الآية الكريمة حتى تتماشى 
مع مَدذهبه في وََخْدَة الأديان الذي هو نتيجةٌ طبيعيةلمذهبه في وَحْدَة الوجود . 
واشحكت اكارير كرا ني عاب التسرعرووارتباوروةا اكير منها في ثنايا هذه 

الدواضة 

ونعدصة ا التي 

وسويجد في االكلمة»: من ثلاث نواس990 : 

الأولى: الناحية الميتافيزيقية لسو ا ع ل العقل الأول الذي هو مبدأ كيار 
والوجود. 

الثانية: الناحية الصوفية؛ ويقصد بها المنبع الذي يُسْتَمد منه كل علم إلهي وكل وحي 
وإلهام وعلْم باطن؛ ولذلك يُسمي ابن عربي الكلمة بالقطب» وبرج الجائم 
وبالحقيقة االحمديّة . ويجعلٌ من محمد وك الكلمة الكليّة الظاهرة بصور الأتبياء هن 
لدن ا 0 ابيعيلة الاير العلم الإلهي إلى 'قلوت ب «الكلب»7, 

الثالثة: الناحية ةلس وفيها ا الكل ا صورٍ 0 
الصخير الذي تتجّى فيه «الجمعية الي ؛ التي استحق من أجلها أن يُستّى خليفة اله 
وصورته وروح العالم وعلته . 


ويمكن القول بأنّ نظرية ابن عربي في الكلمة؛ هي نظريةٌ جديدةٌ لم يُسبق إليها في 
)١(‏ فصوص الحكم ص”7١١.‏ الفص الهودي . 


(1) انظر: دائرة المعارف الإسلامية» بعنوان: أبن عربي 8:١‏ "مومابعدها. 
0 الكل : جمع كلمة . ويقصا بهذا الجمع : الأنبياع والأولياء. وأفراد الإنسان الكامل . 
آلف 


القسم الأول: الدراسة 


بيئات الصوفيّة » وقد أخذ عنه كل من أتى بعده من المتصوفة ؛ أمثال: عبد الكريم الجيلي 
ت 875 ه في كتابه الإنسان الكامل29 . 

هذاء ويذكر ابن عربي أنه تلقّى كتاب الفصوص إملاءً من النبي كل في رؤيا رآها 
في دمشق سنة 7717 ه. وهو -لذلك- - مكلف من قبل الرسول وك بكنابة حروفه 
وكلماته وتبليغها دون زيادة أو نقصان! وبعض عناوين كُتبه التي ألفها تُوحي بذلك؛ 
أمثال : الفتوحات المكية» والتنزلات الموصليّة . 


سر موي 


وكذلك يَرْعم أن تَسْمِية كتابه فصوص الحكم تسميةٌ توقيفيّة ؛ قد تلقاها -أيضًا- - من 
رسول الله لل حيث يقول في مقدمته ١:‏ . أما بعد : فإني رأيت رسول الله كَكِْ في 


اه ا 


مبشرة 0 أَريْنها في العشر الآخر من محر سنة سبع وعشرين وستماتة بمحروسة 
دمشق وبيده يَكِِ كاب فقال لي : هذا كتَابُ فصوص لمكم ذه وشوج ب إلى 
الناس ينتفعون به» فقلت: : السّمعٌ والطّاعة لله ورسوله وأولي الأمر منا كما أُمرّنا. »١‏ 


ثانيًا: مصادر الكتتاب: 


إذا كان ابن عربي يعالج -في كتابه -فلسفته في وّحدة الوجود -كما يرى كثي رمن 
الباحثينَ -فإنه يمكر القول بأنً الغنوص 5ذو7020© -بنوعيه : : الشرقي والغربي - يُحَدُ 
المصدرٌ الرئيسي لهذه الفلسفة» وبخاصة الغنو ص الهندي واليوناني : افقد استمدً -ابن 
عربي - عقيدتّه في وحدة الورجود من العقيدة الهنديّة في صورتها البسيطة؛ التي انتقلت 
إلى اليونان وتطورت في صورة مذهب الفيوضات والصدور لدى الأفلاطونيّة الصّادرة 


)١(‏ انظر: تعليقات د. عفيفي ص 4 دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : 54 17؛ مادة: ابن عربي. 

(1) مبشرة : صفة الرؤياء وهي من الصفات الغالبة التي تقوم مام الوصوف فلا يذكر"معه الموصوف؛ 
كالبطحاء؛ فلا يقال : رؤيا مبشرَةٌ: كما لا يقال : رض بطحاء ٠‏ انظر : الشيخ عبد الرازق القاشاني: : شرح 
فصوص الحكم ص ١١‏ . 

(7؟) الغنوصية : مذهب تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين» ويقوم على أساس فكرة #الصدور» ومزج المعارف 
الإنسانية بعضها ببعض» وفيها تلتقي بعض التعاليم والأفكار الشرقية كالمزدكية واكوية ع لالب 
المحدثة. وكان لهذا المذهب أثرٌكبير في التفكير الفلسفي في المسيحية والإسلام. انظر نظر: المعجم الفلسفي 
ص170. 

يفا 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


بتجلياتها عن الانبثاق الرواقي» ثم صاغّها صياغة نظريّة أخذت شكل التنظيم الفلسفي 
والقضايا الممجردة 20 

والمصدرٌ الهندي لديه يتمثّل فيما حكاءٌ أبو الريحان البيروني ت ٠غ‏ ؛ ه عن الهنودء 
بقوله : ), نهم يذهبوث في الوجود إلى أنه شيءٌ واحلاً؛ إن اباسديو» يقول في | الكتاب 
المعروف (بكتيا) : "أما عند التحقيق فجميع والأشياء إلهية ؛؟ أن البشن») جعل نفسه أرضاً 
ليستقر الحيوانُ عليهاء وجعلها ها وجعلها نار ] وريحًا لينميهم وينشتهم؛ 
وجعلها قلبّا لكل واحد منهم. ومنح الذكر والعلّم وضدَيُهماء ؛ على ما هو مذكورٌ في 
«بيذ») أي كنب الفيدا»20 . 

وأما المصدر اليوناني: فقد انتقلت هذه الأفكارٌ الهنديّةٌ إلى اليونان» حيث يَرى 
بعض فلاسفة اليونان أن الوجود شيءٌ واحلدً» وأنالعلّة الأولى تشراءى فيه بصور 
مختلفة» وتحل قوثها في أبعاضه بأحوال متباينة توج ب التغايرَ مع الاتحادء فالأشياء 
كلّها شي واحن*” , 1 

إذن لا مبالغة إذا قُلنا: إن بذورَ نظرية وَحْدَة الوجود -كما تبدو جِليَّة في كل صفحة 
من صفحات كتاب الفصوص -مستمدةٌ من الفكر الهندي واليوناني» ومخلّقَةٌ بقشرة 
إسلاميّة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبويّة الشريفة. مع بعض الأفكار 
الاساعلة بده إعطاها صب خاصة تفومع روح امدعب 


حي كتا ب الفصوص بعناية كبيرة من الشراح والمفسّرين» أكثر من أي كتاب آخر 
لابن عربي ؛ ريما لصغر حجم الفصوص . كما أن شروحه تتفاوت فيّما بينها من نيت 
الفْهم مصطلحات ابن عربي وفلسفته العامة ؛ وأهم هذه الشروح : 
(١)د.‏ عثمان أمين: الفلسفة الرواقية ص157١»‏ د. قاسم غني: تاريخ خ التتصوف في الإسلام ص177 وما 

بعدهاء ترجمة : صادق نشأت » د. طلعت غنام: أضواء على التصوف ص4 71 . 
() البيروني : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص١7؛‏ 77. 
(") المصدر السابق ص77 : 56 . 
(5) راجع : أضواء على التصوف ص٠‏ 5 ١‏ وما بعدهاء انظر: مقدمة د. عفيفي لفصوص الحكم ص/ . 
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-١‏ شرح صِدر الدين القونوي ت 71١‏ ه7١2‏ , بعنوان: «الفكوك على الفصوص»؛ 
وهو مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم ٠١(‏ تصوف) », وله صورة فوتوغرافية 
شرعية ) . 

1- شرح العفيف التلمساني ت 19٠‏ ه ؛ وهذا الشرح ما زال مخطوطاء ومنه نسخة 
بمكتبة ولي الدين بإستانبول9 . 

- شرح الشيخ عبد الرازق القاشانيت 7ه ؛ وهو مطبوع» وقد طبعته مكتبةٌ 
الكليّات الأزهرية بالقاهرة سنة 411 ١ه.‏ 
- شرح عبد الرحمن جامي ت 848 ه(” » وهو مطبوع في مجلدين مع كتاب 

الفصوص » وشرح القاشاني» ط عيسي البابي الحلبي . 

ه- شرح بالي أفندي ت 45١‏ ه ؛ وهو مطبوع» وقد طبعته المكتبة النفيسة العثمانية 
سلة 9 اه 

- شرح عبد الغني الناباسي أت 1157ه؛ بعنو نوان #جواهر النص وص في حَل 
كلمات الفصوص»؛ وهو مطبوع قد طبعته مطبعة الزمان سنة؛ هه وقل أشار فيه 

إلى أن التجارب الصوفيّة ذوقيّة لا تُعر ف إلا بالممارسة الفعليّة 29 . 


ومن الشروح الحديثة لكتاب الفصوص: 
١‏ شرح الأستاة/ » محمود محموة القراب: وهو مطيوء (ط دار العرفة دمشق ودار 
الإيمان) . 


. ١0ص فلسفة وحدة الوجود‎ )١( 
. ١7؟ص (؟) راجع السابق‎ 

() مقدمة الفصوص للدكتور / عفيفي ص57 . 
(5) فلسفة وحدة الوجود ص5 ١9‏ . 


آنا 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 

- الأول: برقم (1؟١‏ تصوف ) بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 4 7/ه. 

ع و 

أسلوب ابن عربي في الفصوص: 

يصف المستشرق رينولد. أ أ. نيكلسون”" أُسْلُوب ابن عربي في الفصوص؛ 
بقوله : «إنّهِ يأخد نَصا من القرآن أو الحديث ويِوَوله بالطريقة التي تَعْرفُها في كتاب 
اتفيلون - اليهوديّ -وأَرِيْجَن -الإسكندري -ونظريائه في هذا الكتاب صَعْبَة القَهْمٍ؛ 
وأصْعَبُ من ذلك شرْحّها وتفسيرها؛ لأن لغبّه | اصطلاحيّة خاصةء ولكنًا إذا | أهملنا 
امنطلاحاته استحال فهمٌ كتابه؛ واستحال الوصول إلى فكرة واضحة عن معانيه . 
مدل الكتاب في مله نوسًا حاصًا من التصوّف المدرسي العميق الغامض اباد 

ولعل استغلاقَ أَسُلُوب ب ابن عربي على الفهم -وبخاصة في الفصوص- يرجع إلى 
كثرة الرموز والتشبيهات والإشارات المجازية؛ التي توقم القارىا في حيّرة ولبس بسيب 
عدم فهم مقصوده تمامًا . كما أن القارىَ -المدققّ - يجدٌ ثنائية واضحة في أُسْلُوبه؛ إذ 
يتكلم بلسان الظاهر والباطن في العبارة الواحدة ؛ ربما لدفع سخط الفقهاء في عصره 
بذكر ما له صلة بظاهر الشرع من الآيات القرآنيّ والأحاديث النبويّة الشريفة» وليتوافق 
مع مذهبه في وَخْدة الوجود باستخراجه المعاني الباطنة منها . 

وطريقة ابن عربي في تفسير الآيات القرآنيّة -في كتاب الفصوص خخاصة- لا تخلو 
من التعسّف والشطط والتحايل والمراوغة اللفظية؛ ١‏ حتى إن ليستخمامعنى وضد- 
في آن وا حد- مع الإفر اط في التأويل 70 لإخفاء العنى القر يب والمتبادر إلى الأذهان من 
(1) مسحهرق ليزي ميحر لدعا 014ام وتوفي عام 848 ام: ؛ تعلم العربية والفارسية في إنادرا 

وألمانياء تخرج فى كلية "ترينينتي» -كمسردج -وتخصص في اللغات الشرقية وآدابهاء رَكَّرَ اهتمامه 

بالتصوف الإسلامي . 
(1) انظر: مقدمة د. عفيفي لفصوص الحكم ص؟١‏ . 

ف 
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الآآية أو الآيات القرآننّة؛ فمثلاً: يفسَرُ الشيطان في قوله تعالى: ١‏ أني مَسِّي الشيطان 
بصب وعَذاب 374 ؛ بأنه : البعد عن الحقائق أن يدركها على ما هي عليه!") . وهوتأويل 
خاطى ؛ لأنّمس الشيطان بمعنى وسوسته لآغير7" ؛ كما أن أيوب -عليه السلام- كان 
يشكو الألم والمرض» وكاذ -مع ذلك- يدعو الله تعالى أن يصرف عنه وسوسة الشيطان؛ 
حتى لا يحرم أجر الصبر على المرض . فالشيطانٌ لا يس الأنبياء حقيقة . 

أما تأويل ابن عربي للشيطان بمعنى البعد عن الحقائق؛ فلأن لفظ الشيطان من: شطنَ 
بمعنى بكل(4)؛ ؛ وهو تأوي ل بعي عن معنى الآية الكرية . وهناك الكثير من الأمئلة لهذا التأويل 
الباطني للآيات القرآنيّة بين دمي كتاب الفصوص وقد أشرنا لبعضها في هذه الدّراسة . 

هذاء وليس من السَهل تدب أفكار هذا الكتاب في تَسلْسْلٍ فكري» نظرا لرمزيته 
الشديدة: «فإن القارئّ لهذا الكتاب لآ يكادُ يظفر بالفكرة الفلسفية فيه؛ حتى يجدها 
وقد غابت عن نظره تدريجيًا تحت ستار من الرمزيّة يغلق معناها إلى حين» ثم تخرّج 
من وراء هذا الستار مرةٌ أخرى منصبّة في قالب شعري صوفي يُخاطب بها أصحاب 
دوق والمواجيد؛ لآ أصحاب | الفكر والنظر !»0 . ْ 


وذلك يرجم إلى أن الصوفيّة -في الغالب -لا يتكلمون بلسان عموم النَّاسِء وإنما 
يتكلمون بلسان الرمز والإشارة؛ لأناّلغة العموم -كما يبدو- لا تفي بالتعبيّر عما 
يشعرون به من المعاني والأذواق والمواجيد. 


أئر كتاب الفصوص في بيئة الصوفيّة: 


بالرغم من أن ابن عربي يعالج في كتاب الفصوص مذهبّه العام في وَخْدَة الوجود 
وما نفرح عنه من قضايا ومشكلات . فقد حاول البعض -قديًا وحديئًا -أَنْ ينفوا عنه 
(١)سورة‏ ص: .١‏ 
(0) فصوص الحكم ص 177 «الفص الأيوبي» . 
() تفسير القرطبي /: ١165‏ . 
() لسان العرب /ا: 117١‏ 
(4) مقدمة د. عفيفي لفصوص الحكم ص١١‏ . 

لفن 


لل إلبطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين عربي الصوفي 


لكن كتبه - وبخاصة وردان -تنطق بأ له مذهبًا في وحدة الوجود قد تطرعاك 
عند بوروع0 ون حأول حَجْبَهُ عن الجماهير نظرا لتمثْلُه اليقظ لذكريات كل من 
د أ وال ور 11 اين لقيا حتقّهماً بسبب اعتناقهما لبعض الأفكار لذن 
تصطدم مع العقيذة ة الإسلامية وتناقضهاا"" . 


وبالرغم من تَصدي العلماء لآرا » ابن عربي ونظرياته» التي بها في المصرصو جد 
استطاع أ أن يؤثرَ «بشكل كنيز -في كثير من المتصوّفة الذين أتوا من بعده ؛؟ من أمثال : 

ابن الفارضات ؟57 ه: الذي تأثر بأفكار ابن عربى فى وحدة الأديان وقد ظهر 
ل ل ع ا ل اقم 1 ع اك 
ذلك ١‏ ثير واضحا فى قصائده وبخاصة التائية الكبرى حيث يقول : 

زان عبد الخار سوير وما انطلاث” كما جاء في الأخبار -من ألف حجة 


و 
فما عبدوا غيري. وإن كان قصدهم سواي» وإن لم يعقدوا عقد نيّة 


رأوًا ضوء نوري مرةٌ فتوهم سوه ناراء فصلوا في الهدى بالأشعة 20 
وأبو الحسن الششتري ت 774 ه: بم و كا طرفي ال د انين رلا 
لمعيب وداقير ا كس نكي وز أن الوتخر المطلق قد قد ندرالا مان كماسيدة 


(1) الحلاج : هو #الحسين بن منصور؛ ويكنى أبا مغيث . ولد #بفارس» سنة 744 هء ونشأ «بتسّّر» وتتلمذ 
على يد #سهل بن عبد الله التستري»؛ وتعرف على «عمرو بن عثمان المكي' . قال بنظرية «الحلول»» وتُسبّ 
إليه قوله: «ما في الحبة إلا الله»! وقد أفتى العلماء بقتله فقتل وصلب عام 4 اهار . راجع في ترجمته : 
البداية والنهاية :1١‏ 21711 تاريخ بغداد8: ,1١7‏ سير أعلام التبلاء 4 : 1"» الكواكب الدرية؟ : 
0 

فق السَهرَوردي «المقتولة دخودهات لبن بوالفتوح السَهُرٌوردي. المعروف بالشيخ المقتول . ولد عام 558 ه 
في ١‏ زنجان؛ من عراق العجمء و يقال نهل عام 08 ه بسبب فلسفته الإشراقية رف عو السو روك 
- أبي حفص عمر السهْروردي-صاحب عوارف المعارف . راجع : وفيات الأعيان ": /7801 . 

(7) انظر: د. متحمد عبد المجيد الطوانسي: الشعر الصوفي في العصر المملوكي-مضاميئُه وتحصائصه الفنيّة- 
رسالة دكتوراه مخطوطة بمكتبة كلية الآداب-جامعة الزقازيق سنة 1991م : 

(5) هي قصيدة كبيرة في وحدة الوجود؛ وقد بعث ابن عربي» يستأذن ابن الفارض في شرحهاء قردٌ عليه ابر 
الفارض قائلاً: كتابك الفتوحات المكية شرح لها . انظر: نفح الطيب للمقري 7: 115 عقائد الصوفية 
0 كلاد . محمود المراكبي . 

(0) ديوان ابن الفارض صى90١١.‏ 


يفنا 
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ماك ري ل سويد -قد 0 
عله اعد لكام تادر الي ا ا : 0 


غير أل لمهم باعناق مذهب وحلة الوجود ممفهرمه الالحادي. افك اتليجاق 
تت 1ه -أحد كبار صوفيّة الوحدة -لنفي التهمة عنه بكتاب أَلّمهُ لهذا الغرض 
وخر براه ارد المفتري عن الطعن : ف السعتريي 0 


وعبد الحى رن اسبعيق ك6 : وهو وإن كان لا ينتمي إلى مدرسة ابن عربي كما 
يرى بعض الباحئين: المرا ينول ابالرحد: الطلف التي تجن أذ الورعى ‏ ور افيد , 
أن الكثرة لاوجود لهاء وإغماهي عن الورع . وبذلك يختلف ابر سبعين عن صوقية 
وحدة الوجود التي تسح المجال للقول بالممكنات على وجه ما( . 
إلا أن فلسفة ابن عربي كانت نقطة البدء التي انطلق منها ابن سبعين؛ الذي أَسّسَ 
يقة تُعرف باسم السبعينية أو اللئْسيّة01؟ » الذين يرون أن الوجوة كله كوحدة 
واحدة؛ وفيه يختلط الزوج بالفردء ويكون السبت هو الأحدء اليد وغ 
الأحدء والذاهب من الزمان هو الحاضرء والأول في العيان هو الآخر» والباطن هو 
الظاهرء والمؤمن هو الكافر» والفق عو الدد 07 


وعفيف الدين التلمساني ت 54٠‏ ه: وهو من كبار صوفية وحدة الوجود الذين 


(١)د.‏ محمد زغلول سلآم : الأدب في العصر المملوكي :١‏ 707 1091 . 

.١5ةص فلسفة وحدة الوجود‎ )١( 
الصوفية ص98١ للدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني. وانظر-للمؤلف أيضًا- «مبحث الحد» من‎ 
. ذكرى الدكتور / عبد العزيز الأهواني‎ 

(:) لأنهم يقولون في ذكرهم: اليس إلا الله» بدلاً من «لا إله إلا الله؛. أو يقولون: ليس إلا «الأيس» فقط 
بمعني ليس إلا الوجود فقطء ويقولون: هو هو الله الله . 

(6) فلسفة وحدة الوجود ص”17١‏ : 


بن 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


دافعوا عن المذهبء وقد كان يفضّل كتاب الفصوص على غيره من الكتب كما يرى 
0(2)(م 0 0 
أبن تيمية لوس هزه 


البحر لاشك عندي في توحٌده وإن تعدد بالأمواج والزبد 


فلايغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب سارى العين في العدد7") 


وعبد الكريم الجيلي -أو الجيلاني ت 877 ه: الذي يرى أن الموجود حقيقة هو الله 
تعالى» وكل ما عداه فهو ذو وجود فان ملح بالعدم . ويرى أن وجوة غير الله تعالى 
إغا هو خيال في خيال» وذلك بقوله: 

ألا إن لكر سيان لاه خيال : ال 


55 هاه وألن الجا كرون عاانا جرس بي قتا ار 
وكذلك ممن قالوا بالوحدة ‏ من الشعراء- متأثرا بابن عربي على ير وكات 
لاعمهء اذى يرق أن الواحد في كل شيء» بقوله : 


ثُلْ لأصحاب العلقائد قد مضي حكم القواعد 
نك 


56 -صاحبٌ دياني 0 الا 


00 ل ال لك لك 5 فشكت ا 
)١(‏ ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص7١21‏ تحقيق وتعليق : مصطفى بن العدوي . 
)١(‏ انظر: فلسفة وحدة الوجود ص98١.‏ 
(") الجيلى : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل 17 1؟. 

(4) ترجمة الدكتور/ محمد عبد السلام كفافي؛ وهو ديوان شعري يراعي فيه صاحبه توحيد القافية بين 
شطري كل بيت من أبيات المنظومة . وقد تناول فيه مؤلقه عدةَ قضايا علمية ودينية وأدبية وصاغها في شكل 
قصص وأمثال وحكايات . 

(5) ديوان شعري كبير» نظمه انيكلسون' باللغة الإنجليزية عام 188م» وفيه يمتدح مؤلفه جلال الدين الرومي 
أستاذه شمس الدين التبريزي الذي عرفه وحثه على اعتناق مذهب وحدة الوجود. 

(7) انظر: الشعر الصوفي في العصر المملوكي ص48» نقلاً عن ديوان :ابن وفاة ص07 ( مخطوط ) . 
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لاحش ا ازمر رخا كرب إلى العول بالويودة! المطلقة »كما فعل 


مو د الصّوفيّة الذين تأئّروا بابن عربي ودافعوا عن مذهبه في وحدة 
اليس رداغي لحي الفاللنى ت1ا/ لع ماعب كعات الجواجر ال رص فيككر 
كلمات الفصوص»» «رسالة في الانتصار لابن عربي» وغيرهما . وكذلك الأمير عيد 
القادر الجزائري ت ٠ ١‏ ها 

هلأس لكات العاضيري تأترا ركان ار وي الدكتوو مهلي مه 
وعدن ذلك برهو ان يطل كال لال الاع 0 وقدر فين اللمكار يل 
نفس الألفاظ والعبارات التي ردّدّها ابن عربي قدهًا('). وقد رد عليه أستادنا الدكتور 
عبدإللظت مصحة العد» فى كقانه: اأصولُ محيّة لله عر وجل مع الردّ على كتاب 
الْسَرٌ الأعظم للدكتور مصطفى محمود»( . 

والخلاصة: أنّهِ يمك القول بأنَ التأثيرَ الكبير لنظريات ابن عربي التي بنّها في كُتبه 
«وحاب اصوصن قد جعل العلماءً -في مراحل تاريخية لاحقة -في حالة 
استنفار دائم لدراستها ونقدها والرد علييا 


4 راجع على سبيل المثشال صفحات: اال الى لان همهي لالت مقده؟‎ )١( 
. صدرٌ أخميرا ضمن سلسلة دراسات بعنوان: رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين‎ )1( 
دف‎ 


المعصل الثاني: 
عصرالامام التمتازاني 


الحالة السياسيّة في عصر التمتازاني: 


0 


0 يطالع كُتب التاريخ الإسلامي”» والتي تناولت أحداث القرن الثامن الهجري 
من التفصيل ؛ كالبداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الإسلام لحمود شاكر؛ 
ا يجد أذ هذا القرن قد شهد تحمولات سياسية كبيرةً في العالم الإسلامي؛ 
يك ارد المسلمون بعض فُوَتهم بعد مش شتت َمل المغولء وانّْقسام الدولة | الأشكاتية 
إلى عدد من الدويُلات» وقد استقل كل رَعيم بمتُطقته» وقطم صلَته بالإيلخانيين؛ 
ومعظم مؤلاء العَماء ليسُوا م من المغول؛ وإنماهم من الَرَكُمان97©. 
ويَرّجع الفَضْل في ذلك إلى النشاط الكبير للدولة العشمانية سياسيًا وعسكريّاء بعد 
أن انُخذت من مدينة الأناضول قاعدة لهاء وبعد أن ضمت إليها شبّهَ جزيرة البَلقّان. 
كما شَهدَ هذا القرن دخول أعداد كبيرة من مغول روسيا والتَرْكستَانَ في الإسلام . 
َيْرَ أن هذا النشاط لم يدم طويلاء ففي هذه الأثناء هر رج لمن راغبي الحم 
والشهرة» يُسمّى تيمور لنك الذي يتتمي إلى قبيلة 'البرُلاس» التركية ور 


ل رص 


لنك عام [1”1/اه - 117م] واستطاع في فترة وجيزة أن يَبسْط ملك على دُوّلَ ما وراءً 
اتّهْرء وأن يُحْررَ التصرٌ على المغول . 
وفي مده ما - كملاه] استطاع تيمورلنك الاستيلاء على خراشنان؛ 
رخن ومَازنْدرَانَ» وسّجستان» وأفغانستان» وفارس» وَأدْرَسيجانَ) وكردستان. 
وقد شه النفتازاني كل هذه التحولات؛ وعَاصرٌ فتوحات تيمور لنك للبلاد التي 
كان يتنقّل بينها . 
)١(‏ انظر محمود شاكر: تاريخ الإسلام /ا: 199 . 
ا 8 


ل إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 

لعل كثرة الحروب التي خحاضها تيور لنك للمناطق التي كان يعيش فيها 
التفتازاني» الم وك ا ا لبعد لق ل راتوا 
كانت هُروبًا من ظلْمِ العزاة واضطهادهم للعلماء »كما يَحَدتُ في كل العصور أو بحثًا 
عن أجواءً هادئة وبعيدة عَنَ الاضطرابات» يستطيم فيهاإنجازَ مشروعاته العلميّة . 

وأماغق أمر الللاقة فى هذا لسن ققد كادت حامق وبين لماك بذك إلا ف 
القليل النادر. والتأثرالحقيقي قد كان للسلطان وليس للخليفة ! وليس أدل على ذلك 
ما ذكره ابن كثير من أن السلطانّ محمد بن قلاوون قد اعتقل الخليفة المستكفي بالله - في 
عام لاله ومنّه من الاجماع بالناس ؛ ثم أفرج عنه ونفاه مع أهله إلى بأّدة قوص 

من أعمال 0 وبقي )اليف نها إلى أن مات(1)!! 

0 المككاي زناه ره اه] : وهو أبو الربيع سليمان بن 

حمد الحاكم بأمر الله وقد بُويم بالخلافة في اليوم الثاني لوفاة أبيه. 

اننا :الواتق ق بالله [مدة ولاينه 07 -55لاه] : وهو إبراهيم بن محمد 
الستية بأمر الله بن الحاكم بأمر الله. 

ثالمًا: الحاكم بأمر الله [مدة ولايعه: ا "0لا ه] : وهوأحمد بن الخليفة 
المستكفي سليمان, ويُلقّب بالحاكم بأمر الله على كنية ولقب ده . 

رابعًا: العف لذ اراب : 1/01 - 51لا ه]: بعر وكوي خليفة 
سَليمانَ المستكفي» ويذكر المؤرخون عنه : أنه كان محبا للعلّم» ومُقريًا للعلماء» ركان 

متواضعا وخيرا لجميع النافين. 

خامسا: المتوكل على الله [مدة ولايته الأولي : 1/77- 180ه]: وهو محمد بن 
أبي بكر المعتضد بالله» وتددلن الكلؤنة بإد: اطريلة كريد عاك التكدرن عامج ثم خلع 
وتولى بعده اثنان من أبناء عمومته؛ هما : الوائق بالله» وأخوه المستعصم . .ثم أعياد 
)١(‏ راجع ابن كثير: البداية والنهاية 14 : 147 . 
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القسم الأول: الدراسة 
المتوكّل عام 7/4١‏ ه وظ ل بالخلافة مده سبعة عش ر عامًا أخرى وقد حدث في عهده ‏ 
عام 1/717 ه - أن استولى الفرنجةٌ على الإسكندرية(١2؛‏ واتخذوا من جزيرة قبرص 
قاعدة لهم لشن الهجوم على بلاد الإسلام. 
كدونظر عم ووعيلة لحت السنا تق عفر التقازال ابوه كبام ل 

تكن مستقرة في كثير من الأحيان؛ بسبب الصتراعات الدَاخلية بين الخلفاء والسّلاطين . 

وإذاكان المؤرخحوث يُطلقون على الفعرة الممندَة[64+- - 977 ه] اسم الجهد 
المملوكي » وعلى الفترة 7ه برسم ه]اسرًا المهد العدمَاني7), فَإنّهِ يمكن القول 
بأ التفتازاني قد عاش حياته كلها في العصر المملوكي ؛ غَيْرأنّه كان يعيش في كَنّف 
الدولة التيمورية؛ التي أسسها تيمور لنك» قرب في بلاطه كثيرً م من العلماء» منهم : 
السعد التفتازا: لزي الما رع ار 

وأماعن أثر الحالة السياسية في حياة التفتازاني : فإن الأخبار فد ذكرت أنه كان قزينا 

من بلاط الدولة التيمورية؛ وأندّهذا القربٌ قد أتاح له جوا مستقرا ساعده في إنتاجه 
العلمي . ويبدو أن التفتازاني لم يشغل نفسّه بالصراعات | الستاسة! التي كانت تموج في 

عصره» بدليل كثرة رحلاته وتنقلاته إلى أماكن بعيدة عن الصراعات ؛ 00117 ظ 
الأمن والأمان. 
الحالة الاجتماعيّة في عصر التمتازاني: 

من العسير جد وصف هذا العَصّر بالرخاء الاقتصادي» أو الاستقرار الاجتماعي؛ 
سيب لاز ضاع البيات القيطرية؟ والتي انمَكنك أثارها ع الشناء الاسعياف: 
بشكل عام هذا بالإضنافة إلى التهديدات الخارجة المستمرة» والققبان لمق وإثارتها 
من وقت لآخر. . كل ذلك أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي”. 


)١(‏ اليداية والنهاية 1١45‏ : 89؟. 

(؟) التاريخ الإسلامي 6: /ا 6 

(©؟) راجع: دائرة المعارف الإسلامية) بعنوان : تفتازان 4 : 4٠7‏ »؛ لمجموعة من المستشرقين» نقلها إلى العربية : 
محمد ثابت وزملاوٌه. 


ل 


-- إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


كنا أن الفتوحات الإسلاميّة الكبيرة» التي خاضتها الدولةٌ الإسلاميّة في الحقّب 
السّابقة وبدايات ذلك العَصر القرة لاد اليتقف قو ]ركه كايا مسد من 
الشيساتت المختلقة والأعراق والألْسنة المتباينة» سواءً التي دخحلت في الإسلام أو تلك 
التي بقيت على معتقداتها؛ وكان منهم من لا يَِينُبالولاء والطاعة لدولة الخلاقة . 

وقد أثارت هذه الطوائف كثيرً من المشكلات الدينية والاجتماعية والسياسية» بل 
سكل من بعضها تيار شُعُوبِي اتفصالي كاد ردول الخلافة؛ متَمقّلا في الفرق 
الباطنية؛ والتي تأ أثرت بأفكار اليهود كالتصيْرية(!) مثلا؛ والتي حرجت عن الطّاعة 
في شسَمَّال غرب بلاد الشنّام - في عد الخليفة السنُتكفي بالله وأطلقوا على رجل 
منهم يُسمى محمد بن الحسن المهدي : القائم بأمر الله» وقد عاتُوا في الأرض فساذاء 
ونادوًا «لا إله إلأعلى»). كاي السلطان محمد بن قلاوون إليهم حملة أخضعتهم 


م فعاضم عم اس 


الموارة الافعمنادبة لدولة سق ا الناس؛ فازداد عدد 
العامة وا فتقر الأغنيا حتى إِنّهمٍ في عام 71 ه كادوا يهوتونٌ جوعًا بسبب الجدب 
والقّحط الذي ألم بهي! 


000 ابن كثير ما حدث للنّاس في ذلك العام بقوله : اقل المطر في بلاد اللجزيرة 
ولوس رياف اشر اتاو وبارنين وتنك النواحي» وأصابهم غلاء شديد 
رتت رحد الراك عورا امقر اناك وتران الي و جلو 
لتقم بيك إنهم أكلوًا ما وجدوه من المسمادات والحيوانات والميتات» وبأعوا حتى 


ا : هي فرقة من غلاة الد لشيعة: وهم الذين بقولون بحلول الله في على رضي الله عنه 0 
أن الح ظهرٌ بصورتهم ونطق بلسانهم؛ ومن ثم أطلقرا لفظ الآلهة على #الأئمة» ودلينُهم في ذلك : أن 

النبي يخ قاتل الشركة ٠‏ بينما قاتل على لمنافقين. ويفسرون ذلك بأنالبي كف يحكم بالظاهر بينما 
الإله يحى> كم بالسرائر» و على لذلك إله !! 
انظر : تقى شرف الدين: النصيرية - دراسة تحليلية ص ١١١‏ وما بعدها. الشهرستاني: الملل والنحل ١‏ : 
1175-6 تحقيق: أمير على مهنا. وعلى حسن فاعور. 

() البداية والتهاية 165:/ا51. 
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القسم الأول: الدراسة 


أولادهم وأهاليهم ؛ فبيع الولد بخمسين درهمًا وأقل من ذلك بحن إن كفي كانز الا 
يشعرؤن من أولاد المسلمين».وكانت المرأةً تمرح أنه تق ايه اموق بها ولدها: 
لتنتفع بشمنه» ويَحصّل له من يطعم فيعيش» وتأمن عليه من الهلاك ٠‏ فَإِنَّا لله وإنًا إليه 
راجعون ٠‏ يفيك حول صبيه يلول وك عاك كيو بُوالآسماع عن وصفهاء 55 
ترحَلَتْ منهم فرقة اب العا إلى تر حررع امي علي تلع أهلكّهم عن 
آخرهم؛ وصحبت طائفةٌ منهم فرقة من التتارء فلما انتهوا إلى ع عَقَبة صعدها التتارء ثم 
منعوهم أن يَصَعّدوها لئلا يتكمّلوا بهم» فماتوا عن آخرهمء فلا حَولَ ولا قوة إلآبالله 
العزيز الحكيم0( . | 

إنها - كمانرى - صورة قاتمةٌ للحالة الاجتماعيّة في ذلك العَصر؛ عو ك0 
عليه عامّةُ اممسلمين من فقر مدقم كاد يُفضي إلى موت الكثير منهم . 


وبالرغم من ذلك لم يمنعْهم الفقسٌ والعَوَدُ من نَشْر الإسلام في بلاد الوبة» ويين 
جموع التتار اللغيرة» ومن ضم لحري ة البَلقَان إلى حظيرة الإسلاه0", وان ظهور 
علماء أفذاذ كابن تيمية» والتفتازاني» والجرجاني» وابن حجر وا بن خلدون. . 
وغيرهم . 

ولم تذكر الكتب التي ترجمت للتفتازاني تأثره بما أصاب عامة المسلمينَ في عصره» 
ويبدو أن التفتازاني لم يصبهُ ما أصابهم ؛ نظرا لقربه من البلاط» كما أسلفنا. 

اال ا الفتاراي .ل 


ال ا ا ماد عدا اماو 
العلماء . 


فلم تل الحروبٌ اللاحقنة. في الداخل والخارج دون التقدم العلمي والحضاري 
وهي ميرد بها الإسلامٌ عن الأنظمة الأخرى» ولقد كان علماء ذلك الحَصْر مثالا 


.59 :1١4 المصدر السابق‎ )١( 
. 199 :/ التاريخ الإسلامي‎ )1( 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


يُحْتَذى في العلْم والعمل ؛ من أمثال : الإمام ابن تيمية [ت 17577 ه -1558م]؛ 
الذي ارتدى لاس الحرب وجاهدَ التستارمع جيوش المسلمينَ في بداية ذلك 
المرد وكذلك تلميذه ابن القيّم [ت 1/91ه. 1"0٠‏ م]؛ الذئ عرب كتعوشر 
علَمه؛ وسّجن معه في قلعة دمشق . 


كما يَدَخَرٌ ذلك القرن بأفذاذ المؤرخين» من أمثال: ابن كثير [ت 5/الاه - 
7 م]؛ صاحبا اموسوعة التاريخيّة اقيّمة : البداية والنهاية» والمؤلفات الأخرى 
النافعة. وابن حجر العسقلاني[ت 181 ه -144م] ؛ صاحب موسوعة القرن العام 
الور الدرر الكامنة في أعيان اماثة الغامنة» وغيرها .وشمس الدين الذهبي [آت 
4ه -47 11م] اضاحت : سير أعلام النبلآء. 


كذلك من المحدثين : بد الدين بن جماعة [ت 1ه - 1757 م]» ومن الفقهاء 
ابن قُدامة الققدسي [ت 44 1ه 141م] . ومن أعظم علماء ذلك العَصر 0 
العتلامة الكتيير عية الرحئمن بن خلدون [ت 251 ندم : م]؛ مومس علم 
الاجتماع الأول» وصاحب كتاب: تاريخ ابن خلدون المسمى ب «كتاب العبر وديوان 
امبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومّن عاصرهم من ذوي السلطات الأكبر» . 
وغير هؤلاء الكثير من لا يسع المقام لذكر مفاخرهم وآثارهم العلميّة الجليلة . 


جرع مو 


وبقي أن نقول :إن عَصْرَ التفتازاني يكن أن يُطلقَ عليه عَصْرٌ مشاهير العلماء ء في 
جميع المعارف الإنسائيّة. والذي بطالع كنب التواريخ التي تتناول علماءً القرن الثامن 
الوحرية» ول العم ُالعددية لهؤلاء العلماء ومصتّفاتهه”!)؛ برغم الفتن 
والمكائد؛ وترعم العلاكل المستمرة وعدم الاستقرار السياسي» وَقَل أن اجتممٌ لقرن 
واحد مثل هذا العدد الكبير من العلماء والمؤرخون. 


وأمافي ولجنا وواة اشير :نقد كان التعاوانى تلفي لقاع الدولة الخبطورية) 
التي كانت أقوي أثرا من غيرها في الناحية العلمية على وجه الخصوص : «لأنّ علماءها 


)١(‏ ذكرد. أحمد شلبي» أسماء كثير من علماء هذا العصر ومؤلفاتهم في كتابه : التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية 7:8( 2377# 20 1 5 
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القسم الأول: الدراسة 


كانوا يَجْمَعُونَ بين المتقول والمعقول على طريقة يقة السّعد التفتازاني في المقاصد» لغيه 
الشريف الجُرجَانيَ في شرحه للمواقف للإيجي على سبيل المثال؛ وكات ع 
1 الحركة العلْميّة في هذه الدولة»97 . 

وقد خأترر تفرقة البيلب؟ نن الول المكمافة ممشكل نر واد له العلمية فى 
الدولة التيمورية» حتى أضحت كتب الإمام السّعد التفتازاني والشريف الجرجاني 
وعدرهيا نه غلناء الدولة التتمورية هى الى تدرس ف الذاوين والساجد بالدولة 
العثمانية التركية99) , اس ىل 


.77١ص انظر: د. عبد المتعال الصعيدي: المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشرء‎ )١( 
1 ' المصدر السابق: ص7”77.‎ )5( 
1 


الفصل الثالث: 
0 حياة الامام التمتازاني 


اسمه. ونسبّه وشهرةه: 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله » الشهيرٌ بسعد الدين التقدازالي 297 ..ويضق أمحاب 
التراجم على أن اسمه ل اه 
ابن حجر العسقلانى [آت مه 444 م1 فقد ذكر الاسم صحيحًا في موضع'' 3 
وخطأ في موضع آخرٌ من كتابه”"ا : الدّررٌ الكامنةٌ في أعيان الماثة الثامنة ؛ نفد بد 
حملا" أن انعم سحلو ا عه الفكاواني 


رع هام عر ب جعي اب اود اق رفيها 
كشي رمن الشْسّاحْ عن حُسْن ني أو عن سوء نيّة تجاه المؤلف؛ حتى تلتبس على القراء 
معرفةٌ شخصية هذا المؤلف ! 


سل اسم 


23 


وَأظن أن الإمام المدقق ابن حجر لا يقع في هذا الخطأ قصد؛ لأن التفتازانى من 
امات العروفة والشهورة لذى الباحفين :ترا لكدرة تصانيفه ومؤلفاته المتدا اولة 
هذاء وقد ذكر صاحب مفتاح السعادة' “. بقوله: اوأمًا سعد الدّين التفعازاني» 
فهو: مسعوةٌ بن القاضى فخر الدين عمربن المولى الأعظم برهان الدينَ عبد الله بن 
الإمام الربّانى شمس الحق والدين القارئ الشيخ سعد الدين التفتازانى الإمام العلآمة» . 


لعي اي و عر صر اوساو بقرله :2. . فيقول الفقيرٌ 
إلى الله العْنى» مسعود بن عمر» المدعو يسعد الدين التفتازانى. . 

(؟) ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة 5 : ("60٠‏ تحت رقم 407 ) . 

(6) المصدر السابق 4 : 797( تحت رقم “9037 ). 

(4) التصحيف: الخطأ فى الصحيفة :والعسيك والفتطة : الذى يروى الخطأ عن قراءة الصحف بأشباه الحروف. 

(5) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ١168 : ١‏ . 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
مولده؛ ونشأته: 
اختلف المؤ رخون في تاريخ ميلاد الإمام التفتازانى» كما يلي : 
فقد ذكر لبن حجر أن مولده سنة 15/اه(ا ال 
الجزرى» وقد نقل عن ابن حجر كل من ابن العماد في شذرات الذهب”" 3 50 
الأعلام” "' وصاحب معجم المؤلقين7 . 1 
وأما صاحب مفتاح السعادة ؛ فيذكر أن التفتازانى ولد في صفر سنة اتا 
وينقل لنا تأكيدَ ذلك : : وهو ما ذكره فتح الله الشروانئ -في أوائل شرحه لكتاب الإرشاد 
ارات - يفول «لقد زرت مرقده المقدسَ -هكذا- بسرخس» تزجلات كدو عن 
صندوق مرقده من جانب القدم: ولد عليه الرحمةٌ والرضوانٌ في صفر سنة اثنتين 
وعشرين وسبعمائة) . 
ويؤيذه في هذا العاريخ : الإمام البغدادى في هَديّة العارفين. والإمامُ الشوكاتى في 
البدر الطالع, وكذلك دائرة العارت الوعاوانية» 


وهذا الاخلاف الواضم بين المؤرحين في تاريخ ميلاد الإمام التفتازانىئ ادل 
الباحث في حيرة من ترجيح أحدهما على الآخر. 
وإن فيك رجح أن تاريخ ميلاده هو سنة [17/اه 177 م]! لأنّ كتب التراجم قد 


ذكرت أ أن أول كتاب أ ألفه التفتازاني هو : شرح التصريف العرّي' 08 وكا عند نر 


متة عشر عام وقد فرغ منه سنة 104( , 


0 )الدرر الكامنة ؛: ٠ه"‏ 

(؟) ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب 5 : 771. 

(*) خير الدين الزركلي : الأعلام 8 1١4:‏ . 

كس معي ليلق 

(0)مفتاح لا 

0 حر شوح كاب ل ف النصيف». اشع مز لين أبي الفضائل إبراهيم بن عبد الوهاب المتوفى سئة 
060 ه. وهذا الشرح يعرف في الهند باسم ‏ السّعدية) . 

(1) راجع : دائرة المعارف الإسلامية 4 : ١4‏ 4» بعنوان تفتازان» الدرر الكامنة ؛ : 298٠‏ الأعلام 8 : 1١54‏ . 
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القسم الأول: الدراسة 5-5 

أما عن نشأته: فقد ولد ابتَفتَازانَ) ؛ وهي قريةٌ كبيرة تابعةالمديئة «نسّا؛؟ وهي مدينقً 
بخراسان تقع بين 2 وتوف تون 00 

وقد عاش التفتازاني في هذه النواحي قرابة السّبعين عام ؛ ماين خرانان وت سن 

وجرجانيّة وهّرَاة وتركستان» إلى أن استقر به المقام في سَمَرقَنْد؛ والتي أل فيها 


موسوعَته الكلاميّة المقاصد عام [84/اه 1787م 


3 


وأما امتفراره هريد فقد كان تلبية لرغبة أحد بطانة تيمور لنك وفيها أَكْرَمٌ 0 
لنك وفادته” 2 وخلال هذه المدّة الممتدة من عمره» وهذه الرحلات المستمرة؛ أخرج لنا 
عددًا كبيرا ” من المؤلفات لنافعة والقيّمة. 


ولم تذكر كتب التراجم شيمًا عن حياة التفتازاني الأولى» ومدى قدرته على الحفظ 
والاستظهار؛ إلأ ما ذكره صاحبٌ شذرات اللذّهَب من : ١ن‏ الشيخ سعد اللرير ا 
في ابتداء طلبه بعي د القَهُمٍ جداء ولم يكن في جماعة «العضد » -الإيجي” ابد 
سيوع اك ناكار الأجهاو ةع بعر رجاس الطاب > أي لق وكان 


العضِدٌ يضرب به المخل في البلادةة90© . 


وعلى قَرْض صحة ما ذكره ابن العماد في شذراته نه يدل على مدى المعاناة التي 
واجهها في سبيل تحصيل العلم ومدى إصراره على الدّرْس والتحصيل ؛ وعزيمته 
الخبيرة في ذلك ؛ وهذا هو الواجب على كل طالب علّم . 


ل صمل اس 


ثم يأني الفتوح من الله تعالى بعد المجاهدة ؛ والتوفيق بعد إخلاص العمل ؛ وهو ما 
ا العلمية والتي كان نهايتّها هذا الإنتاج الغزير من 


)١(‏ انظر: دائرة المعارف الإسلامية 4 : 5٠‏ ؛ بعنوان تفتازان. 
(7)انظر: شذرات الذهب5 :719-١51؟".‏ 


/ا2 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


شيوخه وتلاميدهد: 


ذكوت كي اراسي عددا من شيوخ وأساتذة الإمام التفتازاني» والذين كان لهم 

أبّغ الأثر في حياته العلميّة انين 

-١‏ الإمام عض د الدين الإيجي [ت01اه - - 1708]: صاحب المواقف في علمٍ 
لخادم وهو فقيه شافعى ومتكل أشعرق ؛ وكان صاحب ندوسة أنجب فيها 
تلامذة عظاماء مثل : سمس الدين الكرمَاني» وضياء الدين العفيفي» وسعد الدين 
التفتازاني؛ وغيرهم . 

؟- ضياء الدين عبد لله بن سعد الله بن محمد بن عشمان القزويني [ت 17/١‏ ه- 
1/4ام]: يعرف بقاضي القر العفيفي» وقد قرأ عليه التفتازاني سمح منهء وهو 
حنفي الأصول شافعي الفروع كما كان يقولء كما أنه "قد القاهرة وحَظي عند 
الأثلرف شعبان» ولي مششيخة 'البَيْبَرسيّة؛ بعد الرّصي» وتدريس الشافعيّة 
الع وغير ذلك» ولآه الأشرف مشيخة مدرسته» ورك لواف أذ 
تكتمل» وقد سمه : شيخ الشيوخ»2"7. 

- قطب الدين محمد بن محمد الرازي [ت 157 ه 1710 م]: وهو المعروف 
«بالقطب التحتاني»؛ تبي له عن قطب آخر كان ساكنًا معه بأعلى اللدرسة . 


احا ودرا عد شيعي مر سيعر ور مع يلار اوري 
[زت ١:١‏ :مه م اوعرنشيه شائعي وكان يذكر أنه من ذريّة أبى على 
الدقاق؛ 0 
اوعد ريش : ؟ نسبة إلى بلدة لو ده بمصر. 

)١(‏ انظر : الدرر الكامنة ؛ : .50٠١‏ شذرات الذهب5 : 237٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 4 : .4٠7‏ مفتاح 


السعادة ١‏ : 118 . وانظر: السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١ : ١‏ 
(؟) الدرر الكامنة ؛ : 70٠‏ 
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القسم الأول:الدراسة 
أما عن تلاميله: فنذكر منهم : 

-١‏ حسام الدين بن علي بن محمد الأبيوردي [ت 815 ه- 1415م]: وقد لازم 
التفتازاني في ملدّة إقامته بخراسان . 

؟_- سد الشيرارى : وهو برهان الدين حيدرٌ بن محمد بن إبراهيمٌ الشيرازى الحوفيء 
المحعروف بالصدر الهروى [ت 604 ه- 40٠‏ 1م]: وقد أخذ عن التفتازانى وكان 
الا بالمعانى والبيان والعربية . 

ا ل الوعو علا ادبن ع ل ل 0 
ل سعدا 

- علاء الدين البُخاري ؛ ومرعاذه الدين محمد بن محمد بن محمد البخاري 
العجمئ الحتفي [ت 5١‏ ه - 40 ١م‏ ]1 

60- - حيدر الرومى : وهو حيدر بن أحمد بن إبرا هيم أبو الحسن الرومي | لأصل 
العو لشت الرناعي ددر الاجر يعرف بشيخ الاج والسبعة وجوه 
اما قي 10 ام وقدا جْتَمّعْ بالشريف الجَرجَانِيُ والسّعد التفتازاني 
زو شيخ نا الم بيد طرف مسمودا يهار نه 
ويبدو من استعراض هذه الأسماءء ؛ أذ التفتازائى لم يكن له تلامذةٌ نابغوت» 

أصحاب إنتاج لمي معروف . 
َلعَلَ السبب في ذلك أن التفتازانى نفسّه ينتمى إلى مدرسة الششراح » والشارح - 

في العالتم- اا ا ل ع اد ويد ودالدد 

الو وليس الشارح! 

غير أن إنتاجّه في الشرّح ينتفع به الكثيرون في عصره. وإلى الآن؛ بحيث يكن أن 
يقال : إِنَهُ صاحب مدرسة ممتدة في الشرح . 


(١)انظر‏ : شذرات الذهب 5 : 771. 
19 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
مؤلهاته: وآثازه العلميّة: 
لام التفتازاني مؤلفات كثيرة ومتنوعة في اللّغة والأصول والتفسير. . كتبها في 
أماكن مختلفة وأزمنة متفاوتة؛ نظرا لكثرة انتقآلاته من بلّدة لأخرى » ومن ده 
0 
-١‏ تلخيصت للكشاف عن حقائق نزي للزمخشري ات 57 -47١1م]:‏ : وهو 
احص ل بيه وصل فيه إلى سورة الفتح؛ ور ااه وعدي 
العمل في هذا التلخيص أثناء إقامته بسمرقند . [وهو مخطوط في برلينَ تحت رقم 
لل وفي المتحف البريطانى ص ؟ء ومكتبة وزارة الهندء وغيرهم]!"2. 
7ك كقيقت الأب او وعد الأبران . وهو تفسير للقرآن الكريم م باللغة الفارسية 5 


لاع مير 


ظهر أنانْنْحَه مخطوطة منه في مكتبة يكي جامع - 
ثانيًا: فى الحديث: 


. كتاب الأربعين في الحديث 2"7. (لم أقف عليه ضمن المطبوعات أو المخطوطات)‎ -١ 
0 رسالة في الإكراه؟) . أن فاضي الشرده] د الستنات‎ -1 
ثالنًا: في الفقه:‎ 
. فتاوى الحنفيّة 2 ؛ وقد أفْنّاها «بهراةًا‎ -١ 
ا رما ف ا‎ 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية 4 : 4١8‏ » 4509» بعنوان : تفتازان. 
(؟) حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 7 : ١441‏ » ط سنة 1947م دار الفكر. 
(©) الوك الباق ١‏ لوك 
(4) المرجع السابق ١‏ : 28817 والإكراه : هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه» ولا يختار مباشرته لو 
خلي ونفسه. 
(5) كشف الظنون 7 : ؟؟5١.‏ 
(1) المرجع السابق ” : 21748 وقد ذكر أنها الفرائض السراجية . 
هم 


القسم الأول: الدراسة 

'- المفتاح في فروع الفقه الشافعي . [مخطوط ببرلين تحت رقم ]1 . 

4- اختصار شرح تلخيص الجامع الكبير : وهو موج لم يْمَهُ لشرح مسعود بن محمد 
النجدواني على مختصر الحلآطي لرسالة الشيباني في فروع الفقه الشافعي؛ 
لمعروفة بالجامع د 
رابعًا: في أصول الفقه: 


-١‏ التلويح في كُشّف حقائق ى التنقيح ؛ في أصول الفقه الحنفي : وهو شرح على 
كتاب تنقيح الأصول للعلآمة صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي ت 
لاه وقد أنه التفتازاني عام /0/ ه في اكلستان» . وقد طبع في دلهي عام 
1ه 1801م] مع شرح صدر الشريعة نفسه الموسوم بالتوضيح» وفي 
عبد ملكتم اللكرات الصوطيع ررض عا[ العم 
1 امع التوصيح وشروج للتلويح لحسن جلبي» وملا حسروء وزكريا 
الأنصاري . وفي قازان عام [7 هت 1884م] مع التوضيح7" . 


3 شرح شرح المختصر في الأصولء أو شرح الشرح تصن رار مرا 
ه. وهو شرح على شرح «امنتهى) لابن الححاجب . والمختصرٌهذا : هو الذي 
اختصر به ابن الحاجب كتابّه الموسومٌ ب «منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول 
والجدل» . ومن هذا الشرح ممخطوطات محفوظة في [برلينٌ تحت رقم 2511/5 
مكنا رار الورمم 1 8 ٠‏ وغيرهما]7؟) . 


خامسا: في فقه اللّقة: 


ما وي 


-١‏ النَْم السُوابع في شرح اكلم النوابغ : وهو شرح على ذخيرة الزمخشري الموسومة 
ب «الكَلم التوايغ اد 


(1) دائرة المعارف الإسلامية 4 :8غ :؛ كشف الظنون ١9/594 : ١‏ . 
(0) دائرة المعارف الإسلامية 9 : .1١48‏ 
(؟) السابق 4 : /1401: 408 ؛ كشف الظنون ؟ : »١11507‏ مفتاح السعادة ١‏ : 56 
(4) دائرة المعارف الإسلامية 5 : 24١04‏ كشف الظئون ؟ : 1847. 
(6)دائرة المعارف الإسلامية 4 : 1١4‏ . 
0١‏ 


-- إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن مربي الصوفي 


_- ترجمة نثرية باللغة التركية لديوان سعدى. المعروف بالبستان(١:‏ وقد فرع من هذه 
الترجمة عام 56/اه. 
ادن المعووالم رن 

-١‏ شرح لكتاب العري في التصريف : وهو أول مؤلفات التفتازاني؛ انميت نأف وله 
سك عق عام أنه في سنة 1ه والكتاب للشيخ عر دين أبي الفضائل 
إبراهيم بن عبد الوهاب ت 108 ه وهذا الششّرح يُعرف في الهند بأسم السّحدية . 
(وقد طبع في الأستانة عام 1708 هء وطهران عام 171٠‏ ه ضمن مجموعة» 
ودلهي عام ١1١85‏ ه المع مفتاح السعادة لأحمد بن شاه كول), وبومباي عام 
5 هه ولكهنو عام 107 هء والقاهرة عام 17017 ه)(2 . 


- إرشادٌ الهادي في التّحو: وقد أله سنة 11/4اه بخوارزمٌ» وهو مخطوط في فيينا 
رقم 25١1‏ وشرح محمد بن علي الجرجَاني على كتاب الإرشاد مخطوط في برلين 
رقم 21154 6 وفرع مين الل مجمةون مجع السخارى وو دار 
في الأسكوريال تحت رقم 7014١‏ . 
سابعًا: البلاغة: 


1 اقفوم المطول : وهو الاسم الغالب» ويعرق أيضا بشرح التلخيص المطوّل» وقد 
وهنا يم ا 000 ها ا 


/ام؟ ١‏ 0 ا ل ا 


)١(‏ قام بتعريبه عن الفارسية الدكتور / أمين عبد المجيد بدوي؛ وسمّاه : «جة الورد»» وقد طُبِع ضمن 
منشورات سمير أبو داود ‏ بالمركز العربي للصحافة ‏ أهلا- عام 1941م . 
-واسم الديوان “لانن وطع مما براك جنة اورم وان ما مؤلقه فهو «السّعدي الشيرازي ت 
اهار 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية 9 : 5١4‏ » الدرر الكامنة 4 : ,8٠‏ الأعلام 8 : 1١4‏ . 
(7) دائرة المعارف الإسلامية 5 : 04 : ٠‏ كشف الظنون ١‏ : /51 » الدرر الكامنة 4 : ٠مم‏ 


0, 


القسم الأول الدراسة 
الجرجاني على المطول في لكهنو عام 1711 هء أما شروح عبد الحكيم 
العا لوق فقد طبعت بالأستانة عام 1791 ه"!". 

؟ا- مختصر المعاني الإتوالاب الحاو وسرت كا «امختصر شرح تلخيص 
لفتاح». أو اختصار شرح التلخيص؛ أو الشرح المُختَصَر» » أوالمعصر ب وهو 
شرح على المآ أنه في «غجدوان) اعام ةلاه وأهداه إلى محمود جاني بك. 
ولا يزال هذا الختص ريدس في مدارس المشرق» ومنه مخطوطات عدة» وله 
شوح كثيرة . وقد طبع في كلكُنًا عام 1817 هء وفي لكهنو عام 1717-1771 ه 
ا 0 

؟- شرح القسم الشالث من المفتاح : وهو للعلآمة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن 
أبي بكر السكاكي ت 717 ه .وهذا الشرح من المؤلفات التي كتبها التفتازانى في 
أواخر عهده بالتأليف» وقد أن في سمرقّند في شوال عام 141 ه أو 185 ه. ٠‏ وقد 
ذاع هذا الشرح ذيوع مختصر المعاني والمطول . ومن هذا الشرح مسخطوطات 
محفوظة في الأسكوريال رقم 7؟» ومكتبة وزارة الهند رقم 1417 4 وليدن 
رقم 594» وكلية ترنتى بكمبردج رقم 014 وفي غيرها من دور الكتب” مر 
ثامنًا: المنطق: 0 

-١‏ شرح الرسالة الشمسيّةء 0 اشرح الشمسيّة؛ : ولب على هذا الشرح في الهند 
اسم «السعدية» شأن شرح التصريف العرّي . . وشرح الشمسية : هو شرح لرسالة 
المكاتبي في المنطق . والمكاتبي : هو مجم الدين على بن عسمر القزويني ودف 
التفتازاني من شرح رسالته سنة 101ه. ومخطوطاتت هذا الشرح محفوظة في 
بزل تراه -257548 وفي غيرها . أما طبعاته : فقد طْبع في لكهنو عام 
اه 40601906 


53/ : ١ كشف الظنون‎ » 5٠5 : 4 دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية 9 : 4١4‏ . 

(") السابق 9 : 508 . 

(؛) دائرة المعارف الإسلامية 4 : 400 » كشف الظنون ؟ : ٠١58‏ . 


0 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


- - تهذيب المنطق , والكادي” : وهو الاسم الغالب» أوغايةٌ تهذيب الكلام في تحرير 
نطق والكلام ؛ كما ذكر النفتازاني في مقادمته وقد جعله على قسميّن : الأول في 
المنطق» والثانى في الكلام . وقد أنه في رجب عام 84/اهء ولم يُطبع القسم الا 
منه؟ الذى قيل فيه لس ال ا ا م 
عليه الدارسون؛ وطِْع عدة مرات في كلكا عام 1141 ه (مع شرح العزّي): 
وعام 11 ه (مع ترجمة أردية): وعام 11887 ه مع نة تين الترسحونة روي 
تاسمًا: علم الكلام: 


-١‏ المقاصد في علم الكلام : : وهو موجز فيما وراءً الطبيعة والكلام؛ وكذ أعه وشرتت 
في سمرقند» في ذي القعدة تعام 84لا ه ومنه مخطوطات في المتحف البريطاني 
صكىء وفي مكتبة وزارة الهند رقم 47١‏ -511» وفى غيرها. وقد طبع عدة 


تاي وقد أنه في خوارزٌ في شعبان عام 1/4 ه. ويد 
هذا الكتابٌ من الكتب المدرسيّة المحبوبة» وقد طْع عدة مرات وشح عدة مرات(4) 


- الردعلى زندقة ابن عربي : وهو رذ على كتاب فصوص الحكم لان عزني وو 
رادو جه الدراسة . وقدذكرت دائرة المعارف الإسلاميّة أن هذا الردّ 


مخطوط في برلينَ رقم 1841 وعلى الورقة الأولى متتوان يكرك مده 
وهو: ف 1 ففبييحة لخن 500 


(١)كشف‏ الظنون ١‏ : ه 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية 5 505 . 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية 9 : 505 ؛ الأعلام ا : 2518 الدرر الكامنةة :406 . وقد حققه في مصر 
الدكتور : عبد الرحمن عميرة» وذكر ترجمة وافية للمؤلف. وحققه وعلّق عليه -أيضًا- الأستاذ : 
إبراهيم شمس الدين. وطبعته دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة 1١٠1م‏ . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية 4 : 1017 . وقد حققه بالقاهرة الدكتور/ أحمد حجازي السقا » ط١‏ ء سئة ١984‏ . 

(5) المرجع السابق 4 : ٠ 5٠/‏ ولم يذكره ‏ بروكلمان» في كتابه « تاريخ الأدب العربي». 
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الضيع الأول هالا راسة يد 

عقيدته. ومتتهبه المقهئ؛ 
أولا: عقيدته: لما كانت نشأةٌ الإمام التنفتازاني في دول ما وراء » النهرء ولمًا كان 
المذهب الالريكى فواادهب السائد في هذه الأصقاع 4ن بعض الباحئين أن الإمام 
التفتازاني انيل العقيدة 1 

لكنّ الإمام التفتازاني -في الحقيقة- أشعري المعتقد» بل هو أحد أقطاب المدرسة 
الأشعرية؛ كبايقي الك ا اناي ولتلمذته على أحد علماء الأشاعرة الكبار : 
عضد الدين الإيجي. 
ثانا مثاهه الفقهىً: وأما على للقي : : فقد اختلف حوله العلماء؛ نظرا لمؤلفاته في 
الفقه الشافعي والحنفي معا . لذلك فقد أضافه بعض العلماء ‏ من أمثال : الكفتوي» 
وحّسن جلبي- إلى الشافعيّة» وأضافه آخرون- من أمثال :اين جيم واعلى بين 
سلطان» ومحمد القارئ :- إلى الحتفيّة(") ترارق أنه اتويت إلى الشافعيّة منه إلى 
الحنفية ؛ لذن معظم الأشاعرة هم شافعية في لمرو 
أقوان العاماء وكتاؤهم غليه: 

يُحَد الإمامٌ التنفتازاني من أعظم شيوخ المدرسة الأشعرية» وقد شهد له كثير من 
معاصريه بالتفوق العلّمي ؛ ؛ من أمثال العلآمة ابن خَلْدونَ ذت 8 00 6م 
الذى قال عنه في مقدمته -بعد الحديث عن العلوم العقليّ وأصنافها: « ولق وفك 
بمصرّ على تآليف متعددة لرجل من عظماء ء هرأة من بلاد خراسان»؛ يشتهر بسعد الدين 
التفتازاني ؛ منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشه د بأناًله ملكة راسخة في 
هذه العلوم » وفي أثنائها ما يد ل على أن له اطلاعًا على العلوم | لحكمية وقدمًا عالية في 
1 ثر الفنون العقلية» والله يؤيد بنصره و ار 


(١)انظر‏ : مقدمة تحقيق كتاب أصرل الدين للشيخ جمال الدين الغرنوي ت 047 ه ؛ ص"/ ؛ تحقيق وتعليق : 
د . عمر وفيق الداعوق. 

() انظر: دائرة المعارف الإسلامية 4 : 4١84 » 1١7‏ » بعنوان : تفتازان . 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص/77”7. 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوضي 


ولاشك في صدق هذه الشهادة؛ خصوصًا صا وأنها صادرة من أحد رواد علم 
0 وقد امتدحه ابن حجر بقوله: اكان من أعاظم علماء العربية) وأفاضل 
محققيهم المتبحرين: وفطقاته لمم تدل على عظَم عفله وجودة فيه وو عل 

وعتفة أيه ؛ واستقادة ليق وكثرة إحاطه؛ وحن صرق امي فضله» وول 
علمة من العلماء؛ ومحققًا في فنون شتى» مع أنّالجاممي والتحقيق قلّما يجتمعان في 


رجل واحدة' 2 م يختم كلامه عن التفتازاني بقوله : اولم يَخْلَّفْ بعده مله(" . 1 
ل الس بعدأن ترجمله: 
. وانتهت إليه معرفةٌ العلوم بالمشرق»"") 
وقد جعله صاحبمفتاج السعادة مساوي في الكانة والفضل مع الفخر الرازي» 
الور وى سور لعل تر باو رمي ا ل الطولني , 
وقد ذكرٌ قولٌ مولانا فتح لله الشرواني” في أوائل شرحه للإرشاد : روح الله روحهء 
وقال : لابأس بذكر تاريخ تأليف الإرشاد» بل سائر مؤلئفات الْصنّف «اللساراني: 


رحمه الله00؟ . 


اذ وكذكر ذائرة المعارف الإسلامية في بداية التعريف بالتفتازاني: «سعد الدين 
ل ل ل 
وغيرها م من العلوم؛ وله كتب مدرسيَة كثيرة مازالت تُعَلُم في مدارس المشرق636 . 1 


اعبط اعلممبة ةا د لعن ا ا ا لقفشمة: 
8 93 53 2 ف 2 5-9 
اموقف العمل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» ؛ عند إيطاله لمذهب 
وحدة الوجود. حيث يقول: 1 1 

(1) المرجع السابق ؛ : 56٠‏ 

(9) الإمام السيوطى : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص١79.‏ 
(1) مفتاح السعادة ١‏ : 77071801552 

(0) دائرة المعارف الإسلامية 9 : 1٠07‏ . 


05 


القسم الأول الدراسة 


. فئرى علماء عدم الكلام لا يتكلّمون في هذا الملبحث عن مذهب المتصوفة 
القائلي بوحدة الوجود معطين لهذا المذهب حقّه من الرد أو القبول! هد ن ندر منهم» 
كالعلامة التفتازاني في شرح المقاصد؛ لجار لبا وتت ني ار الا 
وكذلك استشهد بأقواله وآرائه في كثير من المواضع 
وفاكتهك: 

اختلف المؤرخون -أيضا- في تاريخ وفاته لي 
النحو التالي : فقد ذكرٌ ابن حجر أن وفائّه كانت سنة [41/اه 118ماء وأنه توفي 
عن عافن ا 


أما صاحب مفتاح السعادة» فيذكرأ "أن قا التفتازاني كانت سنة [45/اه- 1م 


أنا التريف البجرجاني» فبذكرٌ أن وفاته كانت سنة [46/اه. 1541 م]» كما جاء 
0 المعمارف الإسلاميّة0*) وقد ذفن في اسرخس»!؛ كماذكر فتح الله 
الشرواني م ا 

وهذا الاختلاف بين العلماء ء في تاريخ وفاة الإمام التفتازانى يجعل الباحث في 
حير من ترجيح أحدهما على الآخرء كما هو الشأن في تاريخ ميلاده. إن كنت 


2 


أرى أن تاريخ وفاته كان سنة 7181 لاه - 1151م ]؛ لما ذكره الشريفٌ الجرجاني 
ات 417 ه- 1517م] -وهو من مُعَاصري التفتازاني- - في رسالة منسوبة إليه'"" . 


.45. 9/8: الشيخ مصطفى صبري : موقف العقل‎ )١( 
. وغيرها من الصفحات‎ 2» 351777587١1056 2١ » 3 : ” انظر على سبيل المثال‎ )0( 


() يقول أبن حجر في الدرر : #وقد ذكر لي شهاب الدين بن عرباه الدمشقي الحنفي ؛ أن الشيخ علاء الدين 
كان يذكر أن السّيخ سعد الدين» توفي سنة ١1/4ه‏ عن نحو ثمانين عاما» 4 : 70٠‏ . 

(5) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ١‏ : 79 

(0) دائرة المعارف الإسلامية 9 : 1017 ,1١١-‏ 

. 4٠١ : 9 السايق‎ )6( 

(0) المرجع السابق 9 : 4١4‏ . 

00 


المفصل الرايع: 


كتاب: الرد على أباطيل ابن عربي في المُصوص 


و 

ويتضمن ما يلي: 

- وصف نسخ المخطوط. 

- تحقيقّ نسبة المخطوط لصاحبه. 

- المصادرٌ التى اعتمد عليها المؤلف. 

- قضايا الفصوص التي تعرض لها التفتازاني بالرد. 

و 
- منهج الت لتحقيق. 
للف 

وَصْفْ ثسخ المخطوط: 

اعتمدنا بعون الله تعالى في تحقيق المخطوط على ثلاث نسخ : 

النسخةٌ الأولى: وقد جعلناها نسخة الأصل ؛ ورمزنا لها في الهامش بكلمة: نسخة 
الأصل ؛ لأن طريقة كتابتها ورسم حروف كلماتهاء والعناية بترتيب وتنسيق فقراتها. . 
كل ذلك لا يصعُب من مهمة قراءتهاء بخلاف النسحْتَيّن التاليتين. 

1 و 03 1 6 و 1 1 1 7 ع 

وهذه النسخة كاملة وجيدة» وكلماتها واضحة. ولا يوجد بها خروم أو ثقوب أو 
أجزاء تالفهٌ أو طمس. وقد كُتبّت هذه النسخة بخطا النسخ الجلي؛ وهو نوع من خط 
النسخ المدداخل مع خط الثلث . وهذه الدسخة تحوى سنا وثمانين لوحةً مصورة أي 
١”‏ صفحة_وتوجد بدار الكتب المصرية تحت رقم: )50١(‏ علم كلام طلعت» 
ورقم الميكروفيلم: (1/91/5) . 
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م م ا ل ا ا 
ا 
يكتابتهاء » غير أنه لم يشر لاسمه ولم يشر للعام الذي تُسخت فيه . 

وقد وجدّت على هذه النسخة لكات باسم : مسي على ونيا اب الننق الاج 
محمد توفيق » بتاريخ 178١‏ هاء ولم أجد في كتب التراجم مذكرا أو إشارة له . 

أما مقاس الصفحة الواحدة فهو: 710 سم< 11 سما وعدد الأسطر في كل 
صفحة : 19 سطرا)ء وعدذ كلمت كل سطر يتراوح بين ست كلمات إلى تسم . 


الَو المستخدم في الكتابة هو المدادٌ الأسودٌ» ماعدا بعض الفقّرات والبدايات فقد 
كُتبّت بالمداد الأحمرء والذّي بدا باهت اللّون بعد تصويره > عن الميكروفيلم ؟ مما 
اضطرني إلى معاودة أصل الميكروفيلم مرارا. 

ولا توجد بهذه اسخة أي فقرات مطموسة إلا فقرة واحدةٌ قد طُمسسَتْ بسبب تلف 
الورقة» وقد أثبتناها من النسخ الأخرى في موضّعهاء وأشرنا لذلك في الهامش ." : 

أما العنوان الذي وج د على الغلاف فهر: :اكتاب في الرد على أباطيل كتاب 
ا ل سا ا لد ٠‏ وقد صرح المؤلف في 
مقدمته بعبارة نشي لهذا العنوان؛ 1 ل لما رأيت أباطيل كتاب الفصوص»ء 
أنطقني لكر عا هد اقيق فنا م 

ل ا ؛ وقد 
أشرت لذلك في مواضعه «وغله التسبخة بها أخطاء' “كثيرة في الآيات القرآنية» ممايدل 
على أن المؤلف ربّما كآن يستشهد بهذه الآيات معتمدا على ذاكرت فقط . وقد أثبتنا 
الصواب في متن المخطوط . 

وأ الرموز التي استخدمها اسع في هذه النسطة» فهي كما يلي : 

ح: حينئذ. الظ: الظاهر. فظ: فظاهر. بط: باطل. مم : ممنوع . ء م: عليه السلام» 

(أو يلِة) . 
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القسم الأول: الدراسة 
النسخة الثانية: وقد رمزنا لها بالرّمزِ اب) . 
وهي نسخة غير جيدة من حيث تقسيم الفقرات؛ كما أن كلماتها غير واضحة 
المعنى في كثير من الأحيان بُسبب صمّر حجم الكلمة الواحدة وتداخثل بعض اخووف: 
أما اللو المسسَحَدَمْ في الكتابة فهو | المداد | الأسود فقط . 


وهي نسخةٌكاملة» وتحوي ثلانًا وستين لوحة مصورةٌ» وتوجد «بدار الكتب 
المصريّة؛ تحت رقم : (141) مجاميع طلعت» ورقم الميكروفيلم : 0 

والعنوان الذي وجد على الغلاف هو: ارسالة فى وتحدة الوتكريذ » وهذه الرسالة 
ضمن مجاميع للتفتازاني وعلى القاري ولم يصَرح باسم ناسخهاء وإن كان نوع الخط 
وطريقةٌ كتابته يدلآن على أنها تُسحّت حديئًا وأَرَجَحْ أنه نُسَحَت بمعرفة أحد موظفي 
دار الكشيخ؟ خاضة وأنها من مجاميع آخرئ» 

وأما مقاس الصفحة الواحدة لهذه النسخة فهو: الا لمع اليد ا 
ل أنعدة 
كلمات السنطر الواحد يتراوح أيضًا بين الخمس عشرة كلمة والسبع عشرة كلمة 

ويهامش اللوحة الثالثة من هذه النسخة تعليقات» أرجح أنّها لأحد المدافعينَ عن ابن 
عربي » وليست من تعليقات المؤلف؛ ولذلّك لم أضعها في هامش كتاب الرة. 1 

وهذه التعليقات بعضها باهت اللون جداء ومن الصعب قراءتهاء وبعضها نقول من 
كتاب الفتوحات المكية لابن عربي» وهي كما يلي : «كما أشان البدرضي الله تعالى عنه 
إلى ذلك في الباب السابع والستين وثلائماثة» من الفتوحات» بقوله: وليس عندنا 
بحمد الله تعالى تقليد إلا للشارع وَل . 

وتوجد عبارة باهتة» ثم عبارة: «وبقوله في الباب الخامس والستين وثلاثمائة : 
واعلم أن جميع ما أتكلم به في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه» 
فإنني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه» كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق 
تعالى ومناجاته بكلامه» . 
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وتوجد عبارة : اوبقوله في. . . .17 والنفث في الروع من وحي القدوس. . . . 7) 
هو مثل وحي الكلام ووحي الإلهام» تكن من أهل ذي الجلال والإكرام» 

اوبقوله في الباب السادس والستين وثلاثماثة : اعلم أن جميع ما أكتبه في تآليفي 
ليس هو عن رؤية وفكرء وإنما هو عن نفث في روعي على يد ملك الإلهام» . 

(وبقوله في الباب الثالث والسبعين وثلاثماثة : جميع ما كتبته وأكتبه في هذا الكتاب 
إنما هو من إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روح كياني» كل ذلك بحكم 
الإرث للأنبياء والتبعية لهم؛ لا بحكم الاستقلال». 

«وبقوله في الباب التاسع والثمانين من الفتوحات والباب الثامن والأربعين 
وثلاثماثة منها: واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا نظر فكري» 
وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره؛ وقد نذكر كلام بين 
كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بمابعده؛ وذلك شبيه بقوله تعالى : 8 حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطئ 4. بين آيات طلاق ونكاح وعدة ووفاء». 

«وبقوله في الباب الثاني من الفتوحات: اعلم أن العارفين إنما كانوا لا يتقيدون 
بالكلام على ما بوبوه عليه فقط؛ لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية » مراقبة لما 
يبرز منهاء فمهما بدا لها أمر بادرت لامتثاله» وألفته على حسب ماحد لهاء فقد تلقي 
الشيء إلى ما ليس من جنسه. امتثالا لأمر ربها ». 

«وبقوله في الباب السابع والأربعين: اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من 
طريق الفكر» وإنما هي من الفيض الإلهي» انتهى . 

النسخة الثالثة: وهي نسخةٌ كاملة مطبوعة ار تي ا إاالهده عدد 
أوراقها (40 ورقة) -أي 44 صفحة -من القطع ا متوسط؛ ولكنها غير مقسمة وغير 
مرتبة الفقرات» كما أذ بها أخطاءً ء كتابية كثيرةٌ» وغير محققة ؛ بمعلى أنها لم تلق عناية 


)١(‏ هذه النقط تدل على عبارة باهتة جدا ومن الصعب قراءتها. 
)١(‏ باهتة أيضا . 
11 


القسم الأول: الدراسة 
حامق الدارمين بالشرع أو التعليق أو توضيح ما عَمَضِ من كلماتها؛ أو حتى عناية 
أحد الناشرين بإخراجها في صورة لائقة. 


فاقوا عا هق العريض 5 وهى بعنوان : المجموعة رسائل فى 
وحدة الوجود لسعد الذين التفتازاني وعلي القاري»؛ تحت رقم (41ات.م) بمكتبة 


بلدية الزقازيق 
فا ووعقارهها بالسكفة رنب )» وعدت أن الاين ستتداة غاما نفل العالب وعم 
ف الأخطاء والتصحيفات؛ ناهول على أن إنهدا هما ربّما تكونٌ قد نُسخت عن 


الأخرى. ا ا ا 0 في كغير من 
اه اللرجم دقطاين اللسعتن (الأصل» 
ب 

عق بده الوط ناو 

يدل على نسبة هذا المخطوط مؤلفه سعد الدين التفتازائي 

0 أن المؤلف قد ذكر اسّْمَّهُ صراحة في بداية الخطوط» اير 

..وبعل» ول الفقير إلى لله المّني؛ مسعود بن عمرء المدعو بسعد الدين 
00 هداه الله إلى سواء الطرق»-واذاقه حلاوة التحقيق: تمارايت أباظيل 
كتاب القصوض .6 

وبالبحث في كتب المؤلف الأخرى » لاسي ا 
آخرَّله يسمي شرح التصريف العرّي؛ حيث يقول: ' مذ فيقول العبد الفغير إلى أله 
لعي مسعود بن عمر القاضي التفتازاني» بيْض الله هع أحؤاله»راووق اعفان 
آماله : لما ريت مختصر التصريف ...» 

هذاء ولم يختلقا نوحالخط والورق المستخدمء مما يؤكد نسبة الخطوط لصيائضه» 
وكذلك يدل على أن الناسخم واحد. 


نذا 
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ثائيًا: : باستعراض مؤلفات التفتازاني؛ وجد تضم مؤلفاته رسالة في وَحَدَة 
الوجود سماها مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية : الردعلى زندقة ابن عربي . 


كما ورجدت بعنوان رسالةٌ في وَحَدَة الوجود» ضمن مجاميع للتفتازاني وعلى 
القاري, ووخلت ران : ؛كتاب في الرد على أباطيل كتاب الفصوص لابن عربي» . 


وقد ُوحظظ أن محتوى النسخ الثلاث واحلدٌ» لك الاختلافٌ في العنوان المذكور على 
العادقيرة 


هذاء ولم أفضل استخدام العنوان الأخير: «الرد على أباطيل كتاب الفصوص»» 
إلأأبعد تصريح المؤلف مما يتضمن ذلك . 

ثالنًا: باستعراض المخطوط» لاحظت أن المؤلف قد ذكر فيه اسم أحد أهمّ مؤلفاته 
على الإطلاق؛ وهو شرح المقاصده وذلك بقوله : : "ونحن كما قلنا في شرح المقاصد : 
ونحن على ساحل المي لَْمَرِفُ من بحر التوحيد بقاذر الإمكان: ونعترف بأن 
لل لومم 00 ولا يماري أحدٌ في نسبة 
شرح المقاصد للإمام التفتازاني 

كما جد اشاب الكب بين أسلويه في المقاصد وأسلويه هنا في هذا المخطرط »كما 
توج بعض عبارات المخطوط بنصّها في كتاب المقاصد؛ خاصة في الجزأينَ الأول 
والثالث منه وقد أشرنا لذلك في الهامش عند التعرض لهذ العبارات . 

وكثيرا ما يستشهد المؤلف بأقوال عضد الدين الإيجي» وأبي حامد الغزالي”» والفخر 
الرازي عند رده على ما يثيرٌه أصحاب وَحْدة الوجود من قضايا . وكذلك من يطالعٌ 
شرح المقاصدء يخي أكثر استشهاداته بأقرال هؤلاء العلماء تحديد . 
المصادزالتي اعتمد عليها المؤلضا: 

يكن تحديدٌ وحصر المصادر التي اعتمد عليها التفتازاني في تأليف هذا المخطوط » 
-١‏ كتاب شرح المقاصد في التوحيد» له 
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؟- كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. 
“- كتاب مفاتيح الغَيّب في التفسير» للفّخر الرازي . 

بالإضافة إلى كتابي ابن عربي: 
-١‏ الفتوحات المكية . 
-١‏ فصوص الحكم . 

قضايا كتاب الفصوص التي تعرض لها التفتازاني بالرد: 

إن التفتازاني يستخدم ضمير الجمع عند رده على أصحاب وحدة الوجود, ولا 
يخ ص ابن عربي وكتابّه الفصوص إلا قليلاً؛ ولذلك فإنّه لم يتعرض لكل قضاياه» وإنما 
اقتصرفقط على ما يراه مخالقًا للإسلام صراحة. وربما يرجع ذلك إلى رمزية ابن عربي 
الغامضة» وتنائر أفكاره وعدم تسلسلها وتكرارها في قوالب نثرية وأخرى شعرية؛ في 
كل فص من فصوصه السبعة والعشرين» كل ذلك يجعل عملية الظفر بفكرة واضحة 
ؤثاعة أمراضعا: 

ويوكن حصرٌ قضايا كتاب الفصوصء التي أثارت التفتازاني وعدّها من الأباطيل» 
ورمى قائلها بأقذع الألفاظ وأبشع التهم : ١‏ 

أولة: قضية القول بأنّ وجو الله تعالى» هو عين وجود الممكنات أو أن الوحدة 
المطلقة : هي اعتقاد أن وجود الكائنات هو وجود الله تعالى ! 

انيا: قضية تفضيل الولي على النبي: 

وقد بسطنا قول التفتازاني في هذه القضية» وزعمه أن ابن عربي يقول بتفضيل الولي 
على النبي» ثم نقلنا أقوال ابن عربي من الفصوص» والتي تناقضٌ هذا الزعم 

ثالمًا: الزعم بأن كل من عبد شيئًا من الممكنات» فقد عبد الله تعالى وكل من ادعى 
الألوهية» فهو صادق في دعواه» وأنّعبدة الأصنام ما عبدوا إلا الله تعالى ! 


"0 
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| حيث يقول ابن عربي بعد ذكره للآية الكريمة : ذ: وقالوا لا تذرن الهتكم # : لفإنهم 
إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء؛ فإن للحق في كل معبود 
وجها يعرفه من يعرفه؛ ويجهله من يجهله)17' . 


ويقول: "فد بان لك عن الله تعالى أنه في أينية كل وجهة » وماثم إلا الاعتقادات» 
فالكل مصيب)20). 


ويقول: «فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير» » بل 
يفوتك العلم بالأمر على ماهوعليهء ؛ فكن في نفسك هيولي لصور المعتقدات 
كلها»9" . 


رابعًا: تصويب عبادة بنى إسرائيلٌ للعجل: 

حيث زعم ابن عربي أن موسى - عليه السلام- كان أعرف و أعلمَ من هارون -عليه 
السلام- م- بمعنى هذه العبادة؛ التي هي في الحقيقة عبادةٌ وميل لأموالهم التي صُنع منها 
الفجل : » لا عبادة للعجل نفسه! 

يقول ابن عربي: افكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب 
العجل ولعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقعء فكان 
عتب موسى أخاه هارون ل وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف من يرى 
الحق في كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء)47) . 

خامسا: ع سي لاوجودلهاء 00207 

سادسًا: 0 فرعون مات على الإيان» بالكلمة الصادرة منه حال الغرق» 
تقض ظاهر ا مطير! ا الا 0 1 
)١(‏ الفص النوحي ص 7. 
0( الفص الهودي ص .١١5‏ 
(؟) الفص الهردي ص١١١.‏ 


(4) الفص الهاروني ص 197 . 
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وقد استعرض التفتازاني الأدلة القرآنية التي تدحض هذا الزعمّ» وتشَدَدَ في الردٌ 
على هذا الزعم أكثر من أي قضية أخرى . 

سابعًا: تأويل ابن عربي لكثير من الآيات القرآنية بما يخالف الإسلام» ومن ذلك : 
-١‏ تأويل الريح بمعنى الراحة والعذاب بالأمر المستعذب» في قوله تعالى : : #8 بل هو ما 

ا متعْجِلكُم به ريح فيها عَذَاب أليم 22174 . 
_- تأويل الشيطان عنى البعد» في قوله تعالى :«أني مسي الشّيطَان بنصبٍ 

وَعَذَاب 974 وأنّ ألم أيوب -عليه السلام- ليس مما ايتلاه الله تعالى به من 

المرض» بل هو ألم الحجاب والجهل بالحقائق" . 

هذاء ويكن إرجاع أغلب مضمود تتاب القصوص إلى هله اخ سبع 
كتاب الفصوص وقضاياه؛ من جملة الأباطيل المخالفة للإسلام كما ذكر في خاقة 
كتاب الرد . 
منهج التحفيق: 

نظر لأن المؤلف قد أسهب في رده على أصحاب وَحَدَة الوجود في بعض القضاياء 
واختصر في قضايا أخرى؛ دوف أن يذكرَ عنوانًا لكل قضية أومسألة؛ بل اكتفى بعرضص 
السائل والشغايا؛ واحدة بعد أخرى دون أن يفصل بن القضيّة والأخريء كان 
-١‏ ضبط لت وتشكياد َف لقواعد الغةالعرية.مع وت راص الماسية. 

وملاحظة الوقف والابتداء . ثم تقسيم تقسيم الخطوط إلى فقرات ذات وَحّدة فكرية 

واحدة؛ مع وضع عناوين جانبية لقضاياه ومسائله الختلفة ببنط عريض + وذلك 


)١(‏ سورة الأحقاف: 54.» وانظر: الفصوص ص ٠١9‏ -الفص الهودي. 
(؟) سورة ص : ١غ.‏ 
(") انظر : الفقصوص ص ١7‏ (الفص الأيوبي) . 
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دس رس اوم كناب قصرص لحكلاب عي »أ 
الإيجي. ال ا ل 
كأبي يزيد البسطامي» وغيره . 

لذا قمت بتحقيق وضبط هذه التصوص والأقوال التي استعان بها المؤلفة» وذلك 
بن تصادرها الأصليّة مع الإشارة لذلك كله في الهامش . 

ا لا ري را الا بو را ايد لسري لحرت لي 
مظانّها المختلفة بعد إكمالها أن حنمنها د كراناه اوشم ينا كر والمكنى اكه 
وعف ها لني جنك ٠‏ تون لأسن السي ام نبت ذلك كلّه في الهامش 

-: لم القيام بالتعريف بالمصطلحات الصوفيّة والكلاميّة والمنطقيّة» والترجمة للأعلام 


هه له 


والفرق التي وَرَد ذكرُها بالمخطوط «كدروز الشَام مك والتعليق على أهم ققيانا 
المخطوط [ ممزيد من الششّرح والإيضاح قدرَ الإمكان. 


د - وضع فهرس مفصللمحتويات الكتاب» ومعجم للمصطلحات التي ورد ذكرها 
ب| خطوط . - 8# س# 7 
ثم الحق ذلك كله بقائمة تضمأ هم المراجم والمصادر المستعان بها في الدّراسة 


رشح 7 
جر لايى لجري 
(سس «من («زومسى 


دوت .21 :د براك 00 ىا بماييديي 


الباب الثاني 


مناقشة قضايا كتابالرد 


ش مو 
ويه سيعة فصول وخائمة: 


الفصل الأول: منهج التفتازاني في الرد والمناظرة. 

الفصل الثاني: مفهوم التصوف عند التفتازاني. 

الفصل الثالث: موقف التفتازاني من الكشف الصوضي. 

الفصل الرابع: موقف التفتازاني من الفناء الصوضي. 

الفصل الخامس: موفف التفتازاني من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 
الفصل السادس: موقف التفتازاني من وحدة الأديان لدى الصوفية. 
الفصل السابع: موقف التفتازاني من النبوة والولاية لدى الصوفية. 


الخاتمة. 


المفصل الأول: 


منهج التصشّازاني في الرد والمناظرة 


وتتحدد ملامح هذا المنهج في النقاط التالية: 

أولً: حسن استخدام اللغة كأداة للردٌ والمناظرة. 

ثانيًا: تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي. 

النًا: العناية بالدليل القرآني. 

رابعًا: تحديد وإيضاح لمعاني المصطلحات. 

للا 
1ك الشكلات التي واجييك ماكر الإسسارم ٠‏ هي مشكلةٌ التصوف الفلسفي - 

كوا للدم وآلذي حَمَلَ لواءه عددٌ ليس بالقليل من المتصوفة . 

وار اقم ات النعر وك تتحف ناد سوير امزوة ا 1 
الكرين لعافتي والسابع المجرة » وقة تسرك فالعا امه دهي عايةة نا 
تأثر- في مراحله المختلفة- بكثير من الفلسفات الفارسيّة والهنديّة والمسيحيّة . 

وقان- في مصطلح علماء الإسلام- «التضيوف اسه له صوفي ‏ يَطْلب 
عليهم الطابعٌ العلمي الأخلاقي» ونون كل أحوالهم بميزا ن الشترع القويم ؛ ؛ وهم عدا 
كبي جد من المتصوفة يصب حَصْرُهم , 

وبالالي؛ أصبح في التصوف الإسلامي اران المسبانة ا عتمريال 
التصوف المذكورونٌ في رسالة القشيري؛ ؛ وهم صوفيةٌ القرنين الثالث والراء بع الهجريين 


000 ثم الإمام الغزالي» ثم من تبعهم من شيوخ الطرق الكبار م 
ف 
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هؤلاء جميعًا يغلب عليه الطابع الخلّقي العملي . والآخ رٌ قَْسَّميء مِثلّه من ذكرنا من 
متفلسفة الصوفية الذين مزجوا تصوفهم بالفلسفة!") : 
وقد كانت حمل فقهاء الإسلام على أصحاب التصوف الفلسفي- المبتدّع في 
افيد - انطلاقًا من ن رسالتهم العلميّة وواجبهم الديني لتصحيم المفاهيمٍ : اوقد كانت 
قضيِّةُ تصحيح الفاهيم وتحرير القيم؛ والكشف عن الشبهات والأخطاء الشائعة 
وطعطيها #وشالة كالم تمر “في تاريخ الفكر الإسلامي كلّه:217: وفي مقدمة مَن 
نوا بها وأؤلرها اهتمامهم : 
الإمام الغزالي فر فى الردٌ على الباطنية وفلاسفة الإلهيات . 
المي تيمية في فر على الماطقة والصوقي حرفن . 
الإمام أبن حزم في الردَ على ابن النغريلة اليهودي؛ وفي كتابه: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ردودٌ كثيرة على الفرق المنحرفة . 
الإمام الشاطبي في كتابيه : الاعتصام والموافقات- وتصنيفه لأنواع البدع . 
الحسن بن عثمان الخيَااٌ في كتابه : الاتتصار والردٌ على ابن الراوندي . 
ومن أبرز المؤلفات التي أولت اهتمامًا بالكشف عن الشبهات : العواصم من 
القواصم للقاضي ابن العربي [ت047 ه- 48١1م]؛‏ والذي يُعَدَ من أذكى مَنْ قَطَنَ 
لدسائس الشَعُوبيّة والباطنيّة ؛ حيث يقول : النيأمن مَنْ يطالعٌ الشبهة أن تخلّق بفهمه 
ولايلتفت إلى الجواب ولا يفهم كُنْهّه إذا التشرت الشبهة» فالجواب واجب» ولا يكن 
الجواب إلا بعد عرض الشبهة ثم إظهار فسادها»" . 
وَلَعلّ هذا الممْهّج- الذي ذكره القاضي أبو بكر بن العربي- هو ماسلكه الإمام 
التفتازاني عند عرّضه للش التي أثارّها ابن عربي في كتابه الفصوص . 
)١(‏ مدل إلى التصوف الإسلامي ص4١‏ . 


(؟) أنور الجندي : الشبهات والأخطاء الشائعةٌ في الفكر الإسلامي ص4١4‏ . 
() المصدر السابق» نفس الصفحة. 


يف 


القسمالأول: الدراسة --- 


وفي هذه الدراسة نحاو لبور وتجميع بَنْضٍ العناصر الكليّة؛ التي تكون في 
مجموعها هيكلاً لهذا المنهج الذي ارتضاء : في الردَ والمناظرة .وفي هذه الثراسة لا 
نسعي لإصدار الحكم إل بعد عرض القضيّ ومحاولة فهُمٍ مفرداتها؛ ؛ لأننا نو نوافق شيخ 
الإسلام زكريًا الأنصاري" [آت415 ه- ١197م],‏ عندما يقول: لسار كلام 
الأئمّة عن ثلاثة أحوال ؛ أل ما أذيوافق صريح الكتتاب والسنّة اقي تابحب اعتقاده 
00 وإ أنّيخالفٌ صريح الكتاب والسلّة : فهذا يحرم اعتقاده جزم . وإما أن لا 
بظهر لنا موافقنُه ولا مخالفيُه: فأحسنٌ أحواله الوقف»”" . 

كما نعتقا أن لاعصْمّة لأحد بعد رسول الله يك ومن يدّعي العصّمَّة فهو 
كاذب ولحاي الصادق” لامر من أحد أن يرفمٌلأحد لوالا والتقدير لكنه برية 
من كلمن يتحدث عن رجاله أن يذّكر لهم حسناتهم على قذرهاء وأن يتقي الله تعالى 
في ذكر سيكاتهم ؛ ؛ فلا يبال فيهاء ولا ينخدع ما افتراه المغرضون من أكاذيبها”" . 

هذاء وسوف لقوم- بعون الله تعالى- - باستعراض بعض القضايا التي أثارها ابن 
عربي في كتابه الفصوص » محَاولينَ إبرازَ هذا لمنهج الذي ارتضاه الإمام التتفتازاني في 
لردٌ والمناقشة لهذه القضاياء وبيان مدى ثباته على هذا المنهج» وإلى أي حل خخالقه. . 
وبالله التوفيق . 

ولحي اسنتخدام اللغة كأداة للر د والمناظرة: 

فالإمام التفتازاني عالم ا للغه واليات ؛ وشروحه ومؤلفائه تشهد م 
في هذا المجال. 


(١)هو:‏ اشيخ الإسلام أبو عبد الله زكريا الأنصاري» نشأ فقيراء واشتغل بالتعليم والتأليف وله مصنقات” 
وشروح . وقد تتلمذ عليه #الإمام الشعراني» . ولد سنة 677 هع وتوفي سنة 94157 هء وقد امتد عمره أكثر 
من ماثة عام . ولما وقعت فتنة ابرهان الدين البقاعي» في إنكاره على «ابن الفارض»؛ كان يقول: لايجوز 
لَنَ لا يعرف مصطلح القوم أن يتكلم في حقهم بشر؛ لأن دائرة الولاية تبدأ من وراء طور العقل لقيامها 
على الكشف» - انظر: د. عبد المنعم الحفني : الموسوعة الصوفية صا؟؛ 54 . 

. 1١ : ١ ذكر ذلك الإمام الشعراني في كتابه ! اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر‎ )١( 

(؟) الشيخ محب الدين الخطيب : تصديره لكتاب العراصم من القواصم لأبي بكر بن العربي »ص47 49 . 
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ع عو 


لذلك فقند اهتم باللغة كأداة في مجادلة أصحاب وحدة الوجود ورد شبّهاتهم 
فاستدعي اللفظة البليغق وأرْجُّها إلى جذورها الاشتقاقية. وأعاد تركييها وصياغتها 


في معنّى يناقض وينقض ما استند إليه أصحابٌ وحدة الوجودء ولك كاه برد 
في ردود التفتازاني 


دا د سناع لد د أن الوجود المطلّقّ واحلدً فشسَخْصي وموجودٌ 
خارجي؛ أي نه واحل لا يقل التعدة بأي وجه من الوجوهء وهو موجوةٌ في الخارج لا 
في الذّهن دوهوواه جود 


ولاش ك أن بداهة العقل تحكم بامتناع أن يكو الوجوة المطلق هو الواجب؛ لأنّ 
وحدة الوجود بالشخْص تستَلزِماتحاد ما تتحد به من حيث الذات» وأَلأَيَلْرْمٌ اتحاد 
الوجود بالشخص بذوات كثيرة» ونه محال". 

دايا كر ل مو ا واناء عن التارء 87 
1 عين الهواء؛ والهواء عن البشر» والبشر عبن الشجر» والشجر عينَ الحمار» واظمار عون 
الإنسان» والإنسان عين الملك؛ والملك عن إبليس. . بل الواجب عون الممكن . . 

والنُوامُ بأسّرها باطلة يبداهة العقل» » فكذلك ١‏ الملزوم ؛ وهو كون الوجود المطلق 
وعدا شكس ور اد 

ولكي يصل التفتازاني ي إلى هذه النتيجة» ذكرٌ أربعة وجوه اعتراضًا على قولهم بأن 
الوجود المطلق واحلاً شخصي وموجوة بالخارج» وقد اسَلهُم قواعد اللّغة؛ وان 
زندقتهم- كمايقول- ليست مقتصرة على الإلحاد في العقائد الدينيّة» بل معفدية إل 
إيطال وتحريف للقواعد اللغويّة ا 

فذكر أ اوضر اقلق بر كان وق سكسا ون لكان الو 
ككلمة الجلالة اسمًا لذات الله لا «كالإله؛ اسمًا للمعبود؛ حتى يمكن تثنيته وجمعه 
لغدّ» وإِنْ كان يتنم ذلك عقلاً وشرعًا . 
)١(‏ سبقه إلى ذلك الإمام ابن تيمية؛ في كتابه: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وكذلك في 

19/4 ٠ حت‎ 
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مد بعد اديت 5 الزجهرد وقد اعوفرم ٠‏ كما يمتتع تثنية كلمة الحلالة 
وجمعهاء وأنا متم اشتقاق الموجود من الوجود كما متنع اشتقاق | سم المفعول من كلمة 
الجلالة ؛ لأنّ اشنتقاق الصفمات إنما يكون من | الألفاظ ادال على المعاني» لا من الألفاظ 
الال على الذوات . . 

وَأمّا جوازٌ تثنية الإله! » وجمعه في قوله تعالى: وَقَال اله لاتَشَخذوا إلهين 
انين ١ ١4‏ وقوله تعالى: 2 ١‏ وكات فيهما آلهة إلا الله لَعَسَدنَا 204 فلذن الإلهَ في 
الآيتين اسم للمعبود , لاعَلَم لذات واجب الوجود. 

3 رأى أصحاب وحدة الوجود آلآ مخرج لهم سوى التسليم بصحة هذه المقدمة ؛ 
ذكر أن إجماع العلماء والعقلاء ء على صحة اشتقاق الموجود من الوجودء وعلى صحة 
تثنية الوجود وجمعه : دليل قاط على أنه الوجوة ليس بواجب» حيث يقول :"ولو 
سنلُم7")؛ فما ذكروه في بيان معناء في الواجب والممكن . الم ماه للق لحرن 
ولاشرعا؛ فإنّ معنى الموجود- باجماع أهل العربية- بناء على أنه اسم مفعول: : هو 
لذت النّص ف بالوجود» لا الوجوث؛ ولا الذَآاتالمنسوبة إلى ذات هو الوجود إذ 
نسبة الذّات إلى الذّات إنّما هو معنى المنسوب؛ كبصري» وإضنافة الذّات إلى الذّات 
نحو: : غلامٌ زيدء وذو مال- لا بمعنى اسم المفعول؛ كاللضروب والمقتول والمعلوم 
والمفهوم. .» 

والخلاصة: 

أن التفتازاني استند إلى الدليل اغوي أيض- حش الاك ماسودر و 13 الوعردة 
عندما بين جوازٌ اشتقاق لفظ الموجود من الوجود » وجواز تثنية الوجود وجمعه؛ فلو 
كان الوجوةٌ هو الواجبٌ» لكان اسمّا لذات الله -واجب الوجود- ولمّا صح تثنيتٌ 
وجمعه » كما لا يصح تثنية لفظ الجلالة وجمعه . 

.0١ سورة التحل:‎ )١( 


1 سورة الأنبياء:‎ )١( 
أي قولّهم : امتناعٌ اشتقاق الموجود من الوجود؛ وامتناع تثنية الوجود وجمعه.‎ )'( 
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كما أن الواجب والممكن قد يتفقان في مفهوم الصفات المشْتَفّة: ؛ فمثاة: : معنى : 
العالم والقادر والمتكلّم والموجود في | لواجب والممكن : هو الذات الصف بالعلم 
والقدركوالكاام #الوجرد عدر انوا متتتالفان من جتائتهما: 

وبذلك يكون قولّهم : بأنّ الوجود المطلقَ هو الواجب: باطلاً بالدليل اللّخَوي . 

والحق. أن ابنحزم [ت 457 ه] يرى أن أسماءً الله الحسنى ؛ ليست مشتقة من 
صقات.» ولايقال ها نعوت أو أوصاف الله عز وجل ؛ ؛ فلا يدل -حينئل- لفظ عليم 
عل عل ء بؤلا تدز ضلى قز ولاح على يعبات وهكذا فى سائرالاييه 410 

وهذا ينطبق على الأسماء الدالة على الذات» لا الأسماء الدالة على المعانى» كما 
هذاء وقد أحصى الإمام عبد القاهر البغدادي [زت 6594 ه] اكات العلماء حول 
أسماء الله تعالى » وذكر أنّها على ثلاثة أقسام: 
-١‏ قسم منها يدل على ذاته؛ كالواحد والغني"» والأول؛ والآخرء والجليل» وسائر 

ما استحفله من الأوصاف لنفسه. 

3 - وقسم منها يفيل صفاته الأزلية القائمة بذاته؛ كالحي» والقادر والعالم» والمريدء 
والسميع؛ والبصير» وشائز الأوصاف المشتقة من صفاته القائعة يدائم 

وهذان القسمان من أوصافه الأزلية. 


شاع 


]> ولتم سها متي بن اتعاله كاخالنة والرازق» والعادل. ونحوذلك وذكر 
00 7 
كل اسم | شتق من فعله لم يكن موصوقًا به قبل وجود أفعاله . 
أ أن الأسماة الإلهية منها ما هي جامدة وغير مشتقة» ومنها ما هي مشتقة من 


أن 


.114 :9517 :7 انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد‎ 771١ انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق ص‎ )7( 
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انيًا: تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي: 
يكن القول بن امنهج الذي سلككه الإمام التفتازاني في ره على أصحاب وحدة 
الوجود؛ هو المنهج العقلي؛ الذي يطابق الإسلام ويسلَّمُ به الفلاسفةٌ والعقلاء. 
وقد ذكر الما التفازاني منهسبّه صراحة» ود عليه قبل عرضه للقضايا والشه 
التي أثارّها متفلسفةٌ الصوفيّة» وذلك بقوله : #وأنا لا أناظر مع هؤلاء الزنادقة الوجودية 
بالأدلَة المع ولا بروايات الكتب الفقهيّة؛ ولا بفتاوي علماء الله ا شف 4 اد 
0 سا ل 
ال اول . وإما أناظرمعهم بالدلائل القطعيّة العقلية التي تطابق لللة 
ال ل 4 على أن إنكارها ستسطة إن كاثر للك 
أيضا من كرين» ولبديهة العقول مكابرين ! ولكنّي قصلدات بذلك أن يظهر على جميع 
الأنام- منال خاص والعام- أن أولئك الزنادقة المنصوفة» المقلدينَ للكفرة الوجودية 
افيه ؛ يتيهونا في أودية الضلال؛ ويهتمُونَ بالأباطيل المحال؛ لابايات الله يهتدون 


20 


ة ولا لبديهة العقل يتبعونً» فهم في سكرتهم يَحَمَهُون: وفي 


يه 
02 


ريبهم يترددون. . 

ومن هنا فقد اععمد التفتازاني العقل كميزان دقيق يرن به أقوالالمتفلسفة من 
الفاردة . لكنٌ العقلَ الذي اعتمده؛ إِنّما هو العقل المستنة إلى الشرع المعصوم ؛ حتى 
لايَعْوَى أويضل. 

وقد يرن التفتازاني حدوة هذا العقل المنضبط بالشّرع ؛ بأنّها عالم الطبيعة 
الحسوس. وأم عام الغيب وأحوال الآخرة؛ فلا مجال للعقل في البحث عنها؛ 
لأنها فوق قدرته . 

فتكون وظيفة العقل -حينئل- هي الاستدلال على وجود الخالق بمخلوقاته» 
ومعرفةٌ صدق الرسول يك بمعجزاته . وعند ذلك ينتهي دور العقل . 

ما أمورٌ الآخرة : فيَتَلَقَاها العقل م من الرسول يك بالقبول؛ ولا يحكم عليها 
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بالرفض ؛ ا 0 
يُحيله العقل بالبديهة أو البرهان- كما يرى التفتازاني 

لكن إلى أي مدى ترم التفتازاني بهذا المنهج العقلي؟ 

نام يتتبع قضايا كتاب الرد بجد أن التفتازاني' قد التزم بالمنهج العقلي قَدْرَالمستطاع 
في معظم القضايا التي تعرَّص للردَ عليها ومناقشتهاء ولم يخالقه إلا عند رده على من 
يدعون يمان فرعونَ وقبضّه طاهرا ومطهر ! 

فرد على هؤلاء بأيات القرآن الكرم القاطعات بكفر فرعن وقومه؛ وتخلو دهم في 
الثّار . وَلعلّه فعل ذلك» ؛الأنهم هم- اك - قد استنّدُوا في قولهم بإيمان فرعن إلى 
أنأنت ٠‏ القرآن الكريم؛ فكان | الرد عليهم من جنس ما استندوا إليه. 

صحيمٌ أن الما النفتازاتي- في هذا الكتاب- يقدّم العقلَ على النقل» ٠‏ لكنّه لا 
يلغي النقلتمامّاء بل يجعل الحجّة التقليّةمؤْمدة لقره الحّةُ العقليةُ في الوصول 
إلى اليقين الذي تطمئن إليه النفسٌ ويثلج الصدر. 

فالاسالي 2 لديه- هو تقديم الأدلة العقلية عند بحث القضيّة الخارة؛ وبعد اتتفاتها 
ماما يتبعها بالحجج والبراهين القرآنية: مستأنسًا بآراء وأقوال العلماء في القضيّة 


2 


المطرويعة” . وهكذا يكاذ يكون هذا الترتيبمنتظما وترم به في معظم القضايا التي 
احتواها كتاب الرد. 

وذااتى ادوالزم الإمامالتفتازاني قد فرض عليه اتخادً موقف من الآبات القرآنية 
التي تُوحي - ف الظاه- بوجود تناقض بينها وبين آيات أخر في القضية المطروحة . فقام 
بعرض الآيات القرآنيّة التي استن ليها أصحابٌوحدة الوجود في تقرير ما يدول ثم 
لبا يا مع توضيح وبيان آراء مسري في المتشابه من هذه الآيات . 

ونذلك به يتفض الأساسن الذئ بن عليه امحابا وحلاة الجر كر واعكادهم : 
لأ القرآن ل الكريم فيه السّحَكمٌ وفيه اشاب وفيه الناسخ وفيه السو » وفيه ما هو 
عامٌ وفيه ما هو خاص ٠‏ وليس فيه تناقض". 
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والمسلم الحقيقي من يمن مُحَكَّمه ويقربمتشابهه. ويفواض أم رتأويله إلى الله 
تعالى؛ لقوله : !هو الذي أنزل علَيِك الكتاب منه آيات مُحكمات هن أُمُ الكتاب وأخر 
مشابهات فأمًا اأذين في فَُوبهم ريع عون ما ََابَه منه ابنقاء الفة واتغاء تأويله وما 
عَم توه إلا الله والراسخون في الْعلّم يَقَولُونَ آمنَا به كل مَن عند ربَنَا وما يَذَكُرَ إل أولُوا 
الألباب 23174 ؛ وليس ينبّغي لعاقل أ أن يدع ماعلم لا اجهل» وليس لك أن تَشّك في 
لراضح لذ قمب ملك بلي » 
أصحابٌ وحدة الوجود : فقدادَعَواأدَ لله تعال هو الوجوةٌ الطلد” اللببسط في 
الظاهرء أي الوجودٌ لا بشرط شيء؛ أي غير مشروط بأن يكون كوجود الإنسان أو 
الفرس مثلا 

وقداستاأرا على صحة هنا لماه بقول تسالى: وخر كروت 
كنتم 2774 وقوله تعالى : ف( ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلأ هو معهم 414 . 

وعند عرض الإمام التفتازاني لهذه القضية ؛ ضرب أمثلة لبعض الآيات القرآنية التي 
يوهم ظواهرها التناقض؛ فقال : ويم على هذا التقدير 28 أن يكون قوله تعالى 
لموسى : إن مَعَكُمَا أُسمع وأرئ 74 1ك وقوله تعالى : «إِذ يَقُولَ لصاحبه لا تَحَرَنْ 
إِنَ الله مَعمَا 204 وقوله تعالى : ٠‏ إن الله مع الّذين انَقَوا وَالّدِين هم محسنون 0(4), 
)١(‏ سورة آل عمران: لا. 
(1) الإمام القاسم الرسّي : رسالة «الرد على المجبرة»؛ ضمن رسائل العدل والتوحيد »18١ : ١‏ دراسة 

وتحقيق: د. محمد عمارة. 
(") سورة الحديد: 5 . 
(4) سورة المجادلة : /ا. 
(0) أي على تقدير كون الذات الواحدة ‏ في آن واحد في كل مكان. 
(5)سورة طه: 5غ . 
(0) سورة التوبة: .1١‏ 


(8) سورة النحل : ١38‏ . 
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مناقضًا لقوله تعالى : «( وهو معكم أبن ما كنم 4. وقوله تعالى : ل إل هو معهم أين ما 
كَانُوا # لأن معنى الآية الأولى- على ما يقتضيه المقام- أن تعالى مع موسى وهارون لا 
ير وستعررا ماري اراي كا لان أبي جهل وغيره من أعدائه؛ 
وأنّه تعالى مع الذين اتَقَو اواللين مو محشترن :دون الظالى وامكمندين قلوكان 
معنى الآيات أنه بذاته في كل مكان؛ لتناقض7" . 

بعدران أصحاب وحدة الوجود قد فهموا- ليولا - أن الآيتين اللتين استندوا 
إليهما. اللا - بذاته- - في كل مكان؛ بناءً على عدم إدراكهم المقصود 
بالمعيّة في الآيتين 

يقول الإمامٌ الفخرٌ الرازي [آت 1 ١ه]ء‏ عند تفسيره لقوله تعالى : 8 وهو معكم 
أين ما كنم 4# : «قال المتكلموث : هذه العيّة م بالعلم» وإما بالحفظ والحراسة؛ وعلى 
التقديرين : : ققد انعقاد الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيّر. فإذن 
توه تعالى :8 وهو معكم 4؛ لا بدّفيه من التأويل . وإذا ونا التأويل في موضع 
وجب تجويزه في سائر المواضع»"" . 

ثالمًا:العنايةٌ بالدليل القرآني 


وهي إحدى خخصائص منهج التفتازاني ؛ لدفع شبهات التنافض- التي يتوهمها أهل 
وح الوجود دين 5 القرآ بالكرم: 
ولإزا اله فثل هذه قات من الأخطلة يستعرض التشعاراي الآية- أو الآيات- 


التي يستندوت إليها كأدلّة م ذهبوا إليه .م يد في شرح ألفاظها وتفسير كلماتها ا 
ما تقتضيه أساليب اللغة: وما ات عليه سرون والأصوليون؛ ولم , تخل عَنْ 
منهجه- العقلي- الذي ارتضاه في الردٌ والمناظرة . 

د الى ل بقوله تعالى: 
عم دم فوم 


القسم الأول:الدراسة 


ه90 . 
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م م ريو 3 


يذكر التفتازانى أن , بعض المفسرين حمكل الإمام الراني* يُفسسّرونَ «! وجه الله 4: 
بالجهة التي أمَرّبها ورضيّها لا يدل عليه عدر الآيق وهو قوله : «وللّه الممشرق 
والمغرب 4 ؛ نهيدل على أن جهات المشرق والمغرب مخلوقة لله تعالى . وليست هي 
الله تعالى. وإلأّلوجب أن يكون النظم : واللهُ اشرق والمغرب !! فجهات االشرق 
الفموون خوج لراك ارا مرزرا رو دروو ارضادر بيه 

ا الى 


ع مو ل 


والتفتازاني يذكر أن ام » للمكان- - في الآية الكريمة- والله تعالى مره عن الجهة 
والحاد» وعدا : ولكنّه يدف بعد ذلك قائلاً «وأن كود الشنّيء الواحد في آن 
واحد في أمكنة مختلفة بديهي البطلان» . 


وهدة الشيحة التي انتهى إليهاء لات : تنفق مع مقدمتها ؛ لأن كود الشيء الواحد في 
وت واحد في أمكنة مختلفة : قد لا يَصّدقَ على ذوات المخلوقات وا لكائنات . أمَا 
ذات الله تعالى فهي تخالفُ ذوآت المخلوقات . 


مل ساسا سا مااع 3 


فثال اخ ااعنديزته على من زعم أن كل من عبد الأمنام فقاد عبد الل لكنه أخطأ 
في طريق العبادة» وأن موسي الماائك على هارو - عليهما السّلام- لإنكاره على 
عَبَّدَة العجل وعدم إتباعه لهم في ذلك الفعْلٍ ! 

يَسُوق التفتازاني الكثي رمن الآيات القرآنيّة» التي تدحض هذا الرّعم وبل هذه 


رمعي 


الدعوي . ثم يستخلص' من ذلك قاعدة كليّة يقبلها العاقل ولا يَرْقُضُها المغاد ل حت 


ده 


يقول : فلو كان أَنَمَنْ عبد شيئًا من الممكنات فقد عبد الله- با اها ركهيوا أن 


1١ 


1١١16 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن عربي لهذه الآية في الفصوص (الفص الهودي ص :)١١4 :1١7‏ حيث ذكر أن معنى 
وجه الله : ذات الله . 

(") انظر: تفسير القرطبي :1١‏ 77. 

إذ4 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


جود جميع الممكنات هو اله تعتائر > لكان وجوة العجل- حينكذ- هو الله تعالى 
لكل بار امالك للضر القع ورجْع القول «وسييدة لآ يكن غدة السجرت في 
اتخاذه إلها- ضالَينَ ولا مفترين ولامفتونين ولا ظاينَ» ولا عابدين من لايتكلّم ولا 
يهدي السبيل» ولالمن لا يرجع إليهم القول» ولا لمن لا يلك لهم الضر والتفع» ولكان 
اي : هذا هكم وإله مو ! اال صادقين» وإن كانوا في طريق 
ته مخطئين ؛ ؛ من حيث اقتصروا عليه ولم يعبدوا جميم الأشياء»! 


القن أن ابن عربي لم يرب عبادةً بني إسرائيلٌ لعجل - كما يرى الإمام 
التفتازاني ذلك- بل يرى أنهم ماعبدوا العجْل ١ ٠‏ كإلها يُنَوجَه إليه بالسجود؛ وإغا 
ايد ال له في 
فا لحقيقة- إلى أموالهم وَخْليهِم التي نع منها هذا العجل. 

عر يي الور ” أي موسى عليه السّلام- إلى السّامري» فقال له : 
« قال فا خطبك يا سامري 57#) ؛ يعني فيما صنعت من عدولك إلى صورة العجل 
على لامي بل مد اح ريحي القوم حتي أختذت بقلوبهم من أجل 
أموالهم . فإن عيسى-عليه السلام- يفول لبتي | تراد تكن رادل : قلب كل 
إنسان حي مالهم فاجعلنا أموالكم في السّماء 0 وميا سمي 
امال مالا إل لكونه- بالدّات- - تيل القلوب إليه بالعبادة. فهو فهو المقّصو المعظم في 
ارب لات الار را يا لسر ا 
لم يستععجل موسى-عليه السّلام- بحرقه . 0 

وأرى أن تأويل ابن عربي غير مقبول ؛لأن بني إسرائيل سجدوا العمل حقيقة 
وليس للمال الذي في صورة العجل؛ ليل قول السامري لهم : هذا إلَهكم وإله 
مُوسئ 4. والإله هو ما يُنَوجّه إليه بالعبادة والركوع والسجود؛ وهذا يدل على أن 
السامري ومن تبعه من اليهود كانوا ميالين إلى | التشيبيداة؟ , | 
(١)سورةطه:‏ 488. : ا (؟) سورةطه: 46, 


0 انظر : فصوص الحكم ص ١1975‏ 117 ( الفصل الهاروني) . 
(5) انظر: تفسير القرطبي 1: ١0١‏ 
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كم 


القسم الأول: الدراسة 


وتتضح لنا عناية الإمام التفتازاني ) الكبيرة اندم القرآني؛ عند رده على زعم ابن 
غري ها فود وقيضه طاعرا يرا 
الول انناف ولبقت ريون ل لاسرا بر 
العداب؛ م ٠‏ فيكون إهان فرْعَونَ وقومه حال معاينة | العذاب -وهوالغرق- 


ل ل م 


لوعو ارال ف وز 
اليأس- وهو حال معاينة | القذات- فقول ٠‏ لكنه ينفع في رفع عذاب الآخرة» ولا يتفع 
وساي" ول 3 إل لقوم يونس عليه السلام- فقط ! 

وقد استند ابن عربي- وؤللكاة إلى قوله تعالى : ل حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت 
أنه لا إله إل الذي آمنت به بنو إشرافيل وأنامن المطليين 114 وتكبل رك وخالى: 
وذ لك تند زناه 1 را واباسا مالا ع2 :لطع في الها ققط اام 
النفع في الدنيا والآخرة جميعا 

وحين تَعررض الإمام التفتازاني لهذه القضيّة» قَدَمَ أكثر من عشرين دليلاً قُرآنيًا على 
كقوف عون وكلرده ف الدارك هو وقومم بعد أن استترضى أدله اهاب ونحدة 
الوجودء وبيّنَ أن لهم التي يستندون إليها حْجَّه عليهم لا لهم؛ كما في استدلالهم 
بقوله تعالى : ط فلمك يهم إَاهُم وأو بسنا 4. على سدم النهم في الدنيا فقط. 
فذك رالتفتازان ني أن تكملة الآية حُجَةٌ عليهم : وإ سنت الله اَي قد حَلَت في عباده وَخَسر 
همالك الْكَافرُونَ م49 . 


(١)سورةيونس:‏ 948. 
)١(‏ سورة يونس: احم 
(*) سورة غافر: 8486 
(4) سورة غافر: 468. 
الذد 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 

وقد نقل التفتازاني تة تفسير الزمخشري لهذه الآية» حية ذف أن «سنادف: 
للمكان؛ ابحو هنا ناويات أن خدرن توالق رفيا ناس وفوف الحاني 1 

عار على له فائلا: والعنى: أنأعَدمْ قبول الإيَان حال اليأس- - أي حال 
معاينة العذاب- ةلله مطردةٌ في كل الم . ولهذا جَعَلَ الله تعالى المتمّظينَ بكلمة 
الإيمان َال اليأس من الخاسرين» وسمّاهم كافرينَ ؛ فكيف يتَوَهم أنّهم صاروا- 
بلك ومن 1 

ا بطلان قياس يان فرَعَونَ على إيمان قوم يونس - عليه السّلام- ؛ لأن إيمان قوم 
ل ل 0 لأنهم آمنوا عند معاينة 

ا 0 قوم يونس 4 منقطع؛ 
بمعنى «لكن2270. 

وبعد استعراض هذه الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم» بين الإمام التفتازانتي أ أن ! ان 
البأس وحال معاينة العذاب غير مقبول ؛ لقوله تعالى :« فلم يك ينفعهم إِيَانهم لَا رأوا 
بسنا" 1 وأذَعَدَمٌ قبول هذا الإهان- حال معاينة العذاب- سن مطردةٌ في كل 
الأم. 

5 700 3 ع و ابي 

ثم يستخلص التفتازاني من الاية التي يستئد إليها ابن عربي» وهي قوله تعالى: 
«( حتئ إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إمسرائيل ونا من 
المسلمين 24(4. عدّةٌ أمور يرى أنّها مسوقة لبيانها: 

الأول الاخباز يان دور هذا القوك عن إغاكان حال معاضة العذاتة وهو 
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.1487 : راجع: الكشاف للزمخشري ؛‎ )١( 
ذكر الزمخشري وجها آخر بقوله: «ويجوز أن يكون متصلاً والجملة في معنى النفي» وكأنه قيل: ما‎ )1( 
.1/١ :7 آمنت قريةٌ من القري الهالكة إلا قوم يونس . وانتصابه على أصل الاستثناء» . انظر: الكشاف‎ 

(5) سورة غافر: 46 
(4) سورة يونس: .1١‏ 
1م 
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الإغراق . وإيمان حال البأس غير مقبول باتفاق المسلمين ؛ لقوله تعالى : « فلم يك 
يتفعهم إيانهم ذا رأوا بأسنا 4 - ١‏ 

الثاني: الإخبار عنه بأنه قال : «آمنت به بدو إسرائيل 4 ؛ كما أخبر عن غيره من 
اماد عن قولهم غير النافع- مَعَقَبًا بالرد والإنكارء بقوله : © فَلَمًا رأوا بأما قار | امن 
باللَه وحدة وكفرنا بما كنا ب مُشرِكين 9 فلم يك ينفعهم إِائهم ا رأوا بأسنا 0904 اله 
الإخبارعنه بأ آمن- كما أخبر عن قوم يونس عليه السلام» بقوله تعالى : نا آمنوا » 
إشارةٌ إلى أن الصّادرَ عن هذا اللعين- فرعون د- في هذه الحال» مجر القول باللسان 
دوت الويمان . 


ماه سا ماه 


الشالث: : تعقيب هذا القول بقوله تعالى : «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
00 الدَآخل عليه همزةٌ ؛الإنكار بقسرينة السسّابق والسّياق. . أي أتؤمن 
السّعة في وقت اضطرارك» حين أدركك عرق وآيست من نفساك ؟! 

الرابع: تعقيب ذلك الإنكار بام بما سبق من عصيانه وكونه من المفسدين . فلولا أنه 
مات على الكفر لما ذم الله تعالى بذلك ؛ لأن الله تعالى بعد الإيمان يغفر ما سلف من 
الكثر والعصيان. 

المنامس: : تعقيب ذلك الإنكار والدَم بم بلَعَ في توضيحه الغاية» بجعله» بعد الهلاك 
لن لَه آية وعبْرة تعتبر بها الام فلا يجترئون على الله- مثل ما اجترأ عليه- إذا 
سمعوا بهلاكه وهواله على الله تعالى . 

وينْنهي التفتازاني بعد ذلك إلى استخلاص حُكْم عام حيث يقول : اولا يَخْفَى 
على ائن الإسلام وعمام الشرائع والأحكام» أنامَنَ َم أن مرْعول- اللعين- - مات 
على الإسلام ؛ فقد كذّب القرآن» وجَور اتناض في كلام اللك الديّانء وأبطل قواعد 
الإسلام المعلومة من شريعة النبي عليه الصَلاةٌ والسلام) . 


.4886 :86 سورة غافر:‎ )١( 


() سورة يونس: ١١‏ 
6م 


إيطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


ولأ فرعوث لم ينطق بلفظ | الإيهان إلا عند رؤية البأسء والتوبة حينئذ لا تقبل» 
والإيهان في تلك اللحظة لا ينفع!!” . 

والحقيقة أذ ابن عربي لم يتفرذ وحدّه بهذا الحكم ؛ فإد فقن الولمتامم عسورة 

أيضا أن فرعون مات على الإمان؛ ومن هؤلاء الإمام أبو بكر الباقلآني ت * ها 


حيث يقول: : اقبول إمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال» ولم يرد لنا نص صريح أله 
” الا 
و لاد ار جراعر ع سو ره 
المسلمين . 

غيرَ أن ابن عربي قد أخذ بظاهر الآيات» وغَلّب جَانب الرحمة وحَكَمَ بإيمان فرْعُونَ 
وموته على الإسلام . 

رابعًا:تحديدٌ وإيضاحلمعاني المصطلحات 

ضيه تحديد المطلح من القضابا لهم لدي العلماء والباحفي. حتى يكون 
حَكْمُهم على مَلُوله صائبًاء ؛ لآنّفهم الصطلح ودلالاته القريبة يساعد في الحكم على 
أي علم من العلوم بصورة موضوعية مع تجنيه امنازعات7؟ . 

لذلك فقد أفرد التفتازاني مساحة واسعة لتوضيح وبيان العديد من المصطلحات 
الصوفيّة ؛ كالفناء والبقاء والتفرقة والجمع والكشف وغيرهاء كما " قََ حمّقَ الكثير من 
الأسماء ؛ كالكافر وامنافق والزنديق والكتابِي' والدهري والمعطّل ؛ 0 أحكامّها في 
الشتريعة الإسلاميّة . 

وكان ا وأحد أشهر متكلّمي 


() انظر: تفسير القرطبي ؟ : 84؟. 
(؟) ذكره الإمام الشعر اني في كتابه : اليواقيت والجواهر ١‏ ا 
(9) انظر: د د. أنور فؤاد أبي خزام : : مقدمة كتاب معجم المصطلحات الصوفية ص8 . 


كم 


القسم الأول: الدراسة 

ا ل 
وأصول الفقه ل 1 

وطريقته في تحديد المعنى الدقيق والملائم للمصطلح ؛ تقوم على الاستقراء لمعناء 
اللّمَوي ومدلوله الشرعي ومدى وه لآيات | ا ار والسنّة النبوية المطهّرة . 
وا ا لمعاني الألفاظ ومدلولاتهاء يَعْصمّ من المغالاة في إطلاق الأحكام 
جَرَاقَاء كما حسم ماده الجدّل حولها. 

ويتّضح ذلك من خلال: 

-١‏ تحديده لمعاني المصطلحات الصوفية: 

حيث ذَكَرَ التفتازاني العديد من هذه المصطلحات, وبَيّنَ مَدلُولَها لدى صوفية وحدة 
الوجود, ومدلولها لدى صوفيّة هل السنّه أو ما يسمّيهم بالعارفين. 

فعند تعريفه لمفهوم الوحدة المطألقة لدى العارفين» يقول 0 ى انفراد مشاهدة 
لله تعالى من بين الموجودات- للذّهول عنها- بالوحدة المطلقة؛ التي هي نهايةٌ درجات 
أهْل المعرفة» . 

رأخاص منهوم اوعد اللطلنة لدي امجحات وعد الرجود» فقن “افالوحدة 
المطلّقَةٌ عند أ هل المعرفة اسم لم ذكرناء لاكما يزعمه الكفرةٌ هالوجوديةٌ من أنها عبارة 
عن : اعتقاد أ وجود الكائنات- حتى وجوة الخبائث والقاذورات -هو وجوة الله- 
تعالى اله عما يقول الظالمون علو كبيرا ! وأ ذوات الممكنات من الأرض والسّماوات 
وما بينهما من الكائنات- على ما ذهب إليه السُوفسطائيّة- حال بات اي 
لها . 

صحيح أن ابن عربي يقول : «فإياك أن تتقيّد بعقد مخصوص وتكفر مما سو 
فيفوتك خي ركثير» ٠‏ بل يفوتك العلّم بالأمْر على ما هو عليه ل 
لصور المستققدات كُلّمَاء فإنَ الله تعالى أوسع وأعظمٌ من أن يحصرَه قد دون 

2 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


عقد"'". ويقول أيضًا : 'والعارف المكمّل من رأي كل معبود مَجلي للحق يعبدٌ 


فيه7), 


32 5 و 1 71 1 5 عم 32 
د اداج جرت يد ودقاب وكيد اوكردي تور الكوداية ويرى أن كل 
ل ل ل ا اه ديرى أذ كل ما 


عرو 


ل لاسي ل رادي ساد 
د 30 ود أذ وجود الخبائث والقاذورات : هوالله ! وإن كان 
لك يَلَرْم من المذهب . ولازمٌ المذهب ليس شرًطا أن يكون من المذهب . 
هذاء وذَكر التفتازاني باقي المصطلحات الصوفية» ضبن حاير الحارق» فقال: 

فالفناء عند العارفِينَ عبارةٌ عن : اضمحلال الكائئات في نظرهم مع وجودهاء وعن 

العيبة عن نسبة أفعالهم إليهم . 


ال - عندهم- عبارة عن : التخلّق بالأخلاق الإلهيّة؛ والتنصل عَنْ كَدُورات 
الصّمات | البشرية 


5 


6 7 عبارة عن: قَصر النظر على الله تعالى من غير التفات إلى 
ملاحظة العبادة مع الإقبال عليها بأتم الوجوه؛ لا إلى نبل الشواب ولا إلى شيء من 
الأشياء سوى الله تعالى . 


والتَفْرقَة -عندهم- عبارة عن : :عات إلى ا متوى الله تعالى» ولو كان ملاحظة 
لاد أو مراقبة النََّاب أو مخافة | العقاب. 


5 اله الات يباك ناسل لكات الح ل ةرد وذلك 
بقوله : «وأمًا الملاحدةٌ- خذلهم الله تعالى !- فقد نقلوا هذه الألفاظ إلى معان هي 
فدلالة وزندقة : فأرادوا بالفناء : نفي حقائق الأشياء وجَعْلَها خيالاً وسرابّاء على ما 
)١(‏ فصوص الحكم ص١١‏ ( الفص الهودي). 


(1) السابق ص ١50‏ ( الفص الهاروني) . 
() السايق ص ؛ ٠١‏ ( الفص اليوسفي). 


القسم الأول الدراسة 


هو مذهبٌ السسّوفسطائية ا : ملاحظة الوجود المطلق فقط .وبالجمع : ملاحظة 
ذلك2320, 


وبالتفرقة : إثبات حقائق الأشياء؛ وجعْل وجود الله تعالى هو غير وجود 
الكائنات)0) 7 

1- تحقيقه لبعض الألفاظ مع بيان أحكامها: 

وقد قَرَقَ التفتازانى بين ألفاظ : الكافر والمرئّد والزنديق والمنافق» وغيرها؟ فذكر: 

أن الكافر: اسم لمن لا يان له. 

والمرتد: اسم لمن طرأ كفر» بعد الإيمان 

والزنديق : هو من يُبطنٌ عقائد هي كف رٌبإجماع العلماء؛ لكنّه يعْلنْ الإيمانَ 
والاعتراف بنبُوة الرسول يكل وإظهارَ شعائر الإسلام . 

وامشافق: هو مَنْ بظهرٌ الإيمان مع عدم اعترافه بنبرة الرسول ولل؛ أي يظهرٌ الإيمانَ 

ع 7 2 9 له #ه 2 3-7 

ويبطن الكفر. 

والمُشْرك: مَنْ قال بإلهيّن أو أكثرً» لإثباته الشريك في الألوهيّة . 

والكتابى: م كان متَديئًا ببعض الأديان والكتب المنسوخة» كاليهود والنصاري . 

والدهري: مَنْ يقول بقدم الدّهْر واستناد الحوادث إليه. 

2 3 7 ا 5 1 

والمعطل: من لا يثبت ب يبت الصانع . 

وقد استدل التفتازاني على الفرق بين المنافق والرتاير -مئلاً- أن الله تعالى لم يسم 
الذين نافقوا في عَههّد الرسول كل زنادقة» وإنّما ماهم منافقين؛ لأنهم ما كانوا 
يعت رفون بنبوة الرسول يكل وهنا نلاحظ أن التفتازاني' قد حالقه التوفيق عندما حشّقَ هذه 
الأسماء؛ لأنّه بهذا اليك د الدقيق قد حَسَمْ ماد الجدل و اللُغط والخلط بين مدلو لات 


! أي ملاحظة أن جميعٌ الأشياء والكائنات إله‎ )١( 
. نلاحظ هنا أن هذا المعنى ليس فيه زيغ م أو إلحاد‎ )١( 
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تلااح لتاقي معان وني رلا :نهم يُسسُون كلمن صدرٌ عنه فغْل 
أوقول اوح ؛ الكفرَ زنديقاء ويحكدوة عدم جواز استتابته» ويقطعون وحوف قله 
وعدم كول ترف 

ير | زا الحكْم مخالف للإسلام؛ أنه في هذه الحالة لم يَصرٌ زنديقًاء بل صّارَ 
في حكم الشرع من المرتذينَ الذي تب استتابثهم أولا ٠‏ فإن تاب صّارٌ من المؤمنين» 
الاير حينئل سك دمه. 


ولذلك باستكا هم هذاء يقوله :”وليت شغري ! لو كان كل مَنْ صّدَرَ 
عنه فعل أو قول يوجب الكفر زنديقاء تمن الذي سما الشرْعٌ مُرْتداء وأوجب 
استتايته» ميل توبته. وحكم بن ار بعد التوبة من المؤمنين؛ الذين مَنْ قتلّ واحد 
وود (١‏ فجزازة جيه ادا فيه رقص الل حل رد د لحن 
عظيما 21(44 . 


.99 سورة النساء:‎ )١( 


0 


الفصل الثاني: 
ممهوم التصوف عند التمتازاني 
مفهوم التصوف لغةً واصطلاحًا. 
مفهوم التصوّف عند التفتاز اني. 
©9660 

مطهوم التصوف في اللغة: 
اخمتلفت الآراء وتباينت حَوْلَ اشتقاق لفظ التصوف؛ فمن العلماء ء من يرى أن 

التصوّف لفظ جامدء وليس له اشتقاق ولا قياس في اللغة(9 , 1 
ومنهم من يرى أن اللفظ مشتق من غيره» لكنّهم اختلفوا في نسبته كما يلي: 

-١‏ نسبة إلى «الغوث بن مر : وهو رج ل كان يَلَقّب بصوفة» وكان ينقطع خدمة بيت 
الله الحرام . وقد سمي كل مَن يتشبهون به بالصوفيّة أو المتصوفة!"2. لكن الصوفيّة 
-فيما أرى- لا يرغبون في أن تكون نسبتّهم لرجل معين» لاسيما وأنَّه غير مسلم ! 

- - نسبة إلى «الصفاء» : فإِن بعض العلماء يرون نسبة التصوف إلى الصفاء أو الصفو؛ 
لذن التصوف يهدفُ إلى ترقية النفس وصفائهاء وذلك حقيقة حقيقةٌ التصوف 7(" 

*- نسبة إلى «المسقّة؛:ويرى أصحا بهذا أي ألأكلمة تصوق مشعقة م ملك 
المسجد؛ وهو مكال في مؤخرة مسجد الرسول وَل أعد لطائفة من فقراء الصحابةً 
سّمًوا بهل الصّمّة ؛ وهم بذلك يرجِعونٌ نسبة اللفظ إلى عهد الرّسّول 6() . 

.778 القشيري: الرسالة ص 80 ط المكتبة التوفيقية » مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) د. علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 77: 494 . 

(5) د . عبد اللطيف العبد: التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه ص ١4‏ . 

(4) د. السيد عبد الغفار: في التصوف الإسلامي والأخلاق ص 7 . 
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4- نسبة إلى «الصّف» : وأصحاب هذا الرأي يرَوْنَ نسبة اللفظ إلى الصّف» وهي نسبة 
تدل على هيئتهم ومقامهم -بين يدي الله تعالى- في الصف الأول دائمًا 97 . 
وأنا لا أرجح ذلك؛ فكم من غير القوم من يسبقهم إلى ذلك علْمًا وحالاً . 

5 - نسبة إلى الكلمة اليونانية اسوفيا»؛ أي الحكمة : ويرى أصحاب هذا الرأي أن لفغل 
التصوّف -لذلك - دخيلٌ على الإسلام 2 وكد اي عا اراي أو الريسان يل 
ت0٠15هآا‏ "© قدمّاء والأستاذً عباس محمود العقادت 1975م 7( حديقا . 

1- نسبة إلى «العسّوف» : وهو الاشتقاقٌ الوحيدٌ الذي لا يخال ف القياسر ١‏ وهو رأي 
الطوسيت 1/1 ه؛ الذي ينسبهم إلى ظاهر اللبسة!*: التي تدل على ا خشونة والزهد 
في متاع الدنيا . وقد كان لبس الصوف شعاراً للعبّاد والزمّاد لأول نشأة النصوف . هذاء 
وقد ظل العلماء قديًا -وما زالوا- يبحثونٌ في مدى صحة كل رأي من هذه الآراءلة . 1 

ممهوم التصوف في اصطلا ح القوم: 
اختلفت آراء واتجاهات الباحثينَ في التصوف ‏ والصوفية أنفسهم في تحديد المعنى 

الدقيق لصطلح التصوّف. غير أنهم يُجمعون على الجانب الأخلاقي والروحي عند 

تعريفهم له . 
غير أننا سنقتصر على إيراد طائفة من تعريفات أقطاب الصوفية . ونضرب صفح 

عن تعريفات الباحثين ؛ نظرا أن الصوفية لا يرتضوث أن يقف غيرهم من تعريفاتهم 

موقف الحَكم وإعمال العقل 227 في حين أن التصوّف -على حد قول بعضهم- ليس 

. ١4 في التصوف الإسلامي والأخلاق ص‎ )١( 

(؟) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ؟: 47 . 

() العماد: مطالعات في الكتب والحياة ص 5 . 

(4) على أساس أن التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من صرف للدلالة على لبس الصوف؛ أي تصوّف 
إذا لبس الصوف, مثل تقمّص : إذا لبس القميص . 


(5) الطوسي: : اللمع ص 4 
(5) د. زكى مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق 1١‏ 14. 


(1) د. عبد الحليم محمود: قضية التصوف ( المدرسة الشاذلية ) ص 4١5‏ . 
لذن 


القسم الأول: الدراسة 


عَلْمّاولا رسماء ولكنّه خلق يقوم على المصفاء والإشراق الروحي . ويُحَصل 
باللجاهدة . 

ومن أمثلة هذه التعريفات. ما يلى: 

تعريف أبى بكر الكتانىات ”7ه : «التصوف خلق» فمن زاد عليك في الخلق» 
فقد زاد عليك في الصّاء»27. وهذا التعريف؛ إنما هو تصديق لقوله تعالى: 9 قد أفلح 
من رَكاهَا 04 , 

تعريف أبي محمد الجريري ت ١11ه:‏ «التصوف : هو الدخول في كل خلق سني 
والخروج من كل خلق دَِي)20 . 

ويقول معروف الكرخىا ت ده :«التصؤف: الأخذبالحقائق» واليأ سما في 
أيدي الخلائق ال 


عام بر عي 


وقد سكل الجنيد بن محمدات ١9/8‏ ه - سيد الطائفة .عن التصوف» فقال: «هو أن 
تكون مع الله تعالى بلا علاقة»(* . 

وقد عرَقَه أبو الحسين النوريّت 196 ه» بقوله : «التصوّف ترك كل حفة 
للنفس100 . ّ 1 

ويحدرٌ النوري من مخالطة الخارجين عن حل الشرع» بقوله: : "من رأيتّه يدعي مع 
اله تعالى حالة تُخْرِبجُه عن ح د العلم الشترع يفلا تَقرن منه(/0. 

والملاحظ على هذه التعاريف وغيرها(2 ؛ أنه تبْرِرُ التصوّف في ثلاث صور: 
)١(‏ قضية التصوف المنقذ من الضلال ص 7”8. 
)١(‏ سورة الشمس: 9. 
(*) الرسالة القشيرية ص 7806. 


(5) الرسالة القشيرية ص 5785. 
(6) السايق ص 85 . () السابق ص88 
(0) الرسالة القشيرية ص 856 . 
(8) الطبقات الكبرى 1:١‏ . 
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الأولى : ارتباط التصوف بالأخلاق والفضائل وامثل العليا. 

الثانية : اقتران التصوّف بالعبادة والزُهد د والانقطاع إلى الله تعالى . 

الثالثة : ارتباط التصوّف بالمشاهدة والمعرفة أو بالتجربة الصوفيّة؛ التي تنشأ من 
العلاقة الروحيّة بين العبد وريه. 
ممهوم التصوف عند التهنازاتي: 

من يتتبّع قضايا كتاب الردء يلاحظ أن التفتازاني لم يكن عَدُوَا للتصوف الحق 

5 رار 1 , 7 
السني ‏ ورجالاته؛ بل إنه قصر عداوته على صوفية وحدة الوجود دون غيرهم'"' . 

لذلك يعرف الإمام التفتازاني التصوّف في كتابه؛ بقوله "التصوّف في لسان القوم 
عبارة عن التخلّق بالأخلاق النبويّة؛ والتمسّك بقوائم الشريعة المطهّرة الأحمدية في 
العلْميّة والعملية» لاعن عقيدة الطلق امطاب ولط 
م؛ حيث يقول ١م‏ لم بحفظ القرأويكتب الحديث لايشحدى به فين 
الأمر؛ لأن عملنا هذا مقي بالكتاب والسنّه90©, 


وقد أشار إلى ذلك أيضًا الإمام الشعرانيات 105 هه بقوله :«هو علّم انقدَح في 
قلوب الأولياء. حين امنتنارت بالعمل بالكتاب والسلّة . والتصوف إنما هو زبدةٌ عمل 
العبد بأحكام الشريعة»70 . 1 

ولذلك ند التفتازاني يستشهد بأقوال الغزاليت 000 ه ء والقشيريت 416 ه 
والهروي الأنصاريت 48١‏ ه » في غير موضع من كتاب الرد . 

كما يُشِيدٌ بكثير من أعلام التصوف ؛ من أمثال : أبي يزيد البسطامي ات ١771هء‏ 


)١(‏ السابق : نفس الصفحة. 
(5) راجعء غير هذه التعاريف في : اللمع اللطوسي » ص40» الرسالة القشيرية ص 80؟ وما بعدها. 
)١(‏ ويكاد يقصرٌ الجزءَ الأول من «المقاصد؛ على هذا الجانب أيضا . 
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القسم الأول: الدراسة 


وأبي سليمان الداراني ت 0١1هء‏ وأبي حفص الحداد النيسابوري ت ١11ه‏ ء وسهل 
بن عبد اف سريت 587 وقيل 0ه . 


وعوم . 


آنأ صوفية وحدة الوجود؛ فقد استعرض التفتازني جملة معتقداتهم؛ وغاذج بن 
رسول أ يله : نَهتساءل متعجبًا: افكيف بحا للمسلمأنَيُسيبالتصوّف هذ 
الزندقة» وأولئك الزنادقة بالمتصوفة ؟!». 

وبناء على ذلك» فقد فرق التفتازاني بين مدلول المصطلح كما أراده صوفية أهل 
السنّة » وبين مدلوله لدى صوفيّة وحدة الوجود؛ فوضّم مرادَ العارفينَ من 
مصطلحات : الوحدة المطلقة» والفناء» والبقاء» والجمع» والتفرقة . . ثم استخلص من 
ذلك أن صوفية وحدة الوجود قد حَمّلوا هذه الصطلحات على غير ما قصده العارفونَ 
منها . 
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المصل الثالث: 


موفف التمتازائي من الكشف الصوفي 
مفهوم الكَشنف لغة واصطلاحًا. 
الكشف لدى ابن عربى. 


موقف التفتازاني من الكشئف الصوفي. 
© 66 

منهوم الكشف في اللغة: 

الكشف : رفك الشيء عمايواريه ويخطّيه . وكشّف الأمريكشف كسما : يعني 
أظهره . وكشّمّه عن الأمر : أكرّهه على إظهاره . والكاشفةٌ: مصدر كالعافية والخاتة. 
وفي التنزيل العزيز : 9 ليس لَهَا من دون الله كَاشِفَةٌ 004 ؛ أي كشف, وقيل الها 

ويقال: أكْشّفّالرجل إكشافًا؛ إذا ضّحك فانقلبت شفْته حتى تبدو درادره(5) 

وكلّها تدورٌ حول الإظهار والإبانة وفع الغطاء. . 
معهوم الكشف في اصطلاح الصوفية: 

عرّفه الجرجاني بقوله : «الاطّلاعٌ على ما وراء الحسجاب من المعاني الغيبيّة والأمور 
الحقيقيّة وجودا ا وشهودا»! 2 

والكَشف عند العارفينَ وأهل السّلوك؛ هو اللكاشفة. ويُطلقونٌ المكاشفة على رفع 


.9/8 سورة النجم:‎ )١( 
مادة: كشفا.‎ ». ٠١ * :١؟ (؟) لسان العرب‎ 


(") التعريفات ص 2١56‏ انظر: إحياء علوم الدين ١‏ : 76. 
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الحجاب الذي يكو بين الروح الجسماني والذي لا يُمكن إدراكه بالحواس الظاهرة . 
وقد تُطْلَقٌ المكاشفة شفةٌ على المشاهدة أيض7١؟‏ . 


هذاء ويعتمدٌ الصوفيّةُ على الكثئف أو البصيرة كوسيلة أساسيّة في تحصيل 
المعرفة» ويف رون بين هذه المعرفة التي تَُحصَّل بالإلهام والتّث في الروع» وبينالعلم 


ل ماب 


الذي يحصل بالكسب ٠‏ والنظر العقلي”" . 
الكشم عندابن عربي: 


يجعل ابن عربي الكشف الوسيلة الأولى من وسائل المعرفة» وأهل الكشف لذيه ‏ 

هم أهل الصدق والمعرفة . ويرى أن هناك نوعًا من العلم بالله تعالى لا يكن الوصول 
إليه عن طريق الفكر والنظر» وإغاطريقّه المجاهدةٌ» وهو #العلم اللَدنّي؛ ' وفي ذلك 
يقول : الما رأت عقول أهل الإيمان بالله تعالى أن الله قد طلب منها أن تعرقّه بعد أن 
عرفّته بأدلتها النظرية» علمت أن ثم علمًا آخر لا تصل إليه عن طريق الفكر. 
فاستعملت الرياضات والجاهدات والخلوات: فعند هذا : أفاض الله عليها من نوره 

كما يرى سما يراه جمهو”الصوفية- أنَالقلبإذا سلم من عوائق العارف السابقة: 
كان قابلاً للفتح الرباني والفيض الرحماني على أكمل مآ يكون الفتح والفيض27)؛ 
ويأني نتيجة المجاهدة الصادقة» وهو أم رلا يدكره الشرع والعقل( . 

والكشف لديه مرتبع بالشرع؛ لأنّه يأني نتبجة إتباع الرسول يك وتقليده والاقتداء 
به في أفعاله وأحواله ٠‏ إن العارفينَ يسيروت على أقدام الأنبياء”© . 

ويجعل” ابن عربي أهل الكشف. والعلم الباطن ‏ أعلى مرتبة من أهل العلم الظاهر: 
)١(‏ مععجم المصطلحات الصوفية ص19١‏ . 
(1) انظر: رسالة المنقذ من الضلال ص08 . 
(7) الفتوحات المكية :١‏ 5/89. 
(1) انظر: طه عبدالباقي سرور: محبي الدين بن عربي ص 51١7‏ . 
(0) انظر: الغزالي: الرسالة اللدنية ص .١١١‏ 
(1) انظر: د. محمود قاسم : الخيال في مذهب محبي الدين بن عربي ص ١١‏ . 
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وأنّ المعرفة التي يهبها الحق تعالى لمن يشاءٌ من عباده ولا يستقل العمل بإدراكها فإنّ 
العقل يقبلّها دون أن يقيم عليها الدليل» لأنّها معرفة وراءَ طور العقل7١"‏ . 1 

كما يرى ابن عربي أن قلبّ العارف أوسع من الكون وما وراءً الكون» وينكر على 
أبي يزيد البسطامي قوله : الو أن العرش وما حواه مائة أل ألف مرة في زاوية من زوايا 
قلب العارف» ما أحس أبها27 . 


ويرى أن هذا الول هو أو سع ما يستطيع أن يقوله أبو يزيد في عالم الأجسام ثم 
يردف قائلاً: «لو أن مالا يتناهي وجوذه يقدر انتهاء وجوده في العين أموجودة له في 
زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بذلك في علمه. ؛ فَإنّه قدثبتً أن القلب وس 
الحق» ومع ذلك ما أتصف بآلري ؛ فلو امتلاً ارتوى)20 . 

العام الكامل في نظرابن عربي إنّما هر العلم الذي بظهر بالكشف لا بالنظر 
العقلي . فإذا كشف الحق عن أعين البصائر والأبصار من الأغطية واحجب التي عليها 
فإنّها تدرك الأمور قديّها وحديئهاء وعدمّها ووجودّهاء ومحآلها وواجيّها جاميها 
على ما هي عليه في حقائقها وأعيانها!؟ . 

والواقع أنه كما يرى أستاذنا الدكتور عبد اللطيف العبد ليس لأحد أن ينكر على 
أولياء الله تعالى ما يقع لهم من المكاشفات الموافقة للشرع . فالعلم ليس بككثرة الرواية» 
وإنّماهو نورٌ يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاءً من عبآده؛ لكن المرفوض هو المبالعَةٌ 
والغلوٌ الذي يضر بالمسلمينَ ويصرمُّهم غَالبًا عن التكليف9 . 

كما أن جعل الكشف الوسيلة الأولى للمعرفة» والعلم الذي يظهرٌ بالكشف هو 
العلم الكامل» أمرّمرفوض؛ لأنذلك يفتح لمجال لايس مى بال أويل 
الباطني» وتفضيله - في بعض الأوقات على الأحكام الظاهرة؛ ما ينتج عنه استخفاف 
بتكاليف الشريعة. 
)١(‏ انظر: الفتوحات امكية :١‏ 8. 
(؟) فصوص الحكم ص 88 (الفص الإسحاقي) . 
(©) السابق» نفس الصفحة . 


(5) السابق ص 177 (الفص العزيري) . 
(0) د. عبد اللطيف العبد: التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه ص ١40‏ . 


كك 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
موقف التمتازاني من الكشف الصوفي: 
ل ل 0 ؛ يمكن تحديد وحَصرٌ موقفه منه 

م 

جا د ل ل را 
عندما يقول: ٠ ١‏ . وبالكشف يظهرٌ ما لي سّله العقل ينالٌ؛ لأنّ الطريق إليه ‏ الع 
والعيان ) دون بديهة العقل والبرهان . لكن إذا عرض عليه أي العقل - لا يحكم عليه 
بالبطلون؟ لكونه في حير الإمكان» . 

والتفتازاني -بذلك- يرق بين ما هو في حير الإمكان ولا ينال العقل» وبين ماهو 
محال ببديهة العقل أو بالبرهان» فيقول : اوأنت بير بأد مرتبة الكثئف كل ماليمن 
له العقل ينال لا يلما هو ببديهة العقل محال . 

فالقكت دكن يه الفبازان ي- لا يجعل الممتنع أوالمّحال متّصمًا بالإمكان. ون 
مجر تعخيل حصول المحال بالكشف يُعتبر شعوذةٌ وهذيانًا؛ حيث يقول : ايك 
الكش ولا يناله العقل: عبارةٌ عندهم -عند العارفين- عن الممكن؛ الذي الطريق إليه 
العيان دون البرهان» لخادتي ااه ٠‏ إذ الكشف لا يجعل الممتنم 
متصفًا بالإمكان» موجودًا في الأعيان ؛ لأنّ كَلْب الحقائق بين الامتناع والبطلان» . 


ويرى التفتازاني أن الكش فإِنَّما هو إظهارٌ لحقاء عر مدن عو ار المي 
عنها بالمقال ليس في حيز الإمكان؛ لقصور العبارة عن بيان هذه المحال . 

ولذلك ينعي على أصحاب وحدة الوجود اعتقادهم بن وجودَ الكائنات هو الله 
تعالى» وأنّذوات الممكنات؛ من الأرض والسّماوات وما بينهما منالكائنات: غيل" 
ون الع أن » بل إحالتهم هذا الاعتقاد على الكششف ! وقولهم بأنَّدرجته 
وراءً طور العقل!! 


١+١ 
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01003 عا رع 


ولاشك أن هذا الكش الذي يُصرّح أصحاه بأنّه ورا طور العقل 00-0 
ظاهرةٌ بالعقل الذي كرَمّه الله تعالى(١)؛‏ ولذلك يقولُ التفتازاني : ١فلو‏ تخايّلَ حصول 
الكشف المحال بالكششف والعيان؛ ككون الوجود المطلق واحد شخصيًا وموجودا 
خارجيّاء وكون الواحدٌ الشخصيّ منبسطًا في المظاهر مُتكررا عليها بلا مخالطة» 
ثرا في النواظر بلا انقسام فذلك شعوذةٌ الخيال وخديعة القيطانة 

ثانيًا: صلةٌ الشف الصوفي بالعقل لدي التفتازاني” 

إن النفتازاني يلي من قر العقل » م يجعل له و لا يتعداها؛ لأنّها ليست من 
مجالات العقل المتضبط بالشرع . فوظيفة العقل كما حدّدّها التفتازاني هي معرفة الله 
تعالى بصفاته التي يجب أن تعبت تياك والاستدلالُ على وجوده؛ والنّظر فيما 
حر وسعيكن نموا اج كفو انسار الا فال والمكاضه عيرق فندق 
الرسول وَيْةٌ بالمعجزة » وعند ذلك ينتهي تصركه ‏ ولا يتعدي هذه الأمور إلى ما هو 
غيب من غيبيات الآخرة» بل يتلقّي هذه الأمورمن الرسول الذي أقر العقل بصدقه . 

يقول التفتاز اني موضّحًا وظيفة العقل  :‏ .. وإما يستقل بمعرفة الله تعالى وصدق 
الرسول» ثم يِل نفسّه ويتلقّي من النبي مأ يقول في أحكام الدنيا والآخرة بالقبول؛ إذ 
لاينطق- أي النبي- بما يُحيل العقل بالبديهة أو البرهان؛ لامتناع ثبوت ما يحكم حَجَة 
لله عليه بالبطلان» . 

هذا حال العقل مع ما استأئر لل تعالى بعلمه» ولا يمك لعقولنا أن تصلإليه؛ ؛ لأنّه 

سعي إلى ما لا يدرك هد لا طائل من ورائه» فضلاً عممّا يج عنه من التخبط في 
الاعتقاد30)؛ ؛ كما حَدَث لكثير من الفرق غير الإسلامية التي ضلّت وأُضلَْت بسبب 
اشتغالهم باكتناه ذات الله تعالى دون لطر في سخلقه وآياته في الأنفّسِ والآفاق . 

أمّ لكف فإنّه قد هرما ليله العقل ينال ؛ لأ نو يق الله تعالى في قلوب 

من يشاءٌ من الأولياء والأصفياء . 


(١)انظر:‏ الشيخ مصطفى صبري : موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين *: /و١ا.‏ 
(7) انظر: رسالة التوحيد ص95”. 
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لكن ما يظهر بالكشف لا يحكم عليه العقل إذا عرض عليه بالبطلان؛ لكونه في 
حير الإمكان» وإن كان طريقَة الكَشئفُ لا براهينٌ العقل» حيثيقول التفتازاني : «وأنت 
خبير بأناً مرتبة الكئف نيل ما ليس له العقل ينال» لايل ما هو ببديهة العقل محال ؛ 
أي أنّما يحكمٌ العقل باستحالته لا يعد من الكشف الشرعي . 

لكف لا يمكنٌ الاستدلال عليه بالبراهين العقلية» أو التعبيرعنه بالألفاظ 
العاديّة» كما يقول التفتازاني : 8ح . مع أن من المعلوم عند أهل العرفان : أن التعييد 

عن العلوم بالكتف والعياذ ليس في حب لإكا؛ لقصور العبارة عن يبان هذه 
إثباته بالحُجَج والدلائل» . 

ثالئًا: صلةٌ الكشئف الصوفى بالشررْع لدى التفتازانى” 

لاا لاي سيد يجدل اف دلو العرقة. يي لي للعصو. 

ايقول التفتازاز ني ميا هذ عاق لي تبي لكلف الع لدى صوفية هل 


الس أو ما يسمّيهم بالعارفين هم مُصرحول بأناكل حقيقة يرذها اشر فهي 
زندقة» وألَّه يس في أسرار المغْرفة شي ءٌيُناقضٌ ظاهر الشّرع ؛ بل باطن الشتّرع يّنم 
بظاهره؛ وسرة: َمل صريحة" . 

والتفتازاني - كصوفيّة أهل السنّة- قبل من الكشف ماب يوافق الشَرع» ويؤولما 
يخالفه» ولايُستبعد وقوع التشابه في الكثلفٍ - فإنَه إبتلام لقلوب العارفين- - كما يقع 
التشابه في الشرْع تَامّاء فيقول : ولا مُستبعدٌ وقوعٌالمنشابه في الكثثف فإنّه ابلا 


لقلوب العارفين» كما أن وقوع امتشابه في الشرع ابتلا لقلوب الرأسخين» . 


والمتشابه في الشرْع - كما ذكرٌ التفتازاني أمثلة منه - مثل قوله تعالى: (٠‏ . .يد الله 


ل 
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فوق أيديهم. .4 » وقوله تعالى : © الرّحَمَن على اعرش استوئ 274 وهما من 
آيات الصّفات التي يجب أن مُسْمَلَ على المعنى اللائق بلله تعالى ؛ لأ ذات الله تعالى 
لا تبه الذّوات الأخرى, فكذلك صفاَه لا تشْبُ الصّفات الأخرى . 

ولذلك يُردُ مئلُ هذه الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمة ؛ مثل قوله تعالى : 
«( ليس كمثله شيء وهو السميع الْبَصيرٌ 204 . 

وكذلك الأمربالتّسْبَة لما ذكره التفتازاني بلفظ «المتشابه في الككشّف» ؛ وهي الأقوال 
والعبارات التي جاءت على لسان بعض العارفين .في حال سرهم وغَيْبتهم والتي 
تُشّعرٌ بالحلول أوالاتحاد؛ كقول القائل : «أنا الحواء وقول الآخر: «سبحاني ما أعظم 
شاني». . وغيرها. 

وقد سمّاها التفتازاني بالمتشابه في الكشف ؛ ؛ لأ أصحابَها إذا ردُوا إلى سلطان 
عقولهم بعد العَيبّة أنكروا شعورهم بصدور مثل هذه الأقوال؛ بل واعترفوا بأن 
حقيقتها : كفرٌ وضلال . ثم اعتذروا بأن العبارة قاصرة عن وصف حالهم . 


فكما أن اللتشابه من الآيات لايُحْمَلٌ على حقيقته: ولكن ير إلى المُحْكمٍ: 
فكذلك المتشابه في الكشئف لا يُحَمَلُ على حقيقته بل على المجاز؛ لأنّصاحبّه لم يصرح 
أن مقصودّه ظاهر الكلام» ولم يشم على حقيقة كلامه من الحلول أو الاتحاد البرهان . 

الا 0 وتتزجم ما عليه السواذ الأعطم 

١‏ مااي سياس الوم في كتاب الرد ‏ نّم يقصرعداوته على 


قاع 0 


سي سكن أجل موقف التفاذ يمن لكف الصوفي وعلاقه يكل من 
لل لشو ٠‏ يمايلي' 


م 
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. أنه يعترف الشف كأحد وسائل المعرفة لدى العارفين» غير أنه ييه بالشرع‎ -١ 
ولعلّه أراد بذلك أن يُمَرقَ بين كشلف العارفين » وبين الوحي الإلهي للأنبياء؛ حتى‎ 
لا يخْتَلط الأمران على عامّة النَّاسِ » فيظنو أن «الوليً يُوحَّى إليه كالنبي كما‎ 


رعار د 


يضح بعد ذلك إن شاء الله . 


ل 


- أن التفتازانيً كان موفمًا تمامًا-عندما أَظهّرَ الصلّة القويّة بين الكشّف الصوفي 
والشرع القويم ؛ احيث إن الأول قد يقع فيه المتشابه؛ كالألفاظ والعبارات والأحوال 
التي يُوهم ظاهرها خلاف الحقيقة. كما أن الثاني يقع فيه المتشابه ؛ كالآيات ٠‏ التي 
تتناول صفات الله تعالى والتي يُوهمٌ ظاهرها خلاف الآيات المُحْكَمة. 


*#-_ - أن الكشف الذي يرفضه الشرعٌ هو ما يَحَكُم العقل باستحالته؛ ؛ لأنَ الشّرْعٌ لا يأتي 

ما يحيله العقل » وإن كان لا يدركه وأن هذا العقل م مقي بلص أيضا - في أمور 

الدّين؛ التي لا يُسْكن أن يستقل وحدة بمَعرقتها ؛ مثل أمور وأحوال الآخرة. 

؛- أن التفتازاني لا ينك على أحد من أولياء لله تعالى أوما يُسَمّيهم بالعارفين-ما 

يضر عنهم من أقوال هي من قبيل المتشابهات» ومن مكاشفات لا تَخْرْج عن 

حدود الشرع . 

والحق أن عا الاعتدال لا يُُكرونَ الكشلفَ الذي يأتي نتيجة الإيمان والتقوى 
والورّع والإخلاص ومجاهدة انس وترْكيّتها؛ إن كل هذه الأمور لها تأثيرٌ قوي في 
تنوير البصيرة وهداية العقل إلى الصّواب في الأقوال والأفعال. 

١‏ كما أنهم يعتقدون بأد اله تعالى . قد يفتح على مَن يشاء من عباده شف من 

عنده؛ فيفيض علي بهم لآياته في الأنثُس والآفاق ما يعجر عنه أرباب الفكر والنَظرء 

كما يقول أبو سليمان الداراني ت 7١6‏ ه: ١ن‏ القلوب إذا اجتمعت على التقوى 
جالت في الملكوت» ورجعت إلى أصحابها بطُرّف الفوائد» من غير أن يودي إليها 
عالمٌ علم»290. 


.١5١ص انظر: د. يوسف القرضاوي: الحياة الربانية والعلم‎ )١( 
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. اققسم الأول الدراسة 

كما أن كل من آمنَ بقدرة الله تعالى» وتوفيقه لبعض عباده الصادقينَ؛ لا يستبعد أن 
يقع الكشف منهم. ميد وتفضلاً» كما قال تعالى : 8 قُل إِنَ الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء واللّه واسع علي 6 يحص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم ه(21. 

وهذا هو موقف التفتازاني من الكشف الصوفي» وموقف العلماء المعتدلين؛ الذين 
لا يتكروث أن يقذف الله تعالى في قلب من يشاءٌ من عباده؛ نور وعلمّاء بدون كسب 
أو تكلّف منهم . وإنّما بمعخض الفضل والهبّة منه سبحانه وتعالى . 

وهذا الموقف يتوافق تمامًا مع مفهوم الكشف لدى ابن عربي كما وضح من خلال 
العرض السابق . 


0/5 سورة آل عمران: لالاء‎ ) ١ 
ل‎ 


المصل الرابع: 
موقم التشتازاني من المناء الصوفظي 

مفهوم الفناء لغدً واصطلاحًا. 

أقسام الفناء. 

الفناء لدى ابن عربي. 

موقف التفتازاني من الفناء الصوفي. 

زالاب 

منهوم الفناء في اثلغة: 

الفتاء ؛ قيض البقاء ؛ لقوله تعالى : « كل من عَلَيهَا فان 61 ويبقئ وجه رَبك ذو 
الجلال وَالإكرَام 2104 وقَنى بمعنى «قنى» -في لغات طيء- وتفانى القوم قتلاً : 
أفنى بعضّهم بعضًا . ويقال: قَني يَقنى فناءً : هَرِمّ وأشر ف على الموت. ويقال 
للشيخ الكبير : فان7 . 
منهوم المناء في اصطلاح الصوفية: 

مفهومٌ الفناء ظهر على ألسئة كشير من المتصوفة ابتداء من القرن الشالث الهجري» 
وقد أخذ أكثر من معنى : فيعركه القشيري بقوله : اأشار القوم بالفناء إلى سقوط 
الأوصاف المذمومة. وبالبقاء إلى قيام الأوصاف الحمود 01 

والقشيري يشير إلى المعنى الأخلاقى للفناء» بقوله : «فمن فني عن أوصافه المذمومة 


.77/ 0557 سورة الرحمن:‎ )١( 
. مادة: ني‎ 2778 :1١ لسان العرب‎ )١( 


(") الرسالة القشيرية ص 72.118 


_- _- إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


ظيدرت غلية الصفات الحمردة) ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه 
الصقات الحرحة00, 


ويفرق بعضهم بين الفناء والصّمْق(')؛ كما يقو ل الكلاباذي ت 14١‏ ه: ٠‏ 557 
الفاني بالصعق , ولا المعتوف ولا الزائل عنه أوصاف البشريّة فيصيرٌ مَك أو روحانيّا 
ولكلّه من َي عن شهود حظوظه)" . 

فالفناء -كما يرى الكلاباذي- الجو ابرض عر وامباسع رن لاحره 
ولكنّه حالة شعوريّة تسقطٌ معها جميم الأوصاف المذمومة» وتحل محلها جميع 
الأوصاف اللعدرردة. 
لكن هذه الحالة لاتدوم., لأها تتنافى مع الضّعف البشرى» ولآن القضاء الود دام 
لع العرومن الشرعيّة» كما يقول الكلاباذي : (وحالة الفناء لا تكونُ على 
ام؛ لأنّ دوامّها يُوجبْ تعطيل الجوارح عن أداء اللفروضات؛ وعنّ حركاتها في 
ع ومعادها» 0 
مناه ركلف كرا العو ف لقان 


- فبعضهم يعود منه إلى حال البقاء؛ فيثبت '«الاثنينيّة اذلقدادط» بين الله والعالم ؛ وهذا 
هو الأكمل بمقياس الشريعة. ا 

- وبعضهم الآخر ينطلق منه إلى القول بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود؛ التي 
لا تفرقة فيها بين الإنسان والله» أو بين ن العالم والله؛ ولذّلك قل : إن الفناء مول 
0 الرجال؛ فإما أن يثبت ينبت الصّوفي فيه» أو تر قدمّه فيقولٌ بآراء مخالفة 

َ للعقيدة الإسلا ولق 

()السابيق: نقسن الصفحة. 

(5) الصعق : هوا الغناء ذ في الحق بالتجلي الذاتي . (معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص97١).‏ 

زفية حرفي لادان من 1168 

(2) د. أبو الوفا الغنيمي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص7١١‏ . 


جا 2 ب ذل سسب بي 


القسم الأول: الدراسة 

أقسام الطُناء: 

يَطْلَق الفنَاء على ثلاثة 0 

الأول: اا و مر 

وهو فناء أصحاب وحدة الوجود؛ الذين يرون أنه «ما ثم غير ولاسوى»ء وقئاء 
هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحداً؛ حيث لا يُمرّقون بين وجود الممكن 
ووجود الواجب والقن انا ورب الم 

وهذا النوع من الفناء» يسميه | بن القيِّم ت 01/اه: «فناءً الملاحدة» '" . 


ومفهوم م افتاه -يهذا المعنى- نجه واضحًا تق الوا نظلا القائلينَ بنفي 
حقائة ئقى الأشياء» أو التشكيك في وجودها(" . 


الثانى: الفناء عن شهود السوى: 

وهو الفناء الذى يشير إليه أكثر” الصوفيّة المتأخرين» ويجعلوته غايةء وهو الذي 
بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري ت١/5‏ كا سن دك امنا رم وجعله الدرجة 
الثالثة في كل باب من أبوابه . 

وحقيقةٌ الفناء عن شهود السّوى : الهى غيب الصوفي عن سوى مشهوده؛ بل 
غيبمُه أيضًا عن شهوده وشهود نفسه؛ حي ووو ور 
عن ذكره» وب وتعردة كن وجود» وبمحبوبه عن حَبَهء جهو عن 
ير 

لتاقو و اسوك كل انتاوق وميه والذى يحمل لواءه ككير من 


.) ٠١ ١ص السوى : هو الغيرٌ. ( معجم اصطلاحات الصوفية‎ )١( 

(؟) ابن القيم: مدارج السالكين ١‏ : ؟10» تحقيق : محمد عبد الرحمن الطيب . 

(؟) راجع : عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق ص4 ”". تحقيق محمد محيي الدين عبد ا الحميد . 
(4) فلسفة وحدة الوجود ص ”/» وانظر : مدارج السالكين ١‏ 1 


0 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


صوفيّة أهل السنّة - من أمثال: الجنيد» والبسطامي والغزالي» وغيرهم ‏ وقد يُطلقوثٌ 
عله الفا السكر(2 أو الأصطلام'”". أو المحق7©, أو الجمه”؟2, أ أو الغيية(© . 
وأيضاء هذ اال بن الفناء فيةانها م كلق دجب اسان رصوكيه 
اناد .ؤاقنية ما لم ؛ كعدم تمييز الفرد بين الأنا والغير» وعدم تفريقه بين الخالق 
والمخلوق الاك لورلا عا 
الثالث: الفناء عن إرادة السوئ: 


رفوها التراص والطترين: ؛ وفيه يتحد مراذ العبد المُحبٌ بالمراد الديني الأمري 
للإله المحبوب؛ فيصيرٌ ير المرادان واحدا . 

كان اسه :اتحاذ مراد المحب بمرادالحبوب» وفناء إرادة المحب في مراد 
الوا . وهذا هو الاتحاد بالمفهوم الإسلامي» وهر أعلى درجات الفتاء . 
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هذا النوع من | الفناعء هوما يسم ابالفناء في الفناء في التتوحيد»7"© ؟وهو لاا 
8 يتحقّقإلألمن محا محبّة ما سوى الله تعالى من قلبه؛ علّمّا وقصدا وعبادةً ري 

(1) السَكْرٌ: غيبة بوارد قوي» وهو غفلة تعرض بغلبة السرور علي العقل. وصاحبّه يغيبْ عن تمييز 
الأشياء ولا يغيب عن الأشياء (معجم المصطلحات الصوفية؛ لأنور فؤاد أبي خزام ص49 ) . 

(5) الاصطلام: هر الوله اغالب على القلب وهو قريب من الهيمان؛ قال بعضهم : «قُلُوب ممتحنة وقلوب 
مصطلمة ؛ . والاصطلام الذاتي : هو غيبوبة العبد عن وجوده بجاذب من الحضرة الإلهيّة الذاتية فيذهب عن 
حسّه؛ ويفني عن نفسه وهذا هو مقام السك( أأسابق صء 4 ). 

(0) المّحقّ : معني المَّحْوء إلا أذالمَخقم . واللمحق فناء وجود العبد في ذات الحق. كما أن المّحْوَ 
فنا أفعاله في فعل الحق . والطَمْس فناء صفاته في صفات الحق". فالأوّل لآيرى في الوجود فعلاً 
للشيء؛ إلا للح والثاني ي لا يرى لشيء صفة إلا للح والثالث لا يرى وجودا إلا للحق". (معجم 
اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص 7١١‏ ). 

© الجَنم : شهوة الحق بلا تلق . وأو الجمع جمع الهمة؛ وهر أن تكون الهمومٌ كلها همًا واحدا . 

(6) العَيبةٌ : هي أن يغيب العبد عن حظوظ نفسه فلا يراهاء وهي - أي الحظوظ - قائمة معه موجودةٌ فيه» غير 
أن غائب عنها بشهود ما للحق . 

(1) مدارج السالكين ١‏ : 154 

7) أشار إليه التفتازاني أيفمًا في كتاب الرد . 


القسم الأول: الدراسة 

بحيث لايُحب إل في الله تعالى ولا يبغض إلآفيه. ولا يوالي أو يعادي إلا فيه. ولا 
يستعين لأ به ولايرجو إلا إياه» ويكول اللهُ تعالى ورسوله أحب إليه نما سواهما. 
ممهوم المناء لدىابن عربي: 

إن ابن عربي من حملة لواء الفناء» الذى يعني لديه : الاستغراق التام في موضوع 
واحد لا يفارثه الذهن أو الشعور بحيث يفنى العبلا عن نسبته إلى غير الله تعالى» ص 
بقائه بالله تعاكء (1) . وهذا الفناء يق للصوفيّة الكّمّل» ويسبقه إعداد وتحضير» كما يقع 
للصوفيّة غير الكُمّل ولكن بدون | إعداد سابق3" . 

والفناء لدى ابن عربي مراتب وأنواء7 : 

النوع الأول: هو الفناء عن المخالفات والمعاصي؛ فلا تخطرٌ على بال الفاني . 

النوع الثانى: هو الفناء عن أفعال الععباد» بقيام الله على ذلك؛ فيرونٌ الفعل لله تعالى 
من خلف حجب الأكوان. 

النوع الثالث: هو الفناءً عن صفات المخلوقين؛ وصاحبّه لا يتصف بشهود ولا كشف 
ولارؤية. مع كونه يشهد ويكشف ويرى . ّْ ١‏ 

الوع الرابع: هو الفناء عن الذات» بحيث يكون شهوذ الفاني خيالاً» وحاله كحال 
النائم صاحب الرؤيا . 

النوع الخامس: هو الفناء عن كل العالم بشهود الحق . 

ويرى ابن عربي أن هذا النوع يقرب من الرابع في الصورة؛ وإن كان يعطي الفائدة 
ما لا يعطيه النوع المتقدم . 

النوع السادس: هو الفناء عن صفات الحق ونسبتهاء ويتحقق لصاحبه مشاهدة 
الأنوار الإلهية» ويكون العبد في هذه الحآلة فاقدا للشعور بالعالم ارج عام 


1١١0 فلسفة وحدة الوجود ص‎ )١( 


(؟) أضوء على التصوف ص "1 . 
(") ابن عربى : الفتوحات المكية ” : 2١7‏ ومايعدها ( الباب العشرون ومائتان: في معرفة الفناء وأسراره ) . 
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إيطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن مربي الصوفي 
وهذا الفناء مهما اختلفت أنواععه وسمت مراتبّه» لايفيدٌ زوال إِنّيّة الذات 
البشرية؛ لأن فناءً عين العبد حقيقة ليس هو المقصود بالفناء؛ ومن ثم فالعدمٌ للشخص 


الغاني آم مووي لخدي 000 


1ك الراك نا لسار شرو غرجةانعار ف سنارت مسال 
العلم أو أمر من أ مور الك :ل الوطاتف افيد ولاتسمعه» ويكوث بين يديك ولا 
4 وشيب لف القلب البشري لا يتسع لخاطرين في وقت واحد(" . 

هذاء ويكادُ يجمع الصوفيّةُ على اختلاف اتجاهاتهم على القول بالفناء» الذي يُعبر 


عن كمال الحبة لله تعالى لكن الفناء لدى ابن عربي وأصحاب الاتجاه الفلسفي» 3 
حي عو اوه الشريعة الإسااسية فكان منزلقًا خطيرا للقول بالحلول والاتحاد 


ووحدة الوجود؛ ما جعل/ التصوف” دفي عماتة - هدقًا لسهام الخصوم . 

ومن أجل ذلك؛ يفرق ابن تيمية بين نوعين من الفناء: 

النوع الأول: شرعي مقبولء وله درجتان: 

الأولى: الفناء عن إرادة ما سوى الله تعالى؛ وهي مرتبةٌ الأنبياء والأولياء الكاملين؛ 
الذي لا يقفون إلا عند إرادة الله تعالى . لا 

الشانية: الفناء عن شهود السّوى؛ وهو الذي عليه أكث رٌالصوفيّة ؛ ويأتي نتيجة 
الاستغراق في التفكير والذكر لله تعالى؛ تبحا قاد لاسن 

النوع الشانى: الفناء المذموم أوما يطلق عليه «الفناء عن وجود السّوى)؛ الذي 
يحدث في غيبة العقل. بحيث لا يمير الصوفي بين الله تعالى وبين ما سواه؛ وهذا النوع 
اناه ودس الي عوك باكارل لكاو رعذ ال حود: 

ويرى ابن تيمية أن أكابر الأولياء كأبى بكر وعمرء وأكابرالمهاجرين والأنصار» لم 


(١1)ة‏ فلسفقة وحدة الوجود ص ا١7.‏ 
0 الفتوحات ” 3 4 وانظر : طه عبد الباقي سرور : محيى الدين بن عربي ص 7”9. 
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القسم الأول: الدراسة - 
يقعوا في هذا الفناء الذي اختلط معناه عند الصوفيّة المتأخرين» وأنّ عصر الصحابة كان 
خاليًا تمامًا من خسواطر الصعق أو السكر أو الوله أو الجنون؛ لذلك فإن هذا النوع من 
لفاك سر سز ةر ول وول عن بات لمحبة والإيمان» أنه لو كان كذلك لعرفناه من 
الصحابة» فضلاً عمن فوقهم من الأنبياء!؟" . 
موقف النصازاني من العناء الصوفي : 
يذكرٌ التفتازاني تعريف الفناء -لدى العارفين- بقوله : الأضمحلال التي 
اطرهم مع و تجودهاء وعن العَيبّة عن نسب أفعالهم إليهم». 
وعو يكير كنيةا الفيت- إلى فناء أكثر الصوفية : الفناء عن شهود السوّى» أو ما 
لابه النداء قن لكر جيه سحي شل إن السّالك إذا انتهى سلوكه إلى الله وفي الله 
يسْمهْقُ في بحر التوحيّد والعرفان؛ بحيث تَضمح ل ذاه في ذاته تعالى وصفائه في 
صفاته . ويغيبُ عن كل ما سواة؛ ولايرى في الوجود إلا اللهتعالى؛ وهذا الذي 
شت الفناء في التوحيد؛ وإليه يشير الحديث الإلهي”: "إن العبد لا يزال يتقررب إلى 
حي شه فإذا أ حبيثة كنت سَمْعَه الذي به يَسْمَع» وتسرة الف به 1 
وحينئذ ربّما يصدر عنه عبارات تُشْعر بالحلول أو الاتحاد؛ لعصوز العكار عو با ولت 
ا حال و تعذر الكشّف عنها بالمقال»17© . 
ثم يمر التفتازاني بين هذا التعريف المقبول لدى علماء #العلمين :يوون هاء لد 
العاف ريده اعرد يكوا افأرادوا بالفناء : نمي حقائق ق الأشياء وجَعلها خيالاً 
وسراباء على ما هو مذهب السنُوفسطائية؛ . ولاش ك أن هناك قرا برا بين اضْمحلال 
الأشياء ‏ في نظر العارفين ‏ مع وجودهاء وبين نَفيها تمامًا وكأنّها خيال وسراب لا حقيقة 
3 . : 
لكن هل أصحاب وحدة الوجود ‏ ويُمثلّهم ابن عربي ‏ يقولون بذلك ؟ 
إن ابن عربي يُعرّف الفناء بقوله : «الفناءً رؤية الحَبّْد للعلّة بقيام املق 
(1) انظر : ابن تيمية : علم السلوك » ضمن مجموع الفتاوى ٠١‏ : 8171 544. 
(5) شرح المقاصد :١‏ 45 14 . 
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ذلك""". , واي الأتعريف بن عرب لاقو ة إلى القرل بنفي حقائق الاشياء» غير 
أننا إذ شيعا انو المقع ككان الفسوم ١‏ خنداتفا يقد بك حيك شرل : #فاعلم 
هدك را و د 
خيال. والوجود ال حق إنما هو الله200) . 

هذا المعنى هو ماعناه عبد الكريم الجيليّت 417 هء بقوله : 

عر جد 0 


حقاتق الأشياء؛ 007 لكا دز 0 ل 
0 ل والح والشرع يشهدٌ بشبو تحقائق | الأشياء(؟)؛ ؛ ولذلك يقول التفتازانى اعم 
أساسّدين الإسلام 0 لله تعالى بالاستدلال على وجود الصّانم بوجود 
معسوهات:! إنّما يتوقف على ثبوت حقائق والأشنياء . ثم عليه يُنتتى - أيض تيوك 
ذ ات الأنبياء وشرائعهم المنزّلة عليهم من السّماء؛ وثبوتالجنّة والنارء والشواب 
والمحري دي دار ر الجزاء» . 1 1 1 1 1 
1 أصحاب وحدة الوجود قائمًا على نفي الموجودات المخارجيّة من 
ال ار أنها اسان قل بتك في 
علم الله تعالى: لافي اخارج! 
فإنَ ذلك - مع أنه الو عر حل ين - مخالف لآيات القرآن الكريمء يقول 
التفتازاني: م زكر ساس ا رك 
)١(‏ ابن عربي: اصطلاح الصوفية ص6 ٠‏ وانظر: معجم المصطلحات الصوفية صل/ا737 . 
(؟) ابن عربي: فصوص الحكم ص ٠١5‏ «الفص اليرسفي». 
(5) عبد الكريم الجيلي : الإنسان الكامل 75:7 . 
(4) الفرق بين الفرق للبغدادي ص /741: 744+ حيث كفر من يقول بنفي حقاتق الأشياء . 


(0) الأعياث العابتةٌ : هي حقائق ا ل ا ل ل 
العليت لأتأي ر لها عن الحق إلا بالذات لا بالزمان» ذ نهي أزلية ر أبدية . (التعريفات ص .)4١‏ 
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- القسم الأول: الدراسة 7 


0100000000ظ2ظ ؛ فإذٌ الهلاك لا يكونٌ إلآ بعد التحقق 
والثبوتذ في الخشارج» ولأنّ معنى الآية : كل شىء هالك إلا هوء أو إلا ماأريدبه 
وجهه. 0 
ولاشك أنا أن اللي وها أسصاب رده الرجرة للقزل بان الوجوذا 5025 اهو 
اعتقادهم بأنً الوجوة الح هو الله تعالى: أمَ وجو غيره فمتوهم وليس حقيقيًا بالدسبة 
لوجود الله تعالى ؛ وهي ال حالةٌ اللقصوى للفناء عن السّوى» وفيها يشعرٌ صاحبّها بأنَّهِ ما 
ثم إلا الله ؟ بمعنى عدم الشعور بالموجودات» ركس كا اليا 
ثم يذكرٌ التفتازاني ‏ تقلا عن الإمام الغزالي مقاميّن لفناء العارفين» بقوله : اثم إن 

للعارفينَ عند تجليّات الأنوار الإلهيّة على سرائرهم مقاميّن» على ما ذكره حجّة الإسلام 
ماكو ال 

الأول: اضمحلالُ جميع الكائنات في نظرهم؛ سوى أنفسهم. وكلك الاك 
0 - مشوبة بكدورة وقصوره ويُسّمُونَ تلك الحال: «الفناء ة في الترجيدانابو 


انواس . 
الثانى: اح ا سان ليم وعن أحواله الظاهرة 
يي ل ا 1 : "الفناء في الفنا في التوحيداء وهم 


عض الخواض ؛#ويصيرٌ لهم معنى قوله تعالى 0" ذوقًا 
وحالآء كما أن حظ غيرهم من المؤمنين - منه يكون علّمًا وإعانا» . 
ومكن القول بأل التفتازانييتوافقهتماما مع صوفية هل السّة عند تقسيمه للفناء إلى 
الأول: الفناء في التوحيد؛ ويطلق عليه فناءً الخواص» وهو ما أشار إليه الإمام 
2 5 2 9 عو 2 7 8 2 
الغزالىت 006 ه بمقام المقرَبينَ» والإمام ابن القيّم بلفظ الفناء عن شهود السّوى . 
الثانى: الفناء في الفناء في التوحيد؛ ويطلق عليه فناء اعم السرم وفيا ليا 


. 88 : سورة القصص‎ )١( 
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إليه الإمام الغزالي كر الصٌّدّيقين7١),‏ والإمام ابن القيّم بلفظ الفناء عن إرادة 
السرق 98+ عي تصيرٌ أفعال العبد نه في أفعال الله تعالى ؛ فلا يرى في الوجود 
إل وجو الله تعالى للذهول والعَيّبة عن جميع الكائنات كما لايرى الكواكب في 
السّماء مع وجودها - عند إشراق نور الشمس» لكن بض العارفينَ الواصلينَ إلى 
درجة الفناء في التوحيد -وهي عندهم شوبة بكوورة وقصور'”) -حال ؛ السككر 
الحاصل من غلبات الوّجد الرباني امعب الطتعروه إلا راد رحدة ووو سار 
اكات قد تصدر منهم عبارات” اها التفتازاني المنشابهات في الشف -يوهم 
ظاهرّها الخروج عن الإسلام» ولييست كذلك ؛ لأنّهم إذا ردوا إِلَى سلطان عقولهُم 
أنكروا مدلول هذه العبارات؛ بل أنكروا مجرد صدورها منهم ٠»‏ واعترفوا بِأنّ حقيقة 
هذه العبارات هي الكفرٌ الصريح. ثم اعتذروا عن ذلك بأد العبارة قاصرةٌ عن بيان هذه 
الخال 

وقد نقلَالعفتازاني بعض هذه العبارات: مثل تقول القائل ‏ : «أنا الحو وقول 
الآخر: : ااسبحانى ما أعظم شانى كود الآخر: : اليس في الج إلآ الله !» 218 
ذلك 

وذكرٌ التفتازاني أن هذا ا الكلام ليس محمولاً على حقيقته؛ لصدوره حال الفناء» 
وَالغَيْبّة» ولأنّ أصحابه به يتكرون صدوره منهم إذا دا إلى سلطان عقولهم حال الصسّحو 
فلا بد أن يُحْملّ على المجاز . 


ثم يَخْلُْصّ التفتازا: ي إلى كم شرع بعلنل مل هذه العبارات حال الحو 
أي حال رجوع العارف إلى الإحساس بعد الغيبة- . لأنها تُوهم الحلول أو الاتحاد أو 
وحدة الوجود؛ لتعدر الكشف عن هذء ا حال بالمقّل47). ولقصور قَّهُمٍ عامة الثّاس 
لهذه امتشابهات ؛ فيظنون أنّها ْدق مخالفة للآسلام ‏ 
)١(‏ الإحياء 4 : 5347. 
بدا امن 1" 


زفرفق اق تدعائت عبالقرل بن القيم . 
(5)انظر: شرح المقاصد "7 : 1 


1 


القسم الأول: الدراسة 58 
وبناء على ذلك يمكنْ تأويل عبارات أبى يزيد البّسطامي ت 5١51١‏ ه؛ مثل قوله: 

اول يي ل ل ا 

اسبحاني ما أعظم شاني!»: وقول : اليس في الجبّة إلآّالله». . وغيرها وحَمَلُها على 

التوسّع والتجوز» ما برل السقا ران ؟ : لوهم الخار فو ؛لأاي تفوت الشيوس قن 

العبارات والتجوز في الكلمات إلا في ثلاثة أحوال: 
أحدها: حال الفناء في التوحيد. 
الثانى : حال السككر. 
الثالث: حال الأنس والكلام لمن أقامه الله تعالى في ذلك المقام والحال . 
وقد أورد التفتازاني ثلاثة 5 تأويلات لقول البسطامي : اسبحاني ما أعظم شاني!» 

بقوله : اوأما قول أبي يزيد : شيحاتي ما أعظلم شاتي ! إن ضح عنه: 

فم أن يكو جاربا على لسانه في مض الحكاية عن الله على » كما لو سمح وهو 
يقول :لا لَه إِله نا فاعيدون 2104 . 

١‏ - وما أن يكون قد شَاهدٌ كمال حَظلّه من صفات القدس في الترقّي بالمعرفة عن 
الموهومات والمّحْسُوسات» وبالهمّة عن الحظوظ والشهُوات؛ فأخبرٌ عن قدس 
نَنُسهء فقال : ما أعظمّشانى. وهو -مع ذلك- ْمأ قدسّه وعظم شأنه بالإضافة 
إلى الخلق» ولا نسبة له إلى قدس الر ب وعظم شأنه تعالى سبحانه وتقلاس . 

عدم ل كرة قد تق هن الفلا علن تناه سان امس وشهاته نذا ل عله اشرق 
أنوار الجلال . 0 لم و ١‏ 
ثم يَرْفْض التفتازاني ما جاوز هذه التأويلات الثلائة» ويضع لنا قاعدة مهمة مُهمَّة في نَقَد 

الرجال» بقوله :افلا تنظر إلى مناصب الرّجالَ حتى تصق بالمُحَال» كت 

ترف ارجا بالحَق» لا الح بالرجال» أ ها 


)١(‏ سورة الأنبياء: 6؟. 


11/ 


موقف التمتازاني من الحلول والانتحاد ووحدة الوجود 


موققه من الول والاتاد + 
وحدة الوجود لدى ابن عربي. 
موقف التفتازاني من وحدة الوجود . 
لاتب 
موقف التفتازاني من الحلول والاتحاد لدى الصوفية: 
أولً: مفهوم الحلول: 
لفظ الحلول لم يرد في القرآن الكريمء وإنما ورد منه مشتقات كشيرة» وهو يطلق 
إطلاقًا حقيقيًا على النزول بمكان ماء فيقال : حل بالمكان إذا نزل به . وإطلاقًا مجازيً 
على النزول المعنوي» كما يقال : حلّت به الهمومٌ إذا أ أمنا عد وك 0 
أمّا المفهوم الاصطلاحي للحلول فيعني: أن الإلهَله طبيعتان:ا اللاهورت 
والناسوت» وقد حل اللاهوت في الناسوت. فروح الإنسان هي لاهوت الحقيقة 
الإلهية» وبدنه ناسوثه90©. ْ ١ ١‏ 
ولا شك أن الإسلام لا يقر فكرةً تقول بحلول الله تعالى في جسد إنسان ماء أو أن 
الإله ‏ تعالى وتقدس-له طبيعتان يتجلّى بهما على عباده > لأنهنا دكرة ونيقنة الضئلة 
بعقيدة النصارى حول طبيعة المسيح -عليه السلام- . 
(1) فلسفة وحدة الوجود ص3» لسان العرب 7: 5948 . 


)١(‏ د. عمر ين عبدالعزيز قرشي : شبهات التصوف ص ١‏ 4» ط دار الهدى بمصر. 
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وتنست هذه البندعة إلى الحلاج الذي ضمَنَ مذهيّه الحلولي في كتابه 
لعلو 0 ؛ بمقطوعات أدبية» وتنائرت أقواله في بطون كتب التاريخ والتصوف؛ 
فمن اعد التي يصرح فيها بألفاظ الحلول : 

أنَامَنْ أفوى ومنأهوىأنا ‏ نحن روحَان حللنا بدنا 

ننتإذا ألصركي الصعكرته ٠‏ .إذا الضيرته فس 00 

ومن العبارات التي نطق بها - حال فنائه موقي زر لتق فول أن اك ااا أن 


و و0 . أو بعبارة أخرى : ذالم تعرفوا لالح فيجب أن تلتمسوه ه من آثاره 
الدالّة عليه ٠‏ فأنا ذلك | الأثر الح ادال على الله الحق. 


ثانيًا: مفهوم الاتحاد: 
الأتحاد مز ادف للاتفاق» 0 للافتراق؛ وو من اماد الشيء بالشيء إذاا متزج 


سيت افو اي نت 1 ..وهذا هو العتق القريب والمفهومٌ من اتحاد الأجسام 
الحطمي الماهية . 


غير أن مفهومالانمحاد لدى طائفة من الصوفيّة يأخ ل معبّى مختلقًا ؛ فهو يعني 
ليب ااشهود الوجود الحقَ الواحد المطلق الذي الكل به موجو د بالحق» اديه الكل 
من حيث كون كل شيء موجودا به معدومًا بنفسه؛ ؛ لامن حيث إن له وجودًا خخاصًا 
ةلله 00 


)١(‏ ينقسمٌ هذا الكتاب إلى أحد عشر فصلاًء وقد سمي ابالطواسين »؛ لأن فصوله تبدأ بحرفي «طس». وقد 
نشره المستشرق الفرنسي «ماسينيون» لأول مرة عام "1911م. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان :١‏ 184. يرى المستشرق الإنجليزي نيكلسون. أن حلول «الحلاج» -كما 
صرح به في الأبيات - هر حلول مجازي؛ لكنه يعترف بأن هذا الحلول المجازي لم يقبل من المسلمين في 
الوجود. 

(*) الطواسين للحلاج ص١5‏ . 

(5) مدخل إلى التصوف الإسلامي. هامش ص 177 . 

(5)د. جميل صليبا: المعجم الفلسفي :١‏ 14. 

(1) معجم اصطلاحات الصوفية ص 48 . 

قن 


القسم الأول: الدراسة 

ولااشك أن الصوفيّة عندما يقولون بالاتحاد كمصطلح خاص بهم ؛ فإنهم لا يعنوث 
لد ب للمرلكة دو التروك هن انه تمان أرما مو لماي 

ثالنًا: موقف التفتازاني من الحلول والامحاد: 

الإمام التفتازاني ي يشابع سحاد الإيجى ت لاه في رفض كل صور الحلول 
والاتحاد؛ لأن في الحلول احتياجًا إلى المحل؛ والمحل لا يخلو عن الجهة أو الكان أو 
الحيز» والله تعالى منزه عن ذلك كله(21 . 1 

وأما حلول الحلاج فيرى التفتازاني أنه حلول مجازى» وليس حقيقيًا. . فعنلما 
تعرضص لخيارة «أنا الحو ؛ افترض أنايكوق صاحيا تدتاثر بقول النصارى 00 
لثلاثة؛ فيكون قد وقع في بدعة الاتحاد والحلول» حيث يقول اناقل فالا 
ممق ؟ فإن كان في حال الصحو: فإمًا أن يكون معناه كقول الشاعر : أنا من أهوى ومن 
قوق آنا تحير فى لجار وماك كر فد قلط في ولف كرا شلطف النصارى 
القائلون بأن الله تعالى جوهر واحد وثلاثة أقانيم» وهي : الوجوذء والعلمء 
وكيا . .6 إلى أن يقول : «ولا خفاء -أيضًا - في أن جعل الواحد حل ثلاثة» 1 
فمن قال: أنا الحق بن على زعمه الاتحادء فهو أيضا مثلّهم؟ . 1 

وأما من قال ببدعة الاتحاد من الصوفيّة» من أمثغال ابن الشارضق ت اكه 
ل ؛ والذي مه الكثيرَ من الأبيات 

زعا سلف اااي 0 ييل ضير تيه 


الآن عي براع 


دشر بحن لكر يعد" قرب إليه بنفل أو أداء فريضة7") 
ا ا ا ا رسا لدان 
لاق ذلك من اخبالات الناقهة. اشيم ري الإنسيو لانتل 


 »هريغب عضد الدين الإيجي : شرح المواقف 5 بعنوان: «أنه تعالى لا يتحد‎ )١( 
بشرح الشيخ حسن البوريني.‎ 21١7 ديوان ابن الفارض ص‎ )7( 
يي ان‎ 
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وبالتالى فإِنّه لم يتعرض لأشعاره الموهمة بالاتحاد؛ فلعله لم يجلا بي صريحًا يقول 
فيه ابن ا الك 
لها ا العلماء» لايشير إلى الكعب التي نقل عنها إلآ في 
القليل النادر . 

واللاحظ - عاسيق - أن التفتازاني لا يفرق بين الحلول والاتحاد. بل يجعل المذهبين 
مذهًا واحدا متابعًا لأستاذه الإيجي في ذلك ولعي ألدينايت: أيضًا في تقسيمه 
للقائلين بالحلول والاتحادا ١‏ دون أن يتفرة برأي مستقل . 
وحدة الوجود لدى ابن عريبي: 

تعتبر فلسفة وحدة الوجود من الأفكار التي سيطرت على عقل ابن عربي» كما يظهر 
ذلك واضحا في كل فص من فصوصه. 

وملخص هذه المسألة: 

أن الحقيقة الإلهية لديه واحدةٌ في جوهرها وذاتهاء ٠‏ متكثرة بصفاتها وأسمائهاء لا 
تعدة فيها إلآ بالاعتبارات والنسب والإضافات» كما يقولٌ : 'فإنّه ليس ثم سوى عينه 
وبي الصيه و لع ات نسب وإضافات وصفات»!". 

وعهذه المقيقة الأليية إذا نظرات البهنامرة حنيت ذائهنا قلت عه ؛ الحو وإذا نظرت 
البهامن حت ففانياوأستازهاء أي نعي طلهورمافئ أغينان السكنات ‏ قلت 
هي : الخلق20 . 

3 5 ع ع 
)١(‏ قارن: شرح المقاصد للتفتازاني :١‏ 711 17: 18 مع شرح المواقف للإيجي /: ا ار ات 
)١(‏ الفصوص ص84١‏ (الفص اللقماني). 
(7) د. أبو العلا عفيفي: مقدمة النخصوص ص4١‏ . 
يفنا 


القسم الأول؛ الدراسة 

الأول: أن اعدو شي نباي العدم . 
يخلقهاء عد ةو لس وإلآ لا لمت » كمأ 
معها في وجودهاء وه الأاعال مانت عليد في عام و0 

وهي شبهة واهية؛ لأنّعلم الله تعالى لا يستازمٌ ثبوته في العده”) ٠‏ فلا بد من 
التفريق بين الوجود العامي والوجود العيني ؛ وأن يكون واضحًا أن ثبوت الأول ليس 
تبان للثانى 

ني :أ وجوه لأعان حر تقس وجود روعي 

وهذا واضح في قوله: اومن أسمائه الحسنى العلي : »؛ على من وما د ثم إلأّهو؟ فهو 
العلي لذاته . أو عن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه . وهو من حيث الوجود د-عين 
ل موجودات»49) . وقوله: «فهوهو لا غير . فكل ما تدركّه فهو وجوةُ الح في أعيان 
الممكنات» فمن حيث هويةٌ الحقّ هو وجوذه. ومن حيث اختلافٌ الصور فيه هو أعيان 
الممكنات)(20 . وغير ذلك من الأقوال الصريحة» والمتنائ : في كتابه الفصوص . 

ولاشك أن هذا الأصل باطل” أيضاء لتضمنه إنكار وجود الحو وإنكار خلقه 
لمخلوقاته . 

لذلك يرى ابن تيمية أن هذا القول قد انفرد به ابن عربي وأتباعه عن جميع من أثبتوا 
الصانع عر وجل» وقد تبمّه في ذلك كل من صدر الدين القونوي» وعفيف الدين 
)١(‏ الفتوحات المكية :١‏ 5 وانظر قوله في الفصوص: ”إن الممكنات على أصلها من العدم. .» ص 81 
(؟) د. علي معبد فرغلي : التصوف بين مؤيد ومعارض ص؟ ١١‏ . 
(7)د. محمد السيد الجليند: من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة ص 5137 . 
(4) الفصوص ص 76 (الفص الإدريسي) . 


(5) الفصوص ص"١٠‏ (الفص اليوسفي) . 
يفن 
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إلى الإسلام ؛ لإقراره الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه”"" . 

هذاء وفلسفةٌ وحدة الوجود لدى ابن عربي لا تعبرٌ عن وحدة الألوهية» بل تمثل 
مذهبًا في الوجود الذى لا تعدد فيه ولا ثنائية 2 ؛ وبذلك تتحول الألوهيةٌ إلى معنىً 
مجردء ويصبح الله مرادثًا للوجود لا غير ! 

وبالتالى فإنً هذه الفلسفة لا تفسح الممجال للقول بوجود الممكن ؛ ؛ لأن الواجب 
والممكن - لديه - حقيقة واحدة. 

صحيح أن النقد الداخلي لعبارات ابن عربي في كتابه الفصوص» يؤكة أ 
في الوجود. يقوم على الوحدة بين الخالق والمخلوق » وإلغاء الاثنينية . 

لكني أميل إلى القول بأنٌ وحدة الوجود لديه» يست من قبيل وحدة الوجود 
اادية؛ التي لا تجعل فرقًا بين لله تعالى ومخلوقاته؛ كما قال بها بعض الفلاسفة 
القدامى: لأن لدينا نصوصًا أخرى تشير إلى براءته منهاء كما في قوله : اوقد ثبت عند 
المحققين أنه ما في الوجود إلا الله ونحن وإن كنا موجودين فإغا وجودًنا بف ومن كان 

١ 

وجوه بغيره فهو في حكم العدم)! . 

لذلك يمكن القول بن ابن عربي كان يعتقك بوحدة وجود في صورة مثالية تعتبر 
0 
المسلمينَ» هو القولٌ بالوجود الواحدا"؛ وهذا الفرق بين القولين -في نظري- هو 
نقطةٌ الخلاف التي وقم فيها كثي رمن المنتقدينَ للمذهب» بالإضافة إلى تأويل ابن عربي 
)١(‏ ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ص؛ : ١7‏ . 
(1) د. يحيى هويديء» تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية ص17١‏ 7 . 
(") الفتوحات 13١‏ 71/94. 
() د. أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص 1917 . 

تفن 


كله مذهيًا 


القسم الأول:الدراسة 


لبعض الآيات القرآنية؛ الذي حريًا - كان تأويلاً خطنًا في نظر بعض العلماء؛ وقد 
أشرنا لبعضه في مواضعه المختلفة من هذه الدراسة . 
موقف النتشتازاني من وحدة الوجود: 
و 

مفهوم وحدة الوجود: 

مصطلعمٌ وحدة الوجود يُطلو يرا به معنيان؛ 

أولا: المعنى الإيماني: 

وهو «إدراك حقيقة حقيقة الشيء» وهو أصفى مراتب الشهود؛ أعني وجوة مقام يضمحل 
رسمٌ الوجود فيه بالكلية بحصول الواجد في عين الأزلية» والمراُ : وجود الحق عيئُه 
عن حيث لأرسولا اس . 1 1 
والفقد؛ إذا وجدت رب ربي فقدت 000 

ونلاحظة أن عامة علماء الصوفيّة يحملونٌ لواءً هذا المفهوم الإماني وقد يطلقوتَ 
عليه عبارات» منها: الفناء فى الفناء» والفناء عن شهود السّوى. والفناء عن إرادة 
السٌوى» وقد يطلق عليه وحدة الوجود بهذا المفهوم ‏ أو وحدة الشهود . 

ثانيًا: المعنى الإالحادي: 

وهو : مدهب في الوجود يقول : إذّكل شيء هو الله أو إن الله هو كل شيء؛ أي 
أن الله هو العالم» والعالم هو اللهُ. 


وهذا المذُهب يمكن أن يفهم بمعنيين : 

الأول: لاله وحاده هو الحقيقي» وما العالم إلأمجموعٌ من النجأ ات 
أوالصّدُورات التي ليس لها أيه حقيقة ثابتة ولا جوهر متميز؛ وهو مذهب (إبً بيلوزا) . 
)١(‏ معجم اصطلاحات الصوفية ص١1‏ 


() التعريفات ص578؟ . 
1 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 

الثانى: العالم هو وحده الحقيقي» وما الله إلا مجموع كلما هو موجود”"©, وهذا 
مذهب «دواليك واليسَاريةالبييجيلية؛ وكثيراً ما يطلق عليه اسم : وحدة الطبيعة أو 
وحدة الوجود المادية(”") 

ولا يُماري أحد في أن ابن عربي هو الممثل الأكبر لنظرية وحدة الوجود في بيئات 
الصوفيّة المسلمين كما بيئا ذلك سابقّاء عندما تعرضنا لفلسفته . 

وعندما تناولالتفتازاني هذه النظريّة؛ اقتصر-في نقده - على الجانب الإلحادي 

. 00 8 م 5 إن 1 1 

منهاء وكانت طريقته تسير في اتجاهين : 

الأول: الاستدلال بأقوال الصوفيّة القائلين بوحدة الوجود , ثم التعليقٌ عليها أو 
الاكتفاء بعرضها فقط دون تعليق؛ تاركا الحكم عليها لفطنة ة القارئ 

الثانى: الاستئناس بأقوال علماء الإسلام الات من | لمتكلّمينَ والصوفيّة ؛ الذين 
رفضوا آراءً ابن عربي وأصحابه» بعد أن وزنوها بميزان الشّرْع المحصومء وبينو اما 
تنطوى عليه من خطر كبير على عقيدة التوحيد . 

وقد فرق ق التفتازاني بين المفهوم الإسلامي لوحدة الوجود. والمفهوم الإلحادي لهاء 
عندما ذك رأ الوحدة المطلقة لدى العارفينَ من أهل السنّة هي : «(اضمحلال وجود ما 
سوى لله تعالى من الكائنات في نظر العارفينَ الواصلينَ إلى درجة الفناء في الفناء في 
التوحيدء عند ظهور أنوار الواحد القهار) . 

وذك رأن العارف في هذه الحالة لا يشاهد غير وجود الله تعالى من الأشياء كلّهاء 
بقوله : ويسم انفرادُ مشاهدة الله تعالى من بين الموجودات - للذهول عنها- بالوحدة 
المطلقة التي هي نهاية درجات أهل المعرفة» . 
)١(‏ ويمكن أن تسمى مدرسة الرفض العام؛ التي تبناها قديا الزنادقة أو الملاحدة أو الدهريون كما يسميهم 

القرآن الكريم . 
(؟)د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة (مصطلح وحدة الوجود). 


انل 


القسم الأول: الدراسة 
أمّا مفهوم الوحدة المطلقة217؛ لدى أصحاب وحدة الوجودء فيُعرَقُه التفتازاني 
بقوله: 
"اعتقادُ أن وجود الكائنات . . . هو الله - تعالى الله عمًا يقولٌ الظالمون علوا كبير ! 
وأذوات المكنات بن الأرض والسسّماوات وما بينهما من الكائنات على ما ذهب 
ليه الس فسطائية - خيال وسرابة لا حقيقة لها2 . 


ولكى يطل التفتازائي هذا الرَعمّ ذكر أن معرفة الله تعالى أو الاستدلال عليه -وهو 
أساس الإسلام- إِنّما يوق على ثبوت حقائق الأشياء» وبالتالي ينبني على ذلك 
ثبو تذوات الأنبياء وشرائعهم: وثبوت الجن وآلن ر..» بقوله : «ولذلك نرى أئمة 
الإسلام يُصدّرون كُتب عم الكلام ببيان ثبوت حقائق الأشياء ؛ ردًا على السوفسطائيّة 
المكابرين في نقَهًا للحس وبديهة ال لاه إذكل من لس والعثل والرع ينه بأ 
قا تا لأا »للم ما تحط 


وقد استعرض ) التفتازاني له أصحاب وحدة الوجود على صحة مذهيهم » مثل : 


)١(‏ يذكر ”ابن تيمية) أن خيار مشايخ الصوفية لا يقولون بالوحدة المطلقة - بهذا المعنى- والمطلق بشرط» 
والمطلق لا بشرط؛ لأن مثل هذا القول يدخل في تعطيل الخالق» وعدمه؛ لأن المطلق بشرط الإطلاق أو 
الكلي العقلي ‏ لا يوجد إلا في الذهن فقطء وأما المطلق لا بشرط الإطلاق أو الكلي الطبيعي فلا يوجد 

في الخارج إلا معيئاء وذلك يستلزم أن يكون الله تعالى: إما موجودًا في الذهن فقط على حسب المفهوم 
الأول وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات» أوعينها على حسب المفهوم الثاني - وكلاهما 
باطل . (انظر : الفرقان ص 2١1١8‏ مجموع الفتاوى :1١‏ 574- 510). 

(؟) نلاحظ أن «التفتازانى». بقوله: اذوات الممكنات. . . خيال وسراب لا حقيقة لها : يُعَرضضْ بقول ابن 
عربي - عند تأويله لاد ثر القائل : اناس نيام فإذا مانُوا التبهوا 7 نه على أنه كل ما يراه الإنسان في 
حياته الدنيا إغغا هو بمنزلة الرؤيا للنائم : يال ؟ فلابد من تأويله : 
إنهاالكون خ تيال وهو حق في الحلقيقة 
والذي بف هو هذا حزأس رر الطريقاسةا. 

(انظر: الفصوص ص ١١9‏ (الفص السليماني) . 
-يرى الدكتور/ محمود قاسمء أن ابن عربي لا يريد شيئًا آخر سوى أن يبرهن لنا على أن الإدراك الخيالي 
أسمى مرتبة وأكثر يقيئًا من الإدراك الحسي؛ انطلاقًا من الحديث المروي في الأثر : «النَّامر نيام فإذا مانُوا 
التبهوا»؛ وهو حديث موضوع ولا أصل له. (انظر: الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي ص 288 
وراجع : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني :١‏ 19؟؛ حديث رقم 001١7‏ 
١ /‏ 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوضي 


-١‏ اقعائهم أن أعيان الأكوان ثابتة في علم الله؛ لا في الخارج - بل في الخارج خيال 

وسراب وأً ته تعن علمى لاتعين عن 

التَعَدد وموجوة خارب” 
ا ادّعائهم أن الله تعالى هو الوجو د المطلق المنبسط في المظاهرء المتكررٌ عليها بلا 

مخالطة» التكثرُفي النواظر بلا انقسام . 

4- ادّعائهم أن الفلاسفة يمون في عدّة مواضع من كلامهم إلى أن الله تعالى هو 

الوجود المطلق : 

- منها قولّهم : الواجب هو الوجود البحت» والوجود بشرط لا . 

- ومنها قولهم : الوجود خير محض» والعدم شر محض . 

- ومنها قولّهم : الوجوث لا يعفّل له ضد ولا مثل . 

- ومنها قولهم : الوجود ليس له جنس ولا فصل . 
م تبرير أصحاب وحدة الوجود للكهم بادعاء الكشف . 

وبعد تفنيد التفتازانى لهذه الادعاءات - الباطلة ببديهة العقل والبرهان يلَخّص 
موققّه من هذا اللذهب؛ بقوله :اوبالجَملة : فالقول بأد الله تعالى هو الوجود 
المطلق90) ؛ ؛ مبن على أصَول باطلة يبديهة العقل ؛ مثل كون الوجود المطلق واد 
شخصيًا وموجودا خارجيّاء ومُسْلِمٌ لبطلان أمور اتفقّعليها العقلاء : مثل كون 
الوجود المطلق أعرف > الأشياء» مُشتركًا بين الموجودات؛ مقولاً عليها بال: شكيا؛ 
معدود فى ثوانى المعقولات. . . » إلى أن يقولَ والقول بالوحدة المطلقة ؛ مثل كون 
(1) وقد رد التفتازاني على قولهم بأن الواجب هو الوجود المطلق» في كتابه اللقاصد؛ حيث ذكر أن الوجود 

المطلق مفهوم كلي لا تحقق له في الخارج؛ أما الواجب فهو موجود واحد لا تكثر فيه لا بالذات ولا 

بالإضافات . (انظر : شرح المقاصد ١‏ : 11/5 /11/9). 
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القسم الأول: الدراسة 


أعيان الأكوان في الخارج خيالاً وسرابًا : مُستأم لجع السّماوات والأرضين وما بينهما 
من الملائكة والأنسياء والمرسلينَ وأمههم من ال والنّاسِ أجمعينتماثيل المشعوذين؛ 
وشرائعهم مزعبلات اللاعبين. وذلك عي مدهب الموفسطائيّة الملاعين» . 

ثم يبي التفتازاني أن الإيانَ بالشّىء على خلاف ما هو عليه ليس بإيمان به . ولهذا 
فقد نفى الله تعالى الإيمانَ عن اليهود» بقوله : 9( ومن الئاس من يقول آمنا الله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين1(4) ؛ لد نهم قالوا: ٠‏ ..عزير ابن اللّه. 04. 

وبناءً على ذلك» فإن إيانَ أصحاب وحدة الوجود بالله تعالى» ٠‏ ليس بإهان لأنهم 
يعتقدون أن الله تعالى هو الوجوة المطلق الذى لا وجود له في الخارج . 

ركذلك إيانه بللاتكة والكتب والرسل. . ليس بإيهان؛ لأنّهم يعتقدون ن أن الكل 


خيال وسراب 


وكذلك إيمانهم باليوم الآخرء ليس بإيمان لاعتقادهم أن العذاب عذوبة لاشدة فيه 
ولاعقوبة7""! وهو اعتقاد بالعذاب على خلاف صفته المعروفة . 


سر سر سم 


والتفتازاني يَجَعَل القول بوحدة الوجود أعظم خطرا م من القول با حلول | و الاتحادء 
بعد أن فرق بين المذهبين» بقوله لوقا يُُوهّمَ نا على عدم التشُعور معنى الحلول 
والاتحاد» أن الوجوديّة حُلوليَةواتحادية: وليس كذلك . إذ الحلول والاتحاد إنّما يكونةً 
بين موجوديْن متغايرَين في الأصل . والوجوديّةٌ يجعلون لله تعالى عَيْنَ وجود 
الممكنات» فلا مغايرةً بينهما ولا اثنينية ؛ فلا يتصر” حينئكل .هنا تحققالاتحاد والحلول . 

بل تلك زندقة أخرى أفحثر” منهماء باطلة ببديهة العقول؛ إذ القائلون بهها لا 
يجعلون الله تعالى أَمرا اعتباريا لا وجود له في الخارج» ولا يتفوهون بهما إلذّ فى بعض 
الأفراد. وهؤلاء يجعلون الله تعالى أمرَا اعتباريًا لا وجو له في الخارج» ثم يِجْعِلُونه 
)١(‏ سورة البقرة :8 
(0) سورة التوبة: .7١‏ 
(9) كتاب الفصوص ص8 ٠١‏ . 

لفق 


إيطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


وخرد جم سيا حتى وجود القاذورات'١)‏ امد توهال عا شولا لاون 
ولك اخلدون علو) كزير ا /از 

والحق أن مفهوم الوجود من أكثر الأشياء غموضًا وكلية” 15م دن 
العقليّة التي لا وجود لها في الخارج ٠»‏ وكذلك لفظ المطلق ؛ لايذل على شىء مُعَيّن 

وهذا ما حاول التفتازاني توضيحه وبياه؛ عند إيطاله لمذهب وحدة الوجود بالمفهوم 
-الإلحادى- مقيزي اسيله -أيضًا وير الو سا وا ردن امار 


عه 


00( 
اك ومطلن لأشراط الأطلاق: 

وكدلف الألفاظ: المطلق منها قد يكون مطلقًا بشرط الإطلاق» كقولنا: الماء 
المطلق والرقبة المطلقة . . وقد يكونُ مطلقًا لابشرط الإطلاق» كقولنا: إنسان- أى غير 
مشروط بأن يكون كوج وه زيد أوعهرو» . 

لام ةل أن “:"المطلقبشرط الإطلاق من المعانى الس له ويطرد في 
الخارج. ٠‏ فليس في الحخارج إنْسان مطلق بل لايد أن معي بهذا أورذاك . وليس فيه 
خران ملق ؟ وليس فيه مطرٌ مُطلق بشرّط الإطلاق؛ إذ لكل موجود حقيقة يتميز بهاء 
وما لا حقيقة له يتميزٌ بها ليس بشيء»7" . 

وإذا كان مفهومٌ الو جود المطلق تجريدا صرق لايد على شي ؛ بل هو واللاوجود 
أو العدم سواع» كما يرى بعض الفلاسفة0) . فإن الول بأ لواحي الوتلومن 
)١(‏ يري العقاد: أنه لا يوجد في الكون قبح أو شر لدى صوفية وحدة الوجود إلا بالمقابلة بين بعض الموجودات 

وبعضهاء دون الوجود المطلق الذي لا يقبل التعين . انظر كتاب : الله كتاب في نشأة العقيدة الإلهيةص 7١١‏ . 

- وهذا بلا شك مخالف للطبيعة الإنسانية التي تميل إلى الحسن وتنفر ما هو قبيح . 
)د . عبد الرحمن ن: الزمان الوجودي ص3 ؟ . 
زفق انظر: ابن تيمية : حقيقة مذهب الاتحاديين. أو وحدة الوجود- وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية 4 :١؟‏ . 
(4) هيجيل وشيعته» كمايرى صاحب كتاب فلسفة وحدة الوجود ص5 ؟ . 
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القسم الأول: الدراسة 


اندافض المجيب ‏ لأنذّالواجب اذى هو عون وجود الممكنات لدى أصحاب وحدة 
الكائنات الامسّع تأثير الشيء ٠‏ في نفسد وكدّلك ليكول الواجب تفي ماهيّات 
الأشياء أيضا :الأ الماهيّات عند الفلاسفة الوجوديّة غير مجعولة بِجَعْلٍ الجاعل» ! 


وقد أبطل التفتازاني ذلك كلّه: لكونه تعطيلاً للصانم؛ وأصاسة جين فرقا بين 
الوجود المطلق والوجود الواجبء بقوله : (إِنّ الوجود المطلقّ مفهوء كُلّي لا تَحقق 
في الخارجء وإنّما وجوه في الحنِء وقبل لذن معدومٌ محض» وله أفراذ د كثيرةٌ لا 
تكاد تتناهى» وهو أعرف الأشياء والواجب موجوةٌ في الخارج ؛ غير معلوم بالكنه . 
باعتراف الأصفياء - ولامسبوق بالحَدم؛ واحل لا تَكثْر فيه أصلاً: ٠لا‏ بالأجزاء ولا 
بالجزئيّات » غير مفتقر في الوجود إلى شيء من الكائنات» . 


والخلاصة: 

أن من زَعَم أن لله تعالى هو الوجوة المُطلق بشرط الإطلاق» قد نفى صفة الوجود 
عنه ‏ سبحانه وتعالى ومن عَم أن الله تعالى هو الوجودٌ المُطلق بلا شرط : 
-١‏ فإن قال بعدم وجوده في الخارج ؛ افلا كلام 
؟- وإن قال بوجوده : فلا يوجد إلا معيئاء فلا يكون للحق وجو لذ وجود الأعيان؛ 

فيزم محذوران: 

أحدهما : أنه ليس للحق وجودٌ سوى وجود المخلوقات . 

الثانى التناقض» وهو قول إنّهالوجوةٌالمطلقدون امير . 

هذاء وقد أصاب التفتازاني كبدَ الحقيقة عندما فرق بين الحلول والاتحاد» وبين 
وحدة الوجود بالمفهوم الإلحادي له مخالًا بذلك ابن تيمية الذي يجعل المذهبينَ مذهبا 


4 7 
واحد0 . 
)١(‏ حقيقة مذهب الاتحاديين 4 : 277 بتصرف يسير. 
() راجع: السابق ؟ : 5 وما بعدها. 
ضف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 

فالحلول والاتحاد كما أسلفنا مذهبان يُعبّران عن الحالة اققصوى للفناء الصوفي » 
وما يصدر عنهما من عبارات يصح تأويلها ؛ لأنّها لاتدعو للحلول أو الاتحاد حقيقة مع 
الخالق ؛ بحيث تصيرٌ الذاتان المختلفتان ذاتا واحدمء إن كان الإسلام يرفض التتصريح 
مثل هذه العبارات» سد للذرائع وحفاظًا على عقيدة عوام المسلمين. 

ما وحمدةٌ الوجود؛ فهي فلسفة لا ترق بين الواجب والممكن» أو بين المُطلق 
والمعيّن» أو بين الخالق والمخلوق . . 

هي فلسفة ممعي الاقضات؛ لأ أصحاتهايقولو بوجود اه شمر 
وجوده فى في الوقت نفسه؛ أو يجعلوتّه وجود جميع الأشياء! 


يفن 


المصل السادس: 


موقف التغتازاني من فلسعة وحدة الأديان 


عو 5 
مفهوم وحدة الآديان لدى ابن عربي. 
3 1 9 1 1 3 42 
موقف التفتازاني من وحدة الآديان لدى الصوفية. 
9660 
مطهوم وحدة الأديان لدى ابن عربي: 
020 


يتحص مدهب وحدة الأديان لدى ابن عربي وطائفة من الصوفيّة» فيما يلي : 


أن الكل يعبدون الإله الواحد المُتَجليَ في صورهم وصور جميع المعبودات . أما 


9 


ا 


َس 


الغاية الحقيقيةُ من العبادة فهي التحقق من الوحدة الذاتية معه والتحققق ه20 , 


وحَاصل ذلك : أأعلى الإنسان ألأيقصر عبادته على معبود واحد فقط؛ وينْكر ما 
عداه ؛ فيَّحْرم الخي رالكثير» أو كما يُشيرٌ ابن عربي إلى ذلك في كتّابه الفصوص» 


د عر ور في لماه 
بقوله :"والعارفٌ المُكَمَلِ مّنْ رأى كل معبود مجلى للح و يُعْبَدُ فيه؛ ولذلك سموه 
كلّهم إلهّاء مع اسبه الخاص بجر أوشسجر أو حون أو إنسان أو كسوكب أ 


متك 70200 َ 


م 


ا :فياك أذ تفيل بعقد مخْصمُوص وتكثر ما 
و .أي قبل لصور المتقدات كل فإ لهتعالى أوسم وأعظه من أن حمطن ذا 
دون عقد)9! 


(١)د.‏ طلعت غنام: أضواء على التصوف ص 2757١‏ 757 . 
() الفص الهاروني ص ١50‏ . 
(؟) الفص الهودي ص7١١‏ . 

نسن 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوطي 


ويتضح من أقوال ابن عربي أنه يُصوٌبُ عبادة الأوثان بل جميع المعتقدات الباطلة . 
ل ا كا 


شاع نه 


الاعتقاد: 


فالإمام الشعْراني ت 417 ه ‏ مثلاً ‏ يشير إلى أن ابن عربي لم يقل بوحدة الأديان» 
١‏ 0 5 : 4 
ولم يقل بإيمان فرعون” 1 بل يتفق مع جمهور السلف والمخلف على كفره!"© . 


عه 


واذلك زف اشرق 7 (بلاثيوس) ؛ ابن عربي لم يكن له مذهب عام أدّى به إلى 
القول بوحدة الأديان» وأنه ليس له سوى بضعة أبيات من الشتّعْرِ الذي أنَْدَه في هذا 
المجال ؛ اماد الحم مي 0 


الا ل 00 بل حقيقة الأمر أذ ابر 


و 


عربي شاه نكل مسلم ؛ يرى أن الإسلام لم يأت للقضاء على الديانتين المتّرلتين» 
د الم اي 1ه اليكطيها. إل أن خرن .٠‏ وتمارج بعض 
الأبيات في أشعاره لمشبوبة» المتّسمة بمبالغة ء والتي فيها يبدو أذ لبن عربي يضع دين 
الحُب الصوفي فو قكل الأديان فإِني لا أجد أي أساس وثيق مبني على الوثا؛ تق فى كثبه 
الدييّة هذا الظّنباعتقاده في ديانة كاي جامعة للكمال الرّدي) !4 . ا 


2 


كما أن ابن عربي يُحدرأتباعه من الاعتقاد بدين واحد والكُفْر مما سواه!! ويد ذلك 
نتيجةٌ طبيعية لقوله واعتقاده بوحدة الوجود . 


(1) وهذا مخالف لتصريح «ابن عربي" نفسه بإيمان «فرعون»» وذلك بقوله: «فقبضه-عند الغرق ‏ طاهر 
مطهر ليس فيه شيء من الخبث ؛ لأنه قبضه عند إيهانه قبل أن يكتسب شيمًا من الآثام . والإسلام يجب ما 
قبله» ( الفص الموسوي ص١ 5١‏ ). 

.77 :١ اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(©) د. محمد فوقي حجاج : شخصيات صوفية ؟: 2174 16 . 

(5) بلائيوس : ابن عربي حياته ومذهبه ص 2179 2777 ترجمة د. عبد الرحمن بدوي. 

فق 


القسم الأول: الدراسة 
وأما الأبيات الشَعْريةُ التي أشار إليها بلاثيوس ؛ والتي تُشِير برأيه إلى دين الحب 
الصوفي ؛ الذي جعله ابن عربي فوق كل الأديان» هي قوله: 
لد كنت قبل اليوم أنكرٌ صاحبي إذالم يكن ديني إلى دينه داني 
لقد صارٌ قلبي قابلاً كل صورة | فمرعى لغزلان وديرٌ لرُهبان 


“لك ه 8 4+ 8 5 0 عو 4 11 
وبيت لآأوثان وكعبة طاكفف وألواح توراة ومسصحف قران 


ع عو 2 و و2 
00 . اد .2 8 . . 1١2‏ 
ادين بدين الحب أنى وجهت ركائبه. فالحب ديني وإيهاني(! ( 


ويرى بعض الباحثين 7" أن ابن عربى يُشِيرٌ فى البيت الأخير من هذه الأبيات» إلى 
. 2 2 5 1 1 لي ع 2 6 مع م وير 0 

دين الإسلام؛ الذي سماه دين الحب؛ لقوله تعالى : (( فاتبعرني يحببكم الله . . 274 . 
والملاحظ من هذه الأبيات أن ابن عربي » قد جعل من قلبه هيكلاً الجميع المعتقدات - 

الصحيحة والفاسدة على السواء ‏ انطلاقًا من مذهبه في الَحُب الذي تقاسمَيْه صورٌ 

المعتقدات كلها وهام به المُحبونًٍ العابدون فطفقوا يعون عن هذا الب في كل 

محراب » وبكل لَمَة! وهذا أمرّلا ره الإسلام بحال. 
ولست بصدد بيان موقف الإسلام من هذاء فقد كفانا الإمام التفتازاني ذلك . وإن 
- 0 06 5 1 

كان لابن عربي أقوال صريحة تدل على اعتقاده بوحدة الأديان» مثل قوله: 
عَقَدَ الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعنقدت جميع ما اعنقدو.؟) 
وغير ذلك من الأقوال النثرية الصريحة» في كتابه الفصوص ؛ والتى أشرنا إلى 

بعضها في مواضعها المختلفة من هذه الدراسة . 

(1) ابن عربي : ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص49 » 5٠‏ » تحقيق د. محمد عبد الرحمن نجم الد 
الكردي . 

(؟)د. محمد فوقي حجاج» في كتابه شخصيات صوفية ص5١‏ . 

(') سورة آل عمران: .7”١‏ 

(4) عزاه ابن تيمية لابن عربي» انظر: مجموعة الرسائل والمسائل 47-4١ : ١‏ . وأورده د. أبو العلا عفيفي» 
عند عرضه لأقوال ابن عربي في جزء التعليقات على فصوص الحكم ص6 . كما أورده صاحب كتاب 
مدخل إلى التصوف الإسلامي على لسان ابن عربي ص .5١‏ 

زفق 


دس إليتطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين عربي الصوفي 


30035- 


موقف التمتازاني من وحدة الأديان لدى الصوفية:؛ 
يُسوق التفتازاني بعض الأقوال الدالّة على م 
بعض الصوفيّة. ميرد عليها ويبْطلّها بالعقل والنقل معا . 
ويمكن بلورةً موقف التفتازاني من قضيّة وحدة الأديان » من خلال النقاط 
التالية : 


مُعْنَّقَد 


معتقد وحدة الأديان + والذي نادى به 


أولا: قوله : كبرت كلمة تحرج من أفواههم : أن كل من ادّعى الألوهيّة هية فهو صادق 
في دعواه ». ويدَللُ على كذب هذه الدعوى: بآيات من القرآن الكري» منها :'قوله 
تعالى :9 رمن يَقَلَ منْهم إني إِلهمّن دونه فذلك نَجّزيه جهنم كَذَلك تَجري 


الظَالمينَ 2074 , 
ووجه الاستشهاد بالآية : أن الله تعالى يجازي من يدعي الألوهية بأن يدخله جهنم . 


ومنها حكاية عن فرعون - قولّه تعالى : ١‏ فقَال أنا ربكم الأعلّئ 20 فَأَحَذَه اللّه نكال 
الآخرة والأولئ 204 . ووجه الاستشهاد بالآية : أن فر عون اللعينَ عندما| دعى 
الألوهية؛ كان التدكيل به جزاءً محتوما له ؛ أن التكال ء بمعنى التنكيل » ؛ كالسلام بمعنى 
التسليم”" . 

ثم يُحَقَّبُ التفتازاني على ذلك» بقوله : «والصّادق في الدعوى لا يكونُ جهنّميًا 


خ ا رننت ام 


مدلا ولا ظالما متخلا ». 


م برع 


ثانيًا: قولّه : ا وكَمَرتَ طائفة يَصَدر عن أشْبّاههم : أن كل من عَبَدَ الأصنامً فقد عَبَدَ 
الله تعالى» لكنَّه أخطأ فى طريق العبادة» . 

ثالنًا: عرض التفتازاني تفسيرهم للآيات القرآنيّة التي يرون أنّها دعم موقفّهم 
)١(‏ سورة الأنبياء: 74 . 


.756 2714 سورة النازعات:‎ )١( 
.191/ 1١57 راجع : مفاتيح الغيب‎ )*( 


اكلن 


القسم الأول: الدراسة 
هذاء متها قوله تعال ٠:‏ وله امَْرق امب فَيَمَا ولو هم ج0114 حي 
يُفَسّرون ! وجه الله 4 : بذات الل لا بالجهة التي رضيها. ومنها قوله تعالى : فإ وقضئ 
ربك أل تعبدوا إلا إيَّاه 06 ؛ حيث يسول ذا وَقَضَى 4 : بحكم وقدَرَ لا بأوجب وأمر. 
رابعًا: أورد التفتازاني أكثر من عشرين دليلاً قرآنيّاء على فريّة إيهانفرعون ‏ كنتيجة 
مباشرة لقولهم بوحدة الأديان. " اا ْ 


لاشك أن أ رغبة الجمع بين الأديان في تَالَب واحد؛ هي رغبة زائفةٌ وغير مقبولة . 
عقلاً وشرّعًا إذ كيف يكن لنا أن ُسوي بين الدين الصحيح والأديان الباطلة؛ وكيف 
يكن جمعها الآن بعدما أصاب بعضها التحريف والتبديل؟ ! هذا في نطاق الأديان 
الكتابية فماذا لو تعدى الأمر إلى الأديان الو ية؟! إِنّها فكرة قد تستهوي دُعاة التقريب 
بين الأديان» أو حوار الثقافات . . ولايمكن بحال أن تسنتحيل واقمًا مَلْموسًا؛ لأنّها 
صعبة د المنال في مذاهب ٠‏ الدين الواحد» فكيف بالأديان المتباينة؟ ! ِ 


ومهما يكن من أمر هه الدعوى» وإ بدت لنا أنَّها ميعن نزعة إنسائّة سامقة» 
تتجاو الفوارق بين الأديان وتلفظظ التّعصب لها جانباء وتنظم | , أتباعها فيعقد فريد؛ 
بحيث نعل للح والوحدةً الأ سحل الكراهية والقة والاختلاف. . فقّد امحَّدَ 

ثيرها إلى وقتنا الحاضر ؛ ؛ حيث اعتنقت هذه الفكرة ودعت إليها فرق القاديائيّة 
ولباية :وان افرق ارج عن الإسلدم ؛بل إن البهائيّة قد تعدّت بها 
إلى القول بوحدة الأوطان» ووحدة الله ووحدة الجنس أو المساواة التَامّة بين الرجل 
والمرأة70. 1 

صحيسم أن الأديان السماويّة بينها وحدة؛ باعتبار أنّها من مَصّدَّر واحدء وأنّها تتفقّ 


. ١١7"ص وانظر: تأويل ابن عربيل هذه الآية في الفصوص‎ »١١5 سورة البقرة:‎ )١( 
. (؟) سورة الإسراء: 7 » وانظر: تأويل ابن عربي لهذه الآية في الفصوص ص77‎ 
د. غالب علي عواجي : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ؟: 505 وانظر:‎ )9( 
د. عبدالمنعم النمر : النحلة اللقيطة البابية والبهائية تاريخ ووثائق؛ ص15 وما بعدها.‎ 
-_- يفن‎ 


- - إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


في اللدّعوة إلى الله تعالى» وإلى مكارم الأخلاق؛ بدليل قوله تعالى :8 شرع لكم من 
الدين ما وصئ به نوحا والْذي أُوْحينا ليك وما وصّينا به إبراهيم ومومئ وعيسئ أن 
أقيموا الدين ولا تعَفَرَقُوا فيه. . 4( وقوله تعالى : « قُولُوا آمنًا باللّه وما أتزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوب والأسبّاط وما أوتي موسئ وعيسئ وما 
0 
توص الكل وني حاجاتهم» كما نسلا جاء مصححانا شر أعلى مذ 
الديانات من تحريف أو تبديل» ونزل القرآن الكريم مهيمنًا على الكتب السماوية السابقة 
ومكملاً لها ؛ كما في قوله تعالى :ل َتنا يك الكتاب بالْحي مصدقا ا بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فَاحكم بيهم بم أنزل الله ولا تشع أهواءهم عمّا جاءك من الْحق 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن أيبلوكم في ما 
آنَاكُم َاسمَبِقُوا الْخَيْرَات إِلَى اللَّهِمَرْجعكُمْ جَميعًا فيبَئُكُم بمَا كُكُمْ فيه نَخَْلفُونَ 204©. 
وقوله تعالى : © ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 74؟؟. وقوله تعالى : 8 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 204 . 

ولكن ليس معني هذا أن الأديان لا يُمكن أن تتعايش معا في بيئة واحدة» أو أن تقوم 
بينها علاقة من التسامّح والعدالة والمودة . 

كلا فالإسلام لا يحكم بالفناء على أتباع الديانات الأخرى؛ فقد عاشوا في كنفه 
قرونًا عديدة» آمنين مط كنين . 
)١(‏ سورة الشوري: 1. 
(0) سورة البقرة: ١75‏ , 
(”) سورة المائدة :48 . 
(1) سورة آل عمران: 86. 


(0) سورة الماكدة: ”3 
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القسم الأول: الدراسة 

ولم يطلق عليهم لفظ الكفر أو الكُمَار وإنّما سَمّوا بهل الدَّمّة!' “والعهد» ونعموا 
بالحريّة الدينيّة وتقلّدوا أرفم المناصب؟ كما عبّرَ عن ذلك أحد الشعراء الصريين» 
بقوله:” 

يهود هذا الزمان قديَِلَفُوا غاي ةآمالهم وقد مَلكوا 

العزفنيهموالمال عنّدَهم ومنهم الست شار وامّلك 

يا أهل صر إِنّي نصحت لكم تهودواء قدتهوة يي القَلك ”49 

هذاء ويمكن أن تتَّحدَ الأديانمعًا ‏ فى الأهداف العامّة» منها: 
-١‏ مواجهة وصد موجات الإلحاد التي تظهر في المجتمعات من حين لآخر. 
؟- محاربةٌ السفور والإباحيّة وظاهرة ليث بين الشباب . 
- الدعوة إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. 

وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تتفق عليها الأديان جميعها .ما نذويب الفوارق 
ين الأديان؛ بحيث يتساوى التوحيدٌ مع التثليث؛ أو يتساوى النَّاسخ مع المنسوخ . . 
فهذا قضاء مُبرمٌ على الأديان كلها وإن جاءت هذه الدعوى تحت أي لافتة برأقة ؛ فهي 
دعوى مشبوهة: حتى وإن تزيًا أصحابّها بزيُ العلماء وسّمًا بأسماء المسلمون! 

00 يي و ع - و 

وأما دفاع بعض العلماء ‏ من أمثال الشعراني ‏ وتبرئتهم لابن عربي من القول بوحدة 
الأديان» وبإيمان فرعون» وبتصويب عبادة بني إسرائيل للعجل . . وغيرها؛ إِنَّما رده 
من وجهة نظري - إلى أن الإمام الشعراني كان تيل إلى الاعتقاد بن هذه الأمور الباطلة 
-عقلاً وشرْعًا مدسوسة على | بن عربي . 

والملاحظ أن التفتازاني - في كتاب الرد- ية يقصر النقل عن ابن عربي في قضية وحدة 


()د. يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص" » 3 إبراهيم سليمان عيسى : معاملة غير 
المسلمين في دولة الإسلام ص6١‏ . 
(؟) الإمام السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ؟ : 1487 . 
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الأديان» وإن بدا لنا .في جميع أقواله- أَنَّهِ يتحدّث بصيغة الجمع . 
والمعروف أن ابن عربي لم يقل وحده بذلك» بل شاركه ابن الفارض أيضّاء عندما 
قال: 
وإِنْ عبد النارَ المجوس ‏ وما انطفت 2< كما جاء فى الأخبار من ألف حجّة 
فما عبدوا غيري» وإن كان قصدهم سواي» وإن لم يعقدوا عقدنيّة 
رآوا ضوء نوري مرب فتوهما2 .وهنارء فصلوا في الهدى بالأشعة!") 
وليس معنى ذلك أتهما - ابن عربي وابن الفارض يُمثَّلان الصوفيّة في القول بوحدة 
الأديان» بل هناك الكثيرٌ من ذهب مَذُهيَهماء كالجيليت 76م م وصدر الدين 
القونويت 71١‏ هء وعفيف الدين التلمسانيت 184 هه وغيرهه7") 
ويبقى القولبأن وحدة الأديان هي دعوى صريحة إلى التحلل من روابط الدين 
والعبادات0©. . ويُصبِحٌ لامعنى -أيضًا وله تعالى إن الددين عند الل 
الإسلام . 04 وغيرها من الآيات التي ب ل »الإسلام عن العقائد الباطلة والفاسدة! 


)١(‏ ديوان ابن الفارض ص4١١2 »١١0‏ تقليم أ. كرم البستاني. 
(6) د . عبد الرحمن محمد المراكبي : التصوف الإسلامي بين أنصاره وخصومه ؟ : /471 . 
(5) سورة آل عمران: .١9‏ 
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المفصل السايع: 


موقف التفتازاني من النبوة والولاية 


مفهوم التّبوة والولاية عند الصوفية. 

حديث ابن عربي عن النبوة والولاية. 

موقف التفتازاني م من النبوة والولاية. 

66 © 

ممهوم النبوة والولاية عند الصوفية: 

أولا: مفهوم النبوة: 

النبوة عند الصوفيّة هي هي : #الإخبار عن الحقائق الإلهيّة؛ أي عن معرفة ذات الحق 
وأسمائه وصفاته وأحكامه . . وهي على قسمين : 

الأول: بوةالتغريف: وهي الإنباء عن مُعرفة الذّات والصّفات والأملماء . 

الثاني: : نبوة 5 التشريع: تمل جميع ذلك ؛ من تبليغ الأحكام والتأمّب بالأخلاق 
والتعلي باكمة والقباءبلسياس. وشخّص هذه بلرسال9. 1 
الروع» أوعن طريق الا الصتاكة 

.اولاش اك لتر افاي الى . الغواه توالى :لله معني من امد لملائكة 
تلققهم العناية الإلميية من تتثأتهم الأولى لتق أوضار الطبيعة البشريّة و وترقى بهم 


. ١١4 معجم اصطلاحات الصوفية ص‎ )١( 
.6 (؟) سورة الحج:‎ 
ل‎ 


3 إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


ضبعدا في دارج الكمال» وتركم للرلي الكبيرة لاستقبال ما يمد به الملأ الأعلى)7١"‏ . 
قالنيوة تكليف بالرسالة» 5207 أيضًا لشخص المرسّل . 

ثانيًا: مفهوم الولاية: 

و د والقَرب منه . وهي بهذا ضد العداوة؛ لذن 

صلها يعود ا البْقْض والبئد20 . 

والولاية ثابتة بشرائطها لمن يَنَطبق عليه قولّه تعالى : ل ألا إن أولياء الله لا حخوف 
لهم ولا هم يحون © الدين آمنوا وكاو يتَّقُونَ 60 لهم ابر في الحيّاة الني 
وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الْفَوزْ العظيم 204 . 

وبناء على ذلك» فإنٌ الأنبياءً صلوات الله وسلامٌه عليهم جميمًا -في أعلي 
درجات الولاية؛ لانطباق شروط الولاية عليهم من ناحية؛ وللاصطفاء ء الإلهي لهم- 
بالرسالة والوحي - من ناحية أخرى ومَهمًا حصّل الولي من رفعة فهي دون درجة 


اعت 


لو : اوقد اتفق سلف الأمّة وأئمتّها وسائرٌ أولياء الله تعالى »على أنالأنبياء أفضل من 
الأولياء الدبو مانن 


ثم بعد طبقة الأنبياء» فإن أفضل الأم هي َم محمد ول لقوله تعالى : «( كنم خير 
أَخْرِجَت لاس 0004 . 

وأفضل أمّة محمد ول هم السابقون الأولون من المهاجرينَ والأنصار؛ لقوله 
تعالي طوالسآبقون الأوُوت من الْمهاجرين والأنصارٍ اين اليعُوهم يإحسان رضي الل 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدِين فيها أبْدا ذلك القوز 


ال عظ وأة 03 | السابقن الأولين : اكلماء الاريفة واللحتك يرون ب ين 


أ 


. 180 الشيخ محمد الغزالي: عقيدة المسلم ص‎ )١( 
. 77١ (؟) التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه ص‎ 
. سورة يونس: 14-51 . (4) ابن تيمية : الفرقان ص44‎ )( 
.٠١١ سورة التوبة:‎ )5( .3١١١ سورة آل عمران:‎ )5( 
1 


القسم الأول: الدراسة 


ع او ا لل 


هذاء ولا يماري أحد من العلماء ء في أن النبوة في شخْص أفضل من الولاية في 
شخص آخر ٠‏ بل إنيًا واحدًا أفضلٌ من جميع الأولياء9© . 

غير أن التفتازاني ينقل عن ابن عربي تفضيله للولي على النبي . وينقل ما ادعاه من 
ختم للولا, ية1" -كما أن هناك خحهمًا للنبوة -ويْكرُ عليه رؤيئه لنبي كله في المنام 
وقدأعطاءُ الفصوص» وأمر» بإشاعته بين النَّاس. 


حديث ابن عربي عن النبوة والولاية: 


بل أن نين مدى الصحة فيما ورت التفتازاني . نَسُوق طائفة من أقوال ابن عربي 
عن النبوة والولاية» من كتابه الفصوص 


١‏ دي بن عي ألأنبةالتشريع منقطمة بعد موت السو الحا ل أ ارلا 
ومايراء حلم الأبياء والمسل لآ من مشتكاة ؛التمسول الخامء ولايراء أ أحد من 
الأولياء إلاامن مشكاة الولي'الخاتم ؛ حتى إن اسل لا روه -متى رأوه- إلآمن 
مشكاة ة خاتم الأولياء : فإنَ الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع والررُسالة تتقطعات» 
والولاية لا تنقطع أبنا»80). . ويقول في موضع آخخر: ماعل لان مي اتلك 
المُحيط العامٌ» ولهذا لم تنْقطع ؛ ولها الإنباءٌ العام. ما نبوةٌ التشريع والرسالة 
فمتقطعة)(0 . 


. من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه  مرفوعا‎ )١941( رواه البخاري ( 1771/9 )2 ومسلم‎ )١( 
. العقيدة الطحاوية ص447» تحقيق جماعة من العلماء‎ )( 

0 راجع : السابق ص8؟251 579 . 

(4) فصوص الحكم ص57 . 

(4) السابق ص 15 . 
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فا 


"- ويرى ابن عربي ‏ أيضًا ‏ أن الول يُوحي إليه كما يوحي إلى الرسول» بقوله: «فإنّه. 
أي لوي أسلة ون المعدن الذي يأعلبته امكل الذي يوحي ب | ب إلى الرسول91. 
«لحأمل لاك اباط من ل وقد ري اه 1 ؟؛ فكان 
كه تلك اللّبنة. غير أنه يكِةِ لا يراها إلأكما قال : لبنةً واحدة. وأمًا خاتم 
الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا(؟» ؛ فيرى ما مثّلّه به رسول الله وِ؛ ويري في 
المحائط مضع لبنتين» وان من ذهب وفضمّة . فهرى اللبنشين اللتيْن تنقّص 
لحئمعنهما وتكسّل هما لبن ذهب ولبلة فضّة فلابد ألأبرى كلس تلع 
وهو مو ضع ) اللّبنة ة الفضّة 900 . 

- - يذكرٌ ابن عربي رؤيئّه للنبي يكل في مقدمة الفصوص»ء بقوله : (أما بعد : فإنّي 
ريت" رسول الله َكل في مب يها في العشر الآخر من مُحرم سئة سبع وعشرين 
وستمائة بمحروسة دمشق » وبيده يكِةِ كدان" . فقال لي : هذا كتا ب فصوص الحكم» 
ذه واخرج به إلى الَاسِ يعون به فقلتا ت: السّمع والطاعة لله ولرسوله وأولي 
الأمر منّا كما أمرنا . فحققت الأمنية وأخلصت النيّةَ وجرت القصلد والهمّة إلى 
إبراز هذا الكتاب كما حلده لي رسولٌالله يك من غير زيادة ولا نقصان ». 

موقف التمتازاني من التبوة والولاية لدى الصوفية: 
ينصح موقف التفتازاني م من النبوة والولاية» من خلال التّقاط التالية : 

. السابق ص57"‎ )١( 

(0) أي لا بد للولي من رؤيا -مثل النبي- فيرى الولاية كاملة إلا موضع لبنة . 

(9) انظر: فصوص الحكم ص 1١‏ . 
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القسم الأول: الدراسة 0 


أولا: يذكرالتفتازاني أن اللييود فو تدر الأولياء : هم الذين سمّاهم القرآن الكريم 
لمكي وهؤلاء أدنى مرتبة م من الشهداء . 


اذك أن أعلى درجات ا أدنى مراتب اعد قي وأعلى جرعات افد يقي 
أدنى مراتب الأنبياء» وأعلى درجات الأنبياء أدنى مراد خا رس 


اعد راع اس 


ويسْتمِرٌ التتفتازاني في ذكر هذه المراتب والدرجات: ثم يقر أن درجة نبينا 
محمد كي فوق أعلى درجات غيره من المُرسلينَ ؛ وذلك ردًا على ما تزعمّه 
بعض المتصوفة من أن الولي أفضَّل من الَنبي» حوق رقو وا طني :كر عرد 
ومرتبة للأولياء فكمالّها للأنبياء» لا كما تزعم الجهلةٌ المتصوفة: أن الوليَ أفضل 

من النبي؛ إذ الولاية هي الإيانُ والتقوى فحسب بدليل قوله تعالى :ألا إن 
ويا الله لا حَوْف عليهم ولا هم يَحرئُوتَ (:0 الدين آمُوا وكاتوا يُّون 2904 فمن 
جمع بين الإيهان والتقوى, 56 وج كاك وا 

ثانيًا: ينقل التفتازاني وال لمحتن من صوفيّة أهل الس من أن 'العلم أشرف 
من الحال ؟ بدليل ناه تعالى لم يأمر نيه يطلب ازدياد الحال» وإِنّما أمره بطلب 
0 تيان ا 0 ل 
كالعلم؛ ولوف يفضلون كتماةلعلوم الخاصلة عن ذلك : اا 

وذكر التفتازاني أن الأنبياءً عليهم السلام اجانرا ين عجان لماه ركان إبل: 0 
عدم ظهور كثرة الأحوال من الصّحّابة - رضوان الله عليهم مع أنَهُم في الدرجات العالية 

من الولاية ؛ حتى لا ينص ذلك من كمال درجاتهم في الآخرة» حيث يقول: «والدنيا هي 
دار كام والآخرةٌ هي دار مواهب؛ فمن نال في الدنيا موهبة هي ثمرةٌ العمل» فقد 
)١(‏ سورة يونس: 20517 537. 
() انظر: الشيخ محمد الغزالي : دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ص١١١‏ . 
(؟) سورة طه: .1١4‏ 
(5) التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه ص١7‏ . 
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اص من ثمرته في الآخرة؛ ولذلك ترى صاحب المال عندالموت ب يتمنّى أن لم يكن 
صاحب حال. . وهذا هو السَّر في عَدَم ظهور كثرّة الأحوآل من الصّحَابة -رضوان الله 
عليهم ‏ دمع نّم في الدرجات العالية من الولاية ؛ ادتحارا لكمال درجاتهم في الآخرة؟. 

لذلك وبح اله تعالى الكافرين؛ لاستمتاعهم بطيبات الحياة الدنيا دون أن يؤدوا 
شكرهاء فقال تعالى : ( ويوم يعرض الّدين كَفَروا عَلَى النَار أَذهبتَم طَيْبَاَكُم في حياتكم 
الانيا واستممعمم بها فاليم جود عَذَابِ الْهُون بما كسم َسْمَكْرُونَ في الأرض بغير 
لحي وبما كم تفسقون 14 دعا لأ اتدل على الع من اتن بيات الي أ 
اررق 14 0 قاض تبي موسي لو ا اعتادت م ا 
والراحة والركون إلى الحياة الدنيا وزيتتها ؛ فريما ينسيها ذلك الحياة الآخرة والعمل لها. 
فقدروي أن عمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله ععنه .كان يقول: الو شعت ؛لكنت أطيبكم 
طعاماء وأحسنكم لباساء ولكني أستبقي طيباتي 0" . كما أن كثيرً من الصالحين كانوا 
يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا؛ رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكمل. 

ثالثًا: دل التفتازاني على أن الرسو لك أكملٌ الأنبياء في الاستغراق » والفناء في 
الفناء ذ في التوحيدء بقوله : (إِن الله تعالى أضاف فعْله عليه السلامٌ يوم بر إلى ذ ذاته» 
فقال :وما ميت إِذ رَمَيْت وَلَكن الله رم 006 إشارة إلى كماله في الحال -ولم 
يُضف فل داوة -عليه السلام- فقال 9 وقَعَلَ دَاوَدُ جَالُوت. . 20# 7" 


مه اهم الى 
نلكعمنابا: 


9 


عرضنا طائفة من أقوال ابن عربي في كتابه الفصوص خاصّة لأنَّه موضوع 
الدراسة» كما أن التفتازاني يقصرٌ رده على هذا ألكتاب فقط . 


797 سورة الأحقاف:١75. (6) سورة الأعراف:‎ )١( 
انظر: مفاتيح الغيب 14: 0؟7.‎ )1( 
. 76١ سورة الأنفال: /317. (5) سورة البقرة:‎ ):( 
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القسم الأول: الدراسة 


| وتقولا: الا 0 
لتأويلٍالخاطي لبحض العباراتاللتقاة. 

والتفتازاني كما يبدو لي حكم على بعضها دون التْظرإلى مكان هذا البعض من 
المجموع ' ودون أن يُكلّف نفسّه عناءً الهم لعبارات ابن عربي كوحدة واحدة؛ معتمدا 
على طريقة الانتقاء ! 

صحي م أن ابن عربي يعترف بتفضيل الولي” على النبي لكن في الشتّخْص الواحد- 
لافي شخصين أحدهما: ولي» والآخر: نبي؛ كما قَّهِم التفتازاني وبعض من رمى 
ابنَ عربى بهذه الفرية . يقول ابن عربى ‏ فى الفصوص أيضا ‏ مُوَضحًا ما ذهبنا إليه : «فإذا 
سّمعت أحدا من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنّه قال : الولايةٌ أعلى من النبوة. 
فليس يريد ذلك القائل إلآّما ذكرناه. أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول؛ فإنَّه 
يعني بذلك في شخص واحد : وهو أن الرسول-عليه السلام من حيث هو ولي أ تم من 


حيث هو نبي رسول. ا 


وهذه النظرةٌ تبدو عامة في نصوص ابن عربي عن الولاية والنبوة. . إذن فالتَهُمَةُ التي 

لقت بان عري» واي تقول به يرى أن الولاية أفضصل " من النبوة هي ثهمة باطلة؛ 

لامطلاح لاني ولي 2 
لكن ما تَرفْضه من أقوال ابن عربي في هذه القضيّة» هو تقسيمه للنبوة إلى قسْمَيْن : 

3 1 2 7 َ 5 3 1 1 1 1 
نبوة التشريع؛ ويرى أنها منقطعة بموت الرسول . 

.) الفصوص ص ه1١ ( الفص العريري‎ )١( 

(1) راجع : ملحق جريدة الأهرام» بتاريخ : الجمعة /١7‏ 17/ 1999 م, تحت عنوان: الولاية والنبوَة عند ابن 
عربي . وهذا عنوان لكتاب صدر بالمغرب للمؤلف الفرنسي الشيخ علي شود كيفيتش» وقد ترجمه إلى 
اللغة العربية د. أحمد الطيب. 
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ونبوة عامة؛ غير منقّطعة وهي الولاية؟ وقد مثّلها بلَئّة الذ 

وهذا تقسيم غريب لا نوافقه عليه ؛ لأنّهِ بجعل للولي من الصّلاحيّات ما لا يجعلها 
اللنبي المشرع) ا ولأنّه يفتح الب ب على مصراعيْه َن يدعي نبي الولاية» ولمن يدعي 
أنه خاتم الأولياء كما ادعى أحمد التيجاني ذلك في العصر الحديث» وقال : لوالرسول 
ليس له عمومٌ الأمر والنِّي |إلآما سمعه من مُرسله سبحانه وتعالى» ولا يزيد وراءً ذلك 
شيئًاء وإّماهو في الك مب فقط؛ ليس بأمر ولا ناء؛ لأ يكون ارول خليفة. 

فله المرتبةٌ الأولى» فالخليفةٌ الولي أوْسَعُدائرة في الأمر والنّهِي والحُكم من الرّسول 
الذي ليس بخليفة»17)! 

م اا ابن عربي رؤية الك في الام وإعطائه كتاب الفصوص»ء وأمره 
بنشره بين النّاس . . فنقول :إن رؤيةً النبي يَكِِ جائزةٌ لقوله صَكا : امن رآني في المنام 
فقند رآني» فإ الشيطا ل يتممّلٌ بي؛ ورؤيا المؤمن جزء من سدة وأربعين جزءًا من 
النبوّة»(2 . 

وقد تحققت رؤية الني وك لكثير من الصآلحين وأخبروا عن ذلك . والتفتازاني 
نفسه- يذكر أنه رأى اليك في انام » بين أصحابه تحت شجيرات ؛ وقد بره بالفتح 
بعد أن كان بليد1 9 ! 

والتفتازان ني لا يتكر على ابن عربي -أو غيره- ذلك » وإِنَّما يُتكرٌ فقط ما ادّعاه من 
تلق للففصوص ٠‏ ورضاء انيمي ما يه » بل ومن أمره له بإشاعته بين النّاس ؛ 
ولذلك يتساءل التفتازاني مُنعَجَ من ذلك , بقوله : «وهل سمعت عاقلا يروج الزندقة 
المّخالفة للعقل والشرع » الباطلة بأسْرها من الأصل والفرع : بن النبي -عليه 
)1١‏ فرق معاصرة 7: 0770 نقلا عن كتاب: الهداية الربائية في فقه الطريقة التيجائية ؟: 78 . 


(1) رواه البخاري عن أنس بن مالك وق ( فتح الباري 17: 4٠١,44‏ كتاب التعبير ) . 
(*) انظر: شذرات الذهب 5: 881-719 


١8 


القسم الأول:الدراسة 
السلام- بعد مُضئ ستمائة عام من وفاته » أمر في انام بإظهار ما يهدم مأ ملته التي مهدها 
مُه ثلاث وعشرين سنةٌ إلى آخر حياته .؟!4. 
ونلاحظ "أذ في تساؤله هذا شينًا من التحامل؛ لأنالسألة لدي ابن عربي تتصلٌ 
بالعلم البشري» ولا تتصل بتشريع جديد أو قدي ؛ فماهي إلا رؤية بشرية رآها وأخبرٌ 
عنها . . وهذا لا يعني بالضرورة أنه يسرع بموجبها . 
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90 الي 


[خطبه الكتاب] 
الحَمد لله المتعالي عمًا يقول الظالمون علو كبير» والصّلاةٌ والسسَّلامٌ المتواليان07) 
على نبينا الصّادع بالحق بشيرا ونذيرا» وعلى آله وعشرته المحافظين لشريعته؛ 


وصحابته الناصرين لدينه وملّتد» وبعد : فيقول الفقيرٌ إلى الله الغني : : مسعود بن 
عمر» المدعو بسعد الدين التَفْتَازاني هداه”؟'[الله]7" إلى سو اء الطريق وأذاقه 


حلاوة التحقيق : : 
لما رأيت أباطيل كتاب الفصوصر 7 ؛ أنطقني الحق على هذا الفسق شعر)(0 : 


10 عع 1 لىع امو 
كتاب القصوص ضلال الأمم َي الوب نقيضٌ لحكل" 
كتاب إذا رمت ذَمَّسَاله ومدك بحر طْمَى وانسَجي0 
واه 2 5 200 
وكان نبات الثرىءيابس< ورطب جميعاء لديك القلم 


. وردت بلفظ «المتوالي» في جميع النسخ» وأثبتنا الأصح للتثنية‎ )١( 

(؟) بلفظ «هديه» فى النسخة (ب) ‏ 

(*) بلفظ لفظ الجلالة مشبت في النسخة (ب)» وسقط من نسخة الأصل . 

(4) بلفظ كتاب فصوص الحكم لابن عربي؛ وهو آخر مؤلفاته» والمعبر النهائي عن مذهبه في وحدة الوجود . 

(0) بلفظ اشعرا» سقطت من النسخة (ب)» بلفظ «شعر» في نسخة الأصل . 

(5) بلفظ الريّنُ: الطبع والدنس» يُقال: ران ذنبه على قلبه: أي غلب . النقيض : المخالفء يقال فلان 
نقيضك,» وهذا القول نقيض ذاك . (مختار الصحاح ص 15 , "١6‏ - المعجم الوسيط 7: 94510 . 
ويكون المعنى : أن كتاب الفصوص إما هو كتاب ضلال وإضلال وتدنيس للقلوب», وهو دليل على ضعف 
العقل والدين . ١‏ 

(70) بلفظ رمت : :ارا م الشيء: : أى طلبه وقصده؛ وقد وردت في الأصل بالضم «رْمُتْ». - واللّم : : نقيض 
المدح . - بحر طَمّى : كثر ماؤه. يقال: طم الشىء طمومًا: : كثر حتى عَظُمْ أو عم ٠‏ ويقّال : طم بحر أو 
امل وطمالأمرء وطمّت الفتنة أو الشنّدة. «انْسَجَم : الْصّب. والسّجَم: : الله والدمع» وأسسْجَمّت العين 
الدمعء وأسجمت السحابة : أى دام مطرها ٠‏ وفى شعر أبي بكر: : قدمع العين أهونه سجام . (مختار 
الصحاح ص ١١5‏ - لسان العرب 17 : :1591١‏ : 187 - المعجم الوسيط * 05 

الملدل 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
وام - 0 8 0 2 ١1١‏ 
وعمرت ماعمر الأو لون والآشخرون دهرا لهو' ( 
1 تت . الة 1 0" مه 3 الع فرق ماذاك د40 
عجزت عن العشر [عن]'' ذمه ١‏ وعشر العشير''و 6 
بين العقّل والشَرّع : 


واعله”* أن الله تعالى برحمته خلق العباد» وبين لهم سبيل الرشاد» وزيّنهم بالعقل نورا 
يهتدون به إلى معرفته» وحجة توصلهم إلى محجّته20؛ بالاستدلال على وجود الصانع 
بالمصنوعات»ء والنظر فيما يجوز ويستحيل عليه من الأسماء والأفعال") والصفات» وفي 
أن إرسا سال الرسل من أفعاله الجائزة» وأنه قادر على تعريف صدقهم بالمعجزة90 . 1 


(1) دهرا لهم : الدهرٌ: : مدةٌ الحياة كلهاء والزمان الطويل» والزمان قل أو كَثْرَ وألفٌ سنةء والتازلةٌ» والهمّ 
والارادةٌ» والغاية, 
لهم : يقال رجل لهم : كثير العطاء؛ مثل خضم» وبحرلهم : كثير الماء. وهنا كناية عن طول العمر. 
(المعجم الوسيط ١‏ : 599 - لسان العرب 4 : 476 و47:17477").- وقد ورد بلفظ (وهزت الهمم) 
فى النسخة (ب) . 

(1) سقطت من الأصل» مثبتة فى النسخة (ب). 

(6) بلفظ «وعشر عشر»» في النسخة (ب). 

(5) بلفظ «بذم» في الأصل» وبلفظ ١‏ ذم» في النسخة (ب). 
- العشر والعشير: جزء من عشرة - أو واحد من عشرة ‏ مثل الثمن والثمين» ومثل السدس والسديس. 
ومنها كلمة «المعشار» - والمعشار والعشير سواءً لغتان. وقيل: المعشار عشر العشر . 
وقيل: المعشار هو عشر العشير» والعشير هو عشر العشر» فيكون جزءًا من ألف جزء . والمراد من ذلك 
المبالغة في التقليل. لسان العرب 4 : ١7‏ ؟» وتفسير القرطبي للآية 40 من سورة سبأء /ا: 71/4 . 
والمعنى العام للأبيات : أن المؤلف قد اطلع على كتاب «فصوص الحكم» فلم يجد فيه ما ينطق بالحكمة» بل 
وجد ما هو ضلال للناس وفساد لقلوبهم . . ولو أنفق المرء عمره كله فى ذمّه وبيان فساده لما استطاع أن 
يستقصي كل مفاسده» حتى لو استحال النبات - يابسه ورطبه - أقلامًا واستحالت البحار مدادًا !! وكل 
ذلك كناية عن شرور ومفاسد كتاب الفصوص اللا متناهية . 

(5) بلفظ #اعلم» بدون الواوء في النسخة (ب). 

(1) المحجة : يفتحتين - جادةٌ الطريق» والطريق المستقيم» وجمعها: محاج . 

() لفظ «والأفعال» سقط من النسخة (ب). 

(8) المعجزة: أمرٌ خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة» مقرونة بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق من 
ادعى أنه نبي أو رسول الله. التعريفات ص ١١5‏ للجرجاني» والجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة 
الإسلامية ص 47 . 
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وعند ذلك ينتهي تصرّف العقل؛ لعدم استقلاله بمعرفة المعاد» وبما يَحْصل به 
السعادةٌ والشقاوةٌ هنالك للعباد ٠‏ وإنًا يستقل”1 بمعرفة الله تعالى وصّدق الرسولء ثم 
ينل نفسَه ويتلقى من النبي يلي ما يقول في أحكام الدنيا والآخرة بالقبول إذلا 
ينطق”" بما يحيله7" العقل بالبديهة أو البرهان! 4 ٠‏ الامتناع ثبوت ما يحكم حجَّة الله 
عليه بالبطلان . 


فلا مجال” *» في مورد الشرعء ولا في طور الولاية'"2 والكشّف لما يحكم العقل 
عليه بأنه محال . بل يجب أن يكون كل منهما(”" في حير الإمكان والآحتمال . 


غير أن الشَرْعَ يَرَدْ مما لا يدركه العقل بالاستقلال» وبالكشف يظهرٌ ما ليس له العقا” 
ينال؛ لأنّ الطريق إليه الكشف والعيانٌ دون بديهة العقل والبرهان9 . 


. أى العقل‎ )١( 

(5) أى النبى. 

() وردت بلفظ «يحيل» في نسخة الأصل» وبلفظ «يحيله» في النسخة (ب). 

(4) وردت بلفظ «والبرهان» في نسخة الأصل» وبلفظ «أو البرهان» في النسخة (ب6. 

(0) بلفظ «فلا مجال لثبوتة » في النسخة (ب) . 

(1) الولاية ولاينان: ولاية تُخرج من العداوة» وهي لعامة المؤمنين» فهذه لا تُوجب معرفتها والتحقق بها 
للأعيان» لكن من جهة العموم» فقيل «المؤمن ولي الله». 
وولاية اختصاص واصطفاء واصطناع» وهذه توجب معرفتها والتحقق بهاء ويكون صاحبها محفوظًا عن 
النظر إلى نفسه» فلا يدخله جب ويكون مسلويًا عن الخلق» بمعنى النظر إليهم بحظ فلا يفتنونه» ويكون 
محفوظًا عن آفات البشرية» وإن كان طبع البشرية قائما معه بايا فيه» فلا يستحلى حظًا من حظوظ التفس 
استحلاء يتنه في دينه » واستحلاء م الطبع قائم فيه وهي خصوص الولاية من الله للعبد. . 

0 أي كل من أحكام العقل وأحكام الشرع . 

(8) البرهان: (ند المنطقيين) هو القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كانت ابتداء وهى الضروريات» أو بواسطة 
وهي النظريات . والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغرء فإن كان مع ذلك علة 
لوجود تلك النسبة في الخارج فهو (برهان لمي)» كقولنا: هذا متعفن الأخلاط» وكل متعفن الأخلاط فهو 
محموم . فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن (فهو) كذلك علة (لثبوتها) في الخارج . وإن 
لم يكن لوجودها فى الخارج» بل في الذهن» فهو (برهان إني)؛ كقولنا: هذا محموم» وكل محموم 
متعفن الأخلاط» فهذا متعفن الأخلاط . فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن» إلا أنها 
ليست علة له في الخارج» بل الأمر بالعكس . وقد يقال على الاستدلال من العلة (على) المعلول : برهان 
لمي » ومن المعلول (على) العلة : برهان إني . 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


لكن إذا عرض عليه لا يحكم [عليه]! ١‏ بالبطلان» لكونه في حيز الإمكان» وذلك 
كاضمحلال!') وجود ما سوى لله من الكائنات في نظر العارفين الواصلين إلى درجة 
الفناء في الغناء : في التوحيد عند تجليات أنوار الواحد القهار» اضمحلال نور الكواكب- 


مع وجودها عند ظهور نور الششّمس في النهار. فلا يشا هل" في تلك الحالة غير وجود 
الله تعالى من ن الأشياء» كما لا يُشاهدل) في النهار غير الششّمس من كواكب السّماء . 


[ممهوم الوحدة المطلفة]: 


ع 


ويسم( “ انفراد مشاهدة الله تعالى من بين الموجودات للدذّهول" ‏ عنها - بالوحدة 
المطلقة7" التي هي نهاية درجات أهل المعرفة . 


الوحدةٌ الطلقة عند أهل العرفة» اسم ا ذكرنا. » لاكما يزعمه الكفرة الوجودية(8) 
من أنها عبارة عن : اعتقاد أذ وجود ال الكائنات 0 نث والقاذورات -هو 


- 
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والسماوات وما بينهما من الكائنات على ما ذهب إليه السوفسطائية١١)‏ -خيال 


)١(‏ لفظ ١عليه؛‏ سقط من نسخة الأصل ومثبت في النسخة (ب). 

(؟) الاضمحلال: الانحلال والتلاشي شيئًا فشينًا. يقال: اضمح ل السحاب: انقشع . 
(المعجم الوسيط :١‏ 04). 

(3) بلفظ «فلا يشاهدون» فى النسخة (ب) . 

(4) بلفظ «كما لا يشاهدون» في النسخة (ب). (5) بلافظ اويسمون» في النسخة (ب). 

(5) الشُهول: الدّهل تركك الشيء تناسيّا عن عمد أو يشغلك عنه شغل . 

() الوحدة المطلقة التى هى نهاية درجات أهل المعرفة » هي ما أشار إليها المؤلف في الصفحة السابقة . 

(4) أي أصحاب وحدة الوجود؛ وقد استعملنا لفظ «الوجودية» - في هذه الدراسة - للدلالة على أصحاب 
مذهب وحدة الوجود - كما فعل المؤلف . 

(4) الممكن : هو ما يتصور في العقّل وجوده أو عدمه . 

)٠١(‏ السوفسطائية: أصل كلمة «سوفسطائي» - معلم الحكمة» إلا أن السوفسطائيين حين تاجروا بالعلم 
وبالحقيقة؛ وانحرف هذا الاسم عن معناه الأول» وأصبح يعني "المغالطة' ' ومعلم الحكمة المموهة؛ ومن 
هنا سُمى اللعب بالألفاظ اسفسطة ) .١‏ وقد أطلق اسم #السوفسطائين» بد من ال لنصف الثاني للقرن 
الخامس قبل الميلاد» على جماعة من المفكرين الغرباء عن «أثينا والذين اتخذوا من هذه المدينة مكانا 
يلا هلي تين عأ على لقنم لذي ابم علي البرهك الع أو العفو ل 
على الظن وقوة الخطابة وقوانين الجدل. 

ذل 


القّسم الثانى: تتمقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


وسراد 607لا حققَة حقيقة لها! اوير و جون تلك السفسطة؟"' النافية لدين الإسلام ولزوم 
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الأحكاوء بلحالتم على الك اكشف» ويتفوحون الأدرجة الكتفب وراء طور الع ٠!‏ _ 
العقل محالة. 
ولا ينبغي أن ينوه أنّذلك محال”»» من قبيل ما ليس له | العقل ينال» بل هو 


مستحيلء وللعقل في إبطاله تمكن ومسجال؛ إذ الطريقٌ إليه التصور, ثم 
التصديق”"2 بالبطلان» وذلك وظيفةٌ العقل بالبديهة أو البرهان. 


)١(‏ بلفظ « سراب وخيال» فى النسخة (ب). 

(؟) السفسطة .عند المنطقيين-: قياس مركب من الوهميات. والغرض منه إسكات الخنصم. كقولنا: الجم 
موجود في الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرضء لينتج: أن الجوهر عرض ! 

() يرى الشيخ مصطفى صبري ‏ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية : «أن هذا المذهب الذى صرح أصحابه بأنه 
وراء طور العقل ؛ استهانة ظاهرةٌ بالعلم الظاهر المأخوذ من الكتاب والسنة» وبالعقل الذي كرم الله به 
الإنسان وجعله أهلاً للخطاب» ١‏ وينقل عن «صدر الدين الشيرازي» قوله : «وما أشد في السخافة قول من 
اعتذر من قبلهم أن أحكام العقل باطلة عند طور وراء طور العقل» »كماأن أحكامٌ الوهم باطلة عند 
طورالعقل» ألم يعلموا أن مقتضى البرهان الصحبح مما ليس إنكاره في جبلة العقل السليم؟!2. 
ثم يعلق الشيخ مصطفى صبري على ذلك قائلاً: ١لأنه‏ إذا كانت نسبة الكشف إلى العقل كنسية العقل إلى 
الوهمء وكانت أحكام الوهم باطلة عند العقل» » لزم أن تكون أحكام العقل باطلة عند الكشف الذى هو 
فوق العقل بقدر ما يكون العقل فوق الوهم . أما أن نسبة الكشف إلى العقل كنسبة العقل إلى الوهم ؛ فقد 
صرح به كشير ممن يوثق بهم ويْحَد من محققيهم؛ ومنهم: الفاضل «الجامى ت /84ه؛ في «الدرة 
الفاخرة»؛ بل «الإمام الغزالي ت ٠0‏ 0ه أيغمّاء الذي جعل العلم الظاهر كمكان وضيع لا يُرى منه شيء 
بعيدً عن أطوار العقل» أ. ه (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعياده المرسلين» *: :)2 

(؟) لفظ ١‏ محال») سقط من النسخة (ب). 

(0) التصورٌ : هو حصول صورة الشيء فى العقل» » أو هو ١‏ إدراك الماهية منغ غير أن يحكم عليها بنفي أو 
إثبات»» سواء كانت هذه الأشياء مفردة مثل : إنسان» ملك شيطان. أو كانت مركبة تركيبًا إنشائيًا لا خبريًا 
مثل : ذاكر دروسك . أو كانت مركبة تركيبًا ناقصا: كالنسب التقييدية والإضافية مثل : كتاب محمد . 

(5) التصديق: (لغة) نسبة إلى الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل» والفرق بينه وبين المعرفة أن ضده الإنكار 
والتكذيب» وضد المعرفة التكارة والجهالة. (وعند المتكلمين والمنطقيين) : يُطلق على قسم من العلم المقابل 
للتصور؛ وهو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر» أو هو العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى 
بعض إما بالسلب أو الإيجاب. 


ذل 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


وأما الأمورٌ[الممكنة](١)‏ الكسْبيةٌ فيجعلها العمل في حيّر الإمكان("2. ولا يحكم 
عليها بالبطلان. 


ثم إن ما يناله الكشف ولا يناله العقل : عبارةٌ عندهم عن الممكن الذي الطريق إليه 
العيان دون البرهان» لا المحال الممتنع الوجود في الأعيان7؟. إذ الكشف لا يجعل 
تنم7؟) متتصمًا بالإمكان موجودًا في الأعيان» لأنَّ قلب الحقائق ب ين الامتناع 
والبطلان. 
فلو تخايل حص ول الكشف* الحال بالكشف والعسيان؛ ككون الوجود المطلق 
واحدا شخصيًالا) وموجودًا خارجيّاء وكون الواحد الشخصي منبسطا في المظاهر» 
متكررًا عليها بلا مخالطة» ؛ متكثرا في النواظر بلا اتققسام - فذلك شعوذةٌ الخيال وخديعة 
الشيطان . 
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[الطرق ببن ما أحاله العمل وما لا يناله]: 


ومنشاً الغلط7"؟: عدم التفرقة ة بين ما أحاله العقلّ كهذه المذكورات7" ؛ وبين ما 
لايناله العق ل كاضمحلال وجود الكائنات عند سطوع أنوار || تجا ثات00) . وإغا 


. سقطت من نسخة الأصل» مثبتة في (ب)‎ )١( 

(؟) بللفظ (حظيرة الإمكان) في (ب). 

(") الأعيان: ما له قيام بذاته» ومعنى قيامه بذاته : أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر» بخلاف 
العَرّض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذى هو موضوعهء أي محله الذي يقومه. والأعيان هي المرجودات 
الشخصية المدركة بالحواس : كزيد وعمروء وهذه السماء» وأمثالهاء وكذلك هذا البياضء وهذه القدرة؛ 
فإن التعيين يدخل على الأعراض والجواهر جميعًا. (معيار العلم ص 215 التعريفات ص 4). 

(؟) الممتنع (بالذات) : ما يقتضي لذاته عدما. (التعريفات ص 5099). 

(5) لفظ «الكشف» سقط من النسخة (ب). 

(7) واحد بالشخص : أي لا يقبل التعدد بوجه أصلاً . 

(9) أي بين الأمرين : بين ما هو مكن ولا يناله العقل» وبين ما يحكم العقل باستحالته. 

(4) الذى عبر عنها المؤلف «بالمحال»» ككون الوجود المطلق واحدًا شخصيًا موجودًا خارجيًا. 

(9) وهذا ما يُسمى «بوحدة الشهود؛ لا وحدة الوجود. وقد اختار التفتازاني هذه التسمية في كتابه «القاصد» - 
(شرح المقاصدء : 47 245 5). 

يل 


القسم الثانى: تحفيق متن كتاب«الرد على أباطيل ابن عربي 


يتال ذلك إما بجذبة إلهيّة » أو برياضة فى متابعة الحضرة النبوية فى الوظائف العلمية 
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والعملية. 
والنيل: هو الحصول الاتصالي”7١2»‏ والعلم: هو الحصول الإدراكي” . 
[مْهمّة الأنبياء والرسل): 


ثم إن كلاً ما لا يدركه العقل بالاستقلال» وما ليس له العق ل ينال لما كان متوققًا 
على الإعلام والإرشاد من رب العالمين؛ بَعث الأنبياء والمرسلينَ صلوات الله وسلامّه 
عليهم أجمعين- لبيان الأول : وهو علم الشريعة يعة'أء صريحًاء وللإشارة إلى الثاني : 
وهو علم الحقيقة290» رمرًا وتلويحًاء كما يلوح من القرآن المجيد : « كل شيء هالك 
إل وَجهه 4 إلى درجة الغناء في الفناء : في التوحيد. 


ثم [أكمل]7"" دين الإسلام بخاتم النبيين» وم نعميّهُ على الأنام ممن أرسلَهُ رحمة 


)١(‏ بلفظ «الاتصافي؛ في نسخة الأصل» وهو تصحيف» وقد أثيتنا الصواب من (ب). والاتصال: هو 
ملاحظة العبد عينه متصلاً بالوجود الأحدي» بقطع النظر عن تقييد وجوده بعينه وإسقاط إضافته إليه» 
فيرى اتصال مدد الوجود ونفس الرحمن إليه على الدوام بلا انقطاع حتى يبقى موجوذا به» بمعنى أن يشغله 
تعظيم الله عن تعظيم من سواه. ( التعرف ص/1717: معجم اصطلاحات الصوفية ص +45 معجم 
المصطلحات الصوفية ص 78) . 

(؟) الإدراك: هو الإحاطة بالشيء بكماله» وهو حصول الصورة في النفس الناطقة» وتمثيل حقيقة الشىء 
وحدهء من غير حكم عليه بنفي أو إثبات» ويسمى تصوراء ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقًا. 
(التعريفات ص 50). 

(؟) الشريعة : ما شرعة الله لعباده من العقائد والأحكام » والطريقة . 

(4) الحقيقة : هى الكلمة اللستعملة فيما ضمت له في اصطلاح التخاطب» ابه عن المجاز الذي اسيل 
فيما وضِم له في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب؛ كالصلاة ةإذا استعملها المُخاطب بعرف الشرع في 
«الدعاء؟ فإنها تكون مجازاء لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع ؛ ؛ لأنها في اصطلاح 
الشرع وْضعت للأركان والأذكار المخصوصة» مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة . 
- وحقيقة الحقائق عند الصوفية: هي المرتبة الأحدية الجامعة بجميع الحقائق» وتُسمى حضرة الجمع 
وحضرة الوجود. (معجم اصطلاحات الصوفية ص 685» التعريفات ص .)1١7 21٠١١‏ 

(5) سورة القصص: 88. 

(5) سقطت من الأصل» ومثبتة في النسخة (ب). 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
للعالين :ورين 3للناداشييشافه وتالق + ردانا ميقيةًا بقولة تقال :ل الوم اخملا لك 
كم أت كم ني ورضيت لحم الإسلم يا004. 
فمن اتَبّع هداه.57) وسمع رضّاهم!", وامتنع عن الالحاد في آيات لله تعالى» وارتدع 
عن الرَيعْ في الاعتقاد كما أثبته العقل وبينه رسل الله تعالى ؛ فقد استمسك بالعُروة الوثقى : 


ل 


وتسنم ذروة الدرجات العلى» وبْشِر أن لا خو ف عليهم ولا هم يحزنون» وفاز بالجنة الي 
وعد المتقون ومن ربعن ملة الرسل والأنبياء؛ وحاد عن الم اميت ١‏ وحم عن 
سعادة التوفيق! 0 وركبّب يات 01 الطريق ق4 اقتفاء للفلاسفة السقهاء» واتباعًا للكفرة7"" 
الأشقياف 0 للشرائع والنّحَلِء اتفاحين” لتفاصيل الأديان والملل؛ + القائلين ينها 
نواميسٌ مؤلفة لاننظام أمور الورى» وحيلٌ مزخرقَة لا حقيقة لها عليهم لعن الله والملائكة 
اللاي كرئ فقن" المروعرقى! واستتحب العمى على الهدى؛ وآثر الظلمات على 


الأنوارء وأحل نفسه دار البوارء وخلع ربقة الدين بفنون من الظّنون؛ وبع رهطا عن سبيل 


00١ 


لله يَصدُون » ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون» ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم 


7 سورةالمائدة:‎ )١( 

(1) وردت بلفظ «تبع هداه» في النسخة (ب). 

زراك يان ارما رادا ني اللسيده ابيا 

() الأمم : بين القريب والبعيد» والبيْن من الأمور. - الميتاء (هكذا في جميع النسخ) . 
وجاء في لسان العرب: #يقال: دارى بيتاء داره» أي بحذائهاء ويقال: لم أدر ما ميداء الطريق وميتاؤه 
أي لم أدر ما قدر جانبه وبعده. قال شمر: ميتاء الطريق وميداؤه ومحجته واحدء وهو ظاهره المسلوك». 
(لسان العرب» 2715:1 518:17 مادة ميت) . 
- ويكون المعنى : وحاد عن الصراط المستقيم. 

(0) بلفظ (السعادة والتوفيق) في النسخة (ب). 

(1) بئيّات الطريق : هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة» وهي الثرهات . (لسان العرب» 0٠ /:1١‏ المعجم 
الوسيط» :١‏ ؟77). 

(17) بلفظ «لهؤلاء الكفرة» في النسخة (ب). 

(8) جواب شرط للأداة لمن . 

(4) وردت بلفظ (وتبع رهطا يصدون عن سبيل الله) في النسخة (ب). 

كا 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


هم الكاذبون» واستحودً عليهم الشيطان ووسوس إليهم بأنّ أئمة الإسلام وعلماءً الشرائع 
والأحكام- الذينَ هم أتباع الأنبياء والرسل ظاهريو 210 وعن الوصول إلى سر الشريعة 
قاصرونٌ» وعن معرفة زندقتهم التي سَمَوها عم الحقيقة عاطلون! 
[قياس باطل ]: 

والواصلون”" [بزعمهم]”" إلى سر الشريعة إنّماهم الفلاسفةٌ؛ لأنهم الحكماء 
المحققونٌ والأذكياء المدقّقُونَ! فغرّهم0)) بدقة نظرهم وعقولهم وحُّسن تمهيد أصولهم 
في علومهم المنطقية والهندسية» واستبدادهم باستخراج هذه الأمور الخفيّة ؛ على أن 
انبا أولئك الأذكياء والترقُمَ عن موافقة الجماهيروالدّهْماء؛ وعن القناعة بالمعتقد 
لقف عن الأنبياء؛ بالتُروع! *) عن تقليد أئمة الإسلام والعلماء» والشروع في تقليد 
أولئك الكفرة السمها 420 انحياز”" إلى غمار ر أهل التحقيق”7)» وانخراطً في سلك 
أرباب التدقيق ؛ قياسًا لتصرف عقولهم في امعالم الدينية والعقائد الأخرويّة. التي لا 


)١(‏ الظاهر : هواسمٌ لكلام ظهر المراد منه للسسامع نفس الصيغة» ويكون محتملاً للتأور والشتخصيص. 
وظاهر العلم عبارة عند أهل التحقيق_عن أعيان الممكنات . . (التعريفات ص 177, معجم المصطلحات 
الصوفية ص .)١١65‏ 

(0) وردت بلفظ «والواصل » في النسخ الثلاث والصواب ما أثبتناه ليناسب السياق . 

(7) سقطت من نسخة الأصل» مثبتة في النسخة (ب). 

(5) أي أن الذين رغبوا عن ملة الأنبياء والرسل» واتبعوا فريقًا من فلاسفة الوحدة الجاحدين لشرائع الأنبياء 
والرسل : هؤلاء قد غرهم دقة فهم ونظر أولئك الفلاسفة في العلوم العقلية؛ وصحة التنائج التي يصلون 
إليها ودقتها؛ فتابعوهم ‏ لذلك ‏ في الأمور الدينية؛ قياس على تفوقهم فى العلوم العقلية» وهذا بلا شك 
قياس باطل . 

(5) بلفظ (بالفروع) في نسخة الأصلء والصواب ما أثبتناه من (ب). والنزوع: يقال (نزع عن): أى كف 
وانتهى» ونزع عن أهله وعشيرته: أي بعد وغاب. ( لسان العرب 1١5:14‏ . المعسجم الوسيط ؟: 
037ة). 

(5) لفظ #السفهاء» سقط من الدسخة (ب)» ويقصد بهم فريقا من المتصوفة والفلاسفة . 

(0) انحيان: خبر أن . وتكون الجملة : افغرهم أن اتباع أولئك الفلاسفة الأذكياء انحيال إلى غمار. . » 

(0) بلفظ «إلى غمار أو جماعة أهل التحقيق» في النسخة (ب) . 
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يهتدى ى إليها العقل ال اعلا ابي من الحضرة المي على ما يشهة ذلك من القرآن 


مي هام وهس 


الإان274. على صرف عقولهم فى علومهم المقلية؛ التي (يكون)”" الطريةة 
[إليها]” البديهة والبرهان. ْ 

ولا يخفى7؟) على معاشر العقلاء أن ذلك قياس”'' بين البطلان. فَالمَعَوَلُون0) 
على مجرد عقولهم في العقائد الدينية هم السّها: الجاهلون : © أُوك أَصْحَاب الثَار 
هم فيها خَالدونَ ١4‏ ب اناعم في ذلك هو العمة”*) والعّمى والحماقة العظمى» 
لاسيما اتباع أضلهم وأشقاهمء وتقليدٌ أجهلهم وأغباهم!؟2: كما هو دأب الزنادقة 


.67 سورة الشورى:‎ )١( 

(؟) لفظ «يكون» إضافة من المحقق ليستقيم المعنى . 

() سقطت من نسخة الأصلء» وبلفظ «إليه؛ في النسخة (ب). 

(5) بلفظ اوعلى يخفى» بنسخة الأصل» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب) . 

(0) بلفظ «القياس) فى النسخة (ب) . 
والقياس - فى اللغة- : عبارة عن التقدير» يقال قست النعلَ إذا قدرته وسويته» وهو عبارة عن رد الشيء 
إلى نظيره. وفي اصطلاح المنطقيين : قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء كقولنا: 
العالم متغير» وكل متغير حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنها لذاتها : : العالم حادث . 
ففي القياس ينتقل الفكر من الحكم على كلّي إلى الحكم على جزئي أو جزئيات داخخلة تحت هذا الكل . 
ويُسمى القياس بأسماء مختلفة بحسب نوع المقدمات التي يتألف منها : فمنه القيأس الحملي؛ ومنه 
الشرطى ... (انظر: د. أبو العلا عفيفي: المنطق التوجيهي ص 58» وراجع : سيف الدين الآمدي ت 
١ه:‏ المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص »8١‏ تحقيق د. حسن محمود الشافعي» 
ود. محمد على أبو ريان ود. على عبد المعطي : أسس المنطق الصوري ومشكلاته ص 77 ؟. والتعريفات 
ص 358 0 

(3) المعولون: المعتمدون» يقال: عوّل الرجل على الشيء: اعتمد واتكل واستعان به- ويقال: عولنا على 
فلان في حاجتنا فوجدناه نعم المُعول. (المعجم الوسيط 7: 23537 . 

(0) في سور : البقرة: 984 /7801 الأعراف: 77 يونس : 717 المجادلة : 117 . 

(8) العمه: يقال: عَمَّه عَمَهّا وعَمهانًاء وعموها : تحير وتردد في الطريق لم يدر أ أين يذهبء» فهر أعمّهء 
وعمه فى الأمر : لم يدر وجه الصواب. . (المعجم الوسيط 1:5 519). 

(4) يقصد ١‏ أبن عربي) ؛ كما يتضح بعد ذلك . 
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المتصوفة المقلدين للكفرة الوجودية المتفلسفة410- الذين لا يُعْنَدُ بهم لا في الإسلام(”) 
ولافي الفلسفة -[والملاحدة]( والسوفسطائية: المكابرين”؟) لبديهة العقولء 
المتجاهرين بمايحيله قواطم المعقول والمنقول. القائلينَ بألوهية جميع الكائنآت» النافينَ 
- في الحقيقة- [وجود رب]7*) خالق الأرض والسماوات» المكذبِينَ ‏ في الحقيقة90) - 
لجميع ما نطق به الكتب المنزلةً من الّسّماء» المشركين باه في ادعاء التوحيد بيع 
الأشياءء الهادمينَ لملة0) الرسل من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء؛ زعمًا من أولئك الجهلة 
المتصوفة أن زندقة المتماسفة الوجودية - الباطلة ببديهة العلوم الضرورية() هي الوسيلة 
إلى معرفة الوحدة المطلقة | التي هي نهايةٌ درجات أهل المعرفة! 

هيهات! إنهم لفي ضلال مبين: ومن جهَال قوم عمين0» : 

حيث زعموا أن الوحدة المطلقة” 2 هي الشركة””١)‏ والزندقةٌ» وأنّعظماءً الملة 


: يقصد بهم القاتلين بوحدة الوجود من الفلاسقة قبل الإسلام ويعده . انظر: د د. حسن الفاتم قريب الله‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١9 فلسفة وحدة الوجود ص‎ 

() بلفظ في الإسلام! بدون حرف الا في النسخة (ب)» والصواب ما أثيتناه من : نسختي الأصل ٠:‏ (ج). 

(؟) لفظ «والملاحدة» سقط من نسخة الأصل» ومثيت فى النسخة (ب). 

(4) لفظ «المكابرين» سقط من النسخة (ب). 1 

(0) سقط هذا اللفظ من نسخة الأصل» ومثبت فى النسخة (ب) . 

(5) لفظ «في الحقيقة» سقط من النسخة (ب). 0 بلفظ «ملة ملة) في النسخة (ب). 

(8) العلم ينقسم إلى قسمين: : قديم وحادث . ٠‏ فالقديم : هو العلم القائم بذاته تعالى» ولا يشيه بالعلوم المحدثة 
للعباد. والعلم المحدث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : (بديهي» ضروريء استدلالي). والبديهي : ما لا يحتاج 
إلى تقديم مقدمة» كالعلم بوجود نفسه. وأن الكل أعظم من الحزء . والضروري: : ما لا يحتاج فيه إلى تقديم 
مقدمةء كالعلم الحاصل بالحوا س الخمس . والاستدلالي: مايحتا اج إلى تقديم مقدمة؛ كالعلم بثبوت 
الصانع وحدوث الأعراض . . (التعريفات ص /الا١).‏ 

(9) عمين : يقال عَمِي فلان عن رشده» وعّمي عليه طريقه يه إذا لم يهتد لطريقه؛ ورجل عم وقوم عمون . 

)٠١(‏ أى أنهم زعموا أن الوحدة المطلقة بالمفهوم الإسلامي -لا الإلحادي- هي الشركة والزندقة ؛حيث «يرون أن 
كل موجود موجوة برجود لله لا بوجو نفسه» فا جرد الذي نشاهده فى الموجودات ليس وجودها بل وجود 
الله. أى أن الملحسوس والمشهود هو الله في صورة العالم!» وهذا ليس توحيدا لله» بل هو إشراك ما وراءه 
إشراك» وهو حقيقة مذهب الوجودية المتصوفة . . أما تنزيل وجود ما سوى الله بالنسبة إلى وجوده منزلة العدم: 
فهو مذهبنا نحن المسلمين وجميع من يقدرون وجود الله حق قدره من أهل الأديان والعقول من أمغال (س 
توماس) من فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين الذي يقول: : ١‏ إن الله مع كونه متمايرا عن مخلوقاته: فهو مع 
العالم لا يكون مجموعها أكبر من الله وحده». . (انظر : موقف العقل والعلم والعالم ا: ١6١‏ بتصرف يسير) . 

)١١(‏ بلفظ «الشرك» في النسخة (ب). 
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ورؤساءً الإسلام [من الأئمة الأعلام](١2‏ وقادةً الأنام لم يصلوا إليها لأنهم ظاهريون» 
وعن معرفة زندقتهم التي سمْها علمالحقيقة عاطلون ! 
وإنما وصل إليها المحققون الذين- بزعْمهم هم الكفرةٌ المتفلسفة الأقدمو 

وأتباعهم الزنادقة الملحدون. الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنونٌ؛ لأنهم في الظاهر بالله 
مشركون”", وفي الحقيقة لوجود الله في الخارج منكرون!؟2. وفي آيات الله 
يلحدون” “. وللّة الإسلام بل ملل0»جسيع الأنبياء -مبطلون» وهم بذلك 
التوحيد”" أكفر الكافرين» وبذلك التقليد أخسرٌالخاسرين : « ومن النّاس من يقول 
آنا بالل ايوم الآخر وما هم مم80 . 


ولايصدنك عن آيات الله وعن دين الإسلام؛ ولا يَصرفتّكَ عن اتباع هدى الأنبياء 
خوض بعض المتفلسفين - في زي الفقهاء- في هذه [الزندقة]97) الهادمة لدين الإسلام 
وملة الأنبياء. 


فإنه(١1)‏ قد انسل من الدين فأَنْبعَه الشَّيطانٌ فكان من الغاوين» وصار من أئمة 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصلء ومثبتة في النسخة (ب). 

(5) أي الذين لديهم مفهوم خاطى عن أصل العالم ومنشئه؛ من أمشال: طاليس (547-5715 ق. م)؛ 
أناكمسمينس (288 015 ق. م)» فيشاغورث (491-017/7 ق. م)» إكسانوفان (010 -017 ق. م)ء 
هير اقليط (4/0-6150 ق. م)ء أنبا دوقليس (44150 47١0‏ ق. م)» وغيرهم. 

(") أي يشركون معه جميع الكائنات . 

(4) أي ينكرون وجود الله خارجًا عن هذه الكائنات أو متمايرًا عنها أو مغايرا لها . 

(0) بلفظ «ملحدون» في نسخة الأصل» وبلفظ «يلحدون» في النسخة (ب) . 

(5) بلفظ «لملل» في النسخة (ب). 

(0) أي التوحيد الذي يدعونه؛ وهو كون الله والعالم واحذا . 

(48) سورة البقرة: / 

(9) سقطت من نسخة الأصل» مثبتة في النسخة (ب). 

)٠١(‏ يقصد «ابنَ عربي » كما سيتضح بعد قليل. 

١ 


القسم الثانى: نتحقيق متن كتاب,الرد على أباطيل ابن عربي 


الكفر في صورة علماء(1) المسلمينَ؛ فأضل فعة من الجاهلينَ وطائفة من طلبة العلم 


المذيذبين : 


«وائل عَليهم بأ الذي آتَيْنَاه آياتنا فانسآخ منها فأَتبِعه الشَُيَطَانْ فَكَانَ من 
الغاوين 204 . 

فقلّد9" تقليدَ الإلحاد د قلادة ابن باعوراء!؟2؛ وأعماه دجى سوء الاعتقاد عن هدي 
الب المتزكة من السّماء 2 اوالبلُمن العوام بعْزل عن فضيحة هذه المّهوَاة!9؛ إذ 
ليس في سجيتهم حب ب التكايّس 07 بالتشبيه بذوى الضلالة» فالبلاهة أدنى إلى المخللااص 
من قطانة بتراء» والعَماءٌ أقرب إلى السلامة من عين حولاء» !90 . 


. بلفظ «العلماء» في النسخة (ب)‎ )١( 

(5) سورة الأعراف: 1/8 . 

() بلفظ (فقلّده) في النسخة (ب). 

(5) ابن باعوراء : اسمه «بَلْعَامٍ بن باعوراء»» وهو يهودى من بنى إسرائيل» ويذكر المفسرون أن هذه الآية 
قدنزلت بشأنه هو وأمثاله فى كل زمان ومكان. وكان «بَلْعَام» عالماء وكان فى مجلسه اثنتا 
عشرة ألف محبرة للمتعلمين يكتبون عنه» ثم صار بحيث أنه كان أول من صف كتابًا أن «ليس للعالم 
صانع»! 
- هذاء ويساوي المؤلف بين ابن باعوراء» و «ابن عربي» من حيث إن الاثنين كانا في بداية أمرهما من 
العلماء ذوي الأفهام والعقول . إلا أنهما انسلخا من هذا العلم وتنكرا له وباعاه بعرض زائل من الدنياء 
فتس©ّط عليهما الشيطان فكانا من الغاوين لا من الهادين . 

(0) لعله يقصد (المهوآت): وهي الأبقار الوحشية كما جاء في مختار الصحاح (مادة: مُها). 


(7) التكايس: التعقل . 

(10) هذه العبارة التي بين قوسين « ل ' من المرجح أن تكون من أقوال الإمام الغزالي (ت 005 ه)؛ فقد 
ذكرها الإمام الغزالي بنصها في مقدمة كتابه اتهافت الفلاسفة» . (انظر: تهافت الفلاسفة ص 0274 تحقيق 
د. سليمان دنيا). 


- ومن المعلوم أن «الإمام الغزالي» متقدم عن «الإمام التفتازاني» الذى كثير]ً ما ينقل عنه فى شرحه 
«للمقاصد)ة أو فى رده على أصحاب وحدة الوجود. 

وقد تكون هذه العبارة من قبيل الأقوال المتداولة بين علماء الكلام في ذلك الوقت.ء فاقتبسها التفتازاني من 
أقوالهم . 


فق 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوضي 
[فسادٌ عقيدة ابن عربي والوجودية]: 


ثم اعلم أن صّاحب القُصُوص :القد' تجاهر بالوقاحة العظمى, وجاوز في 
الحماة ل" الأمد الأقصى ؛ حيث قَضَل نفسه الدّيّة بفرط شقائه - على آدم» ومن دونه 


تحت لوائه ِ بأ جعل في تكصيل الدين «لبنتي 7 الذهب والفضّة)40): [لبنة 
الذهب]أ*) نفسله نفسه -الخّوي المبين- ولبنةٌ الفضة خاتم | 


بل كدب هذا املح رب اعالمين! "؛ حيث زعم أن الي نَ لم يكمل بسّّد البشر. 
الببعوث إلى كافة السَجّمٍ والعرب؛ بل كان بقي منه موضع سد : لبنشان فضة 
وذهب . فلبئةٌ القّضة : النبي الذي ختم به النبوة» ولبنةٌ الذهب : الولي90» الذي ختم 
به الولايةً!١2؛‏ ؛ يعني نفسّه الباطل المّبط ل المرتاب الأوقح من ٠‏ يلمة 


: بلفظ «لقد » في النسخ الشلاث» وتسمى «لام الابتداء ؛ وهي تدخل على الماضي المقترن ب اقد) .راجع‎ )١( 
. سليمان فياض : الدليل اللغوي العام صل/الا7؟‎ 

(؟) بلفظ «بالحماقة» في النسخة (ب). 

(") بلفظ «لبنة» فى الأصل . 

(4) عبارة البنتى الذهب والفضة» سقطت من النسخة (ب). 

(0) لفظ » لبئة الذهب » سقط من الأصل؛ ومثبت في النسخة (ب). 

0) انظر : فصوص الحكم لقص حكمة نفثية في كلمة شيئية! ص 17 . 

(0) بلفظ «بل كذب بهذا رب العالمين» في النسخة (ب) . 

(8) بلفظ «موضع يسده؛ فى النسخة (ب)» وذلك | إشارة [ إلى الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله ككِةٍ قال: ان ملي ومثل الأنبياء من قَبَلِي كمثل رجل بني بينًا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : : هلا ضعت هذه اللبنةٌ ؟ قال: فأنا 
اللبنةُ وأنا حاتم النبيين» .فتح الباري 5 : 158» كتاب المناقب . 

(9) الولي : (بمعنى الفاعل) وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيانا» أو (بعنى المفعول)؛ وهو من 
يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله . والولي هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن» المواظب على 
الطاعات؛ المجتنب عن المعاصى» المُعْرضّ عن الانهماك فى اللذات والشهوات. -والولي من تولى 
الحق أمره وحَّفظه من العصيان ولم يله ونفسه بالخذّلان حتى ييه في الكمال مبلغ الرجال . (معجم 
اصطلاحات الصوفية ص 0154 التعريفات ص 587). 

(١٠)انظر:‏ أقوال «ابن عربي» في الفصوص ص 277 274 وتفضيله لخاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. 

يفن 


القسم الثاتى: تحقيق مثن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


الكذّاب"227! حيث لم يرضّ ذلك الوقح الغّوي!' بماارضي به امُسَيلمةٌ) ' من ادعاء 
رتبة التساوي لاا 


ان 


لذا تسمّيه الملاحدة من الأشقياء ‏ (بخاتم الولاية)0؟2, وَيِفَضَلُونَّهُ - لعنهم الله - 
١ 1‏ ا ا ار 
على خاتم الأنبياء والرسل*)!!! 


ثم إن خبال”' الحشيش وخخباط السوداء0©, » حَمِله على ترويج هذه الزندقة 
الشنعاء؛ باخمتلاق رؤيا لا يصدتها80 إلا لا الأغبياء من الأغوياء ؛ وهي ما أودعهافي 
ديياجة الفصوص أنه رأى النبي -عليه السسّلام- في المنام وقدأ أعطاه 
الفصوص» وأمره بإشاعته بين الأنام! 


. بلفظ مسلمة الكذاب» في الأصل‎ )١( 

(؟) بلفظ «الغاوى» ذ في النسخ اللاث» وقد أنبتنا لفظ «الغوي» نه اسم فاعل من موي:»» أمالفظ الخاوي 
فهو بمعنى «الحراد» كما في لسان العرب :٠١‏ * 16 

() أي التساوي مع الرسول يِه في الرسالة . 

(5) بلفظ «بخاتم الأولياء » فى النسخة (ب). ومن أوائل من تكلموا عن اختم الولاية» هو «الحكيم الترمذي: 
أب عبد الله محمد بن علي الترمذي ت ٠7*؟ه'‏ في كتابه اختم الأوليا »وهو غير «الترمذي» صاحب 
السنن المعروف . وكتاب «اخختم الأولياء» قام بتحقيقه د. عثمان يحيى» وطبعته المطبعة الكاثوليكية ببيروت 
سنة 14570م. 

(0) بلفظ » الرسل والأنيياء ؛ في النسخة (ب). 

(1) بلفظ ( خميال ) في النسخة (ب) . الخال : التقصان والهلاك. وخبل خَبّلاً وتمبالا: : قَسَدَ عقله وحن . 
وقد ورد لفظ (الخبال) بمعنى : اسم القائل كما في لسان العرب (٠‏ المعجم الوسيط ١7117:1؛‏ لسان 
العرب 4! .)7١‏ 

وقد كان الزهادُ يأكلون نبات الحشيش الذي ترعاه الأغنام؛ زهدا منهم في متاع الحياة وعوئًا على الخُلوة. 

(0) الخباط : صرع وزكامء أوهوداء كالجنون وليس به. والسوداء: مؤنث الأسود» وهي أحد الأخلاط 
الأربعة التي زعم الأقدمون أن الجسم مهيأ عليها وبها قوامه وفساده وهم: الصفراء. والدمء والبلغم» 
والسوداء. ( لسان العرب 5 : /إ١‏ ). 

(8) بلفظ «لا يصدق » في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ ١لا‏ يصدقها» من النسخة (ب). 

(4) انظر مقدمة ابن عربي لكتابه الفصوص: «أما بعد: فإني رأيت رسول الله يك ني مُبشّرة وقال لي : هذا 
كتاب الفصوص . . " 1 

زفق 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


وم بتاع 


وهل سمعت عاقلا يروج الزندقة المخالفة للعقل والشرع ء الباطلة بأسرها من الأصل 
والفرع : بأ النبي عليه السلام بعد مضي ستمائة عام من وفاته عليه السلام مر في انا 


بإظهار ما يَهُدمٌ مله التي مهدها في مدة ثلاث وعشرين سنة إلى آخرحياته؛ ويجعل 

الكتبَالْنزلة من السسّماء تدليسًا لأمر المبدأ والمعاد على العالمين؛ وَالرّسْلَ والأنبياء مع 

الصادقين في دعوى الألوهية( ١‏ “معاندية ومجادلين» ومسمين للعارفين بالله7' )سفهاءً 

جاهلين» وللعابدين لله أغوياء! ؟؟ مشركين» ولأمر المبدأ والمعاد مدة حياتهم على العباد 

مدسينء إلى نالك التدليس والتلبيس بعد انقضاء عهد الأنبياء والمرسلينَ ذلك 
لحَشاش الغوي المبين ؟ !! 


ولايخفى على معاشر العقلاء أن اخمتلاق”!) مثل هذه الرؤيا تسرويج سثل 
تلك الدعوى؛ شهادةٌ صادقة على ما يُحكى عن أنه قد كان كذاً حَشَائًا كأوغاد 


الأوباش . فقدصّح عن اصاحب المواقف؛ الى عضد امل والدي بن7"- أعلى اله درجته في 


يرن بي لتساك تعالى نيد ود لشريك له وهذا لع من لوحي هو الذي 
وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه. (انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 7/8 وما بعدهاء راجع: 
مجموعة التوحيد لابن تيمية وابن عبد الوهاب ص”) . 

(5) بلفظ اللعابدين لله» فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ » للعارفين بالله من النسخة (ب) منعًا للتكرار. 

() لفظ «أغوياء» كتب فى هامش الأصل . 

(5) بلفظ «الاختلاق» فى نسخة الأصل» وبلفظ «اختلاق» فى النسخة (ب). 

(0) بلفظ «هذه؛ في النسخة (ب). 

(5) كتاب المواقف فى علم الكلام اللإيجي!» وهو كتا ب جليل القلذر عظيم الفائدة» على المذهب الأشعري» 
وقد قام بشرحه العلامة الشريف الجرجاني ت 815ه» وقد شرحه أيضًا : محمد بن يوسف الكرماني: 
وسيف الدين الأبهري وغيرهم . وهذا الكتاب عليه حواش كثيرة منها: حاشية المولى حسن جلبي بن محمد 
شاه الفنارى» وحاشية عبد الحكيم السيالكوني اللاهوري. هذاء وقد اختصر «الجلبي» كتاب المواقف وسماه 
«الجواهر) - جواهر الكلام وشرحه اشمس الدين محمد الفناري» شرحًا مفيدا؛ كما ذكره حفيدهٌ الحسن 
الفناري فى حاشية المواقف . انظر: مقدمة شرح المواقف ١‏ : 5 » 4 ضبط وتصحيح محمود عمر الدمياطي . 

10) هو عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار البكري القاضي» عضد الدين الإيجي؛ وينسب إلى 
بلدة (إيج» من نواحي شيراز» وهو عالم بالأصول والعربية» ولدسنة ٠5‏ /ه تقريبّاء وله مؤلفات كثيرة 
منها «بهجة التوحيد»؛ «أخلاق عضد الدين» اعقائد العضدية» وغيرها. ولي القضاء وجرت له محنة مع 
صاحب «كرمان)؛ فسجنه بالقلعة ومات مسجونًا سنة 01 لاه) . انظر ترجمته : هدية العارفين ١‏ : /81هع 
كشف الظنون ه : /511. طبقات الشافعية الكبرى 5 : 1١8‏ . 

174 


القسم الثانى: تحقيق متن كساب,الرد على أباطيل اين عربي 


علَيين - أنه لما سكل عن كتاب «الفتوحات»7١)‏ لصاحب الفصوص حين وصل هنالك7"), 
5 07 52 + نل 5 2 7 2 شااهك ّ 
قال: أفتطمعون”"اعن مَغْربِي”؟' يابس المزاج بحرمكة!9 ويأكل الحشيش 230 غير 
الكفر؟! وقد تَبِعَه في ذلك ”ابن الفارضص»70")حيث يقول7 : أمرني النبي ‏ عليه السّلام ‏ 
في المنام 7" بتسّمية «! التائية) 23١0‏ : : نَظَم السلوك ! 


١(‏ )كباب «الفتوحات المكية»: وتم تقع الفتوحات في 717 سفراء بحسب نسخة «قونية» التي خخطها ابن عربي بيده 
سنة 75اه. وقد طأبعت فى مسر مرتين؟ الأولى سه 78 1ه والأخرى سة 1148م ومنذ سئوات» 
قرابة عشرين» بدأ الدكتور عشمان يحيى» تحقيق "الفتوحات المكية » في أسفار صدر منها حتى اليوم ١5‏ 
سفر . 
وقد قامت عدة أعمال صوفية حول «الفتوحات»؛ فقد اختصرها الإمام الشعراني في كتاب بعنوان الواقح 
الأنوار القدسية المنتقاةٌ من الفتوحات المكية»» ثم امتصره مرة ثانية في كتاب بعنوان «الكبريت الأحمر من 
علوم الشيخ الأكبر» . 
ولم يحظ كتاب «الفتوحات» بشروح وافية كما حظى كتابه الفصوصء نظرا لفخامة «الفتوحات». 
مقدمة شرح مشكلات الفتوحات المكية لعبد الكريم الجبلي» دراسة وتحقيق د. يوسف زيدان ص »١15‏ 
١7‏ » وانظر: مقدمة اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني. 

(؟) لعله يقصد: حين وصل إلى بلاد الأندلس حيث مقام ابن عربي وافتتان الناس يأقواله» أو إلى دمشق حيث 
ضريح أبن عربي . 

(6) الطمع : د اليأس» واللفظ يمعنى : حرص عليه ورجاه. (لسان العرب 8: .)5١١‏ 

(5) يتقْصد: أبن عربي . 

(5) هكذا في جميع الدسخ» ولعله يقصد حرارة الجوفي مكة» وأنه لم يتحمل الحرارة فحدث له هذيان 
وخبل؛ فادعى ذلك . 
- وهذه مغالاة من «صاحب المواقف» وتعريض بجو مكة المكرمة التى شرفها الله تعالى . 

(5) توجد كلمة مدرجة بعد لفظ «الحشيش» غير واضحة في النسخة (ب): ولعلها تقرأ «شيًا ؛. 

(0) هو اأبو حفص عمر بن أبي الحسنء الحموي الأصلء المصرى المولد والدار» ولد سنة 1/5ههء وعرف «بابين 
الفارض» لأنّ أباه على ما يظهرٌ من اللقب كان يُكتبْ فروض النساء ء على الرجال؛ وقد تقب «سلطان 
العاشقين» حيث حفل ديوانه بأناشيد في الحب الإلهي» توفي بالقاهرة سَنة 177هء دقن بسفح جبل المقطم 
في مكان يقال له «القرافة»» وقد نسب إليه هذا المكان فقيل لاقرافة ا بن الفارض » . انظر ت رتجمته : 8 عدالدم 
الحفنى :ا موسوعة الصوفية ص "١ - 8 ١‏ , وانظر: : مقدمة ديوان ابن الفارض» تقديم أ . كرم البستا 

(8) بلفظ «حيث قال» في النسخة (ب). 

(9) لفظ «المنام» سقط من النسخة (ب)» ومثبت في نسخة الأصل والنسخة (ج). 

)٠١(‏ قصيدته «التائية الكبرى» الذي ادعى أن الرسول و ألهمه إياهاء وأمره أن يسميها : نظم السلوك. وهي 
أكبر قصائده الشعرية» ومطلعها : اسقتني حُميًا لحب راحة مُقلَتى وكأسي مُحيًا من عن الحُمْن جلت». 
( انظر: ديوان ابن الفارض ص 45 وما بعدها). ‏ 7 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


ولا يّخفى على العاقل أنّذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش؛ إِذ 
عندهم أن وجو الكائنات هو اله مذ لعز تمان لير قاد 
ولارسول ولا مرْسل ولا مُرْسَلَ إليه!!! 

ولا خخفاءً في امتناع النّومِ على الواجب(25؛ وفي امتناع افتقار الواجب إلى أن يأمره 

اذك لمكا لكلساقطة لقطةة"اترى طئقة من الال هم أعناقهم خاصمي. 
أفرادًا وأزواجًا وشرذمة من السّلال يدخخلون في جوف فُسوق الكفر بعد الإهان مرا 
وأفواجاء مع أنهم يرون أنه! )تخد آيات الله [وما أنذروا به]! “هزواء وأشرك جميع 
الممكنات -حتى الخبائث والقاذورات - بم لم يكن له كُفوا أ أحد”2! لأنهم يَرْعمون أن 
ما اشتم ل عليه كتاب الففصوص من الزندقة الهادمة لبنيان الدين المرصوص؛ إما ظهر 
للكفرة التفلسفة ولأتباعهم الزنادقة المتصوفة؛ بالكشف والعيان!! ولا يهتدون إلى أذ 
الكَشف الذي يرده 5ه الشرءا ")؛ شعوذة الخيال وخر عله الشيطان . 


(1) لفظ افلا نبى» سقط من النسخة (ب)» ومثبت في نسخة الأصل والنسخة (ج). 

(؟ )واجب الوجودء وهو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاً» والواجب لذاته: هو 
الموجود الذي يُمتنع عدمّه امتناعًا ليس الوجود له من غيره؛ بل من نفس ذاتهء فإن كان وجوب الوجود 
لذاته مسّمي واجبّا لذاته» وإن كان لغيره مسّمي واجبًا لغيره . (الجواهر الكلامية ص 219 انظر: القول في 
انقسام الوجود إلى الممكن والواجب» في كتاب: معيار العلم للغزالي ص 777١٠‏ -7737: التعريفات 
ص /731/87). 

(6) الكل ساقطة لاقطة» : أي لكل رديء حقير طالبا» » أو لكل رذيلة من الكلام من يذيعها . وهو مثل عربي » 
ويقولون: ينما سقط فلا لقط : أي أينمًا حل عاش . انظر أبو هلال العسكري : جمهرة الأمثال ؟ : 
١ء‏ مثل رقم: (11804). 

(5) ابن عربى. 

(5) سقطت من نسخة الأصلء ومثبتة في النسخة (ب). 

(3) بلفظ (أحدٌ كفو ) فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا (كفوا أحد» من النسخة (ب). 

() انظر: تفاصيل الكشف الذي يرده الشرع» تحت عنوان «حقيقة الكشف الصوفي» في كتاب «الفكر 
الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص 1/8؟ وما بعدهاء للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق . 


هن 


الفسم الثانى؛ تحقيق مكن كتاب«الره على أباطيل ابن عربي 


ثم إِنهم إذا تتْلَى عليهم آيات الله البيّنات؛ القاطعات؟! بأنّهم في ضَّلال مبين وعن 


الصّراط السنّوي من الناكبين» الناطقة بأتهم من دين الإسلام كما يَْرقالسّهم من ألمي 
مارقون0), ولإجماع الرسل والأنبياء - على ما تطابق” به الكتب الْنزْلةُ من السّماء 


خصارقون 47 !يَلُوونَ””»ألستتهم في تأويلها!'' نا في ال وطمْنًا في اين 
ويخوضون في تفسيرها ابما افق نخْلَة الملحد 2 ويخالف قواعد الإسلام وإجما 
يخوضون في يو ين) قو م وإجماع 


المفسرين . 
فَهُمِ بذلك التأويل في آيات الله يلحدون» وبذلك التفسير هم بالله كافرون . إذقد 

صحّ عن سيّد البَشر عليه السّلام أن: امن سر القرآن برأيه فق كقر)80) . وانْعقد 

)١(‏ بلفظ » القاطعة » فى النسخة (ب). 

(1) مرق السّهم من الرميّة يَمَرَق مرا ومرومًا: خمرج من الجائب الآخر . والمارقون: الخوارج . . والمروق: 
الخروج من شيء من غير مدخله . والمارقة : الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه ٠‏ (لسان العرب 2:17 8 ). 
وهذه العبارة اقتباس من الحديث الصحيح الذي رواه البخارى في باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم» وروا ه مسلم عن جاير بن عبد الله في كتاب الزكاة . وسيأتي نص الحديث بعد ذلك . 

(؟) بلفظ ١‏ تَطّق» في النسخة (ب). 

(4) خارقون: يقال خَرَقَ الأرْضّ يُخْرقها : قطعها حتى بلغ أقصاها . والتَخرق : لغة في التخلّق من الكذب» 
وخرق الكذب وتخرقه وخحرقه؛ كله : اختلقه. (لسان العرب ؛ : 0/8 . 

(5) ألوى بالكلام: خالف به عن جهته؛ ولوى رأسه: أمال وأعرض . (لسان العرب 17: 14”) . 

(5) التأويل : (في اصطلاح البلاغيين) صرف اللفظ عن معتاه الظاهر ! إلى معنى يحتمله» إذا كان المحتمل الذي 

يراه موافقًا للكتاب والسنة» مثل قوله تعالى : ( يخر- ج الحى من اميت ) إن أراد به إخخراج الطير من البيضة 
كان تفسيرا» وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر» أو العالم من الجاهل كان تأويلة ٠‏ وينقسم التأويل إلى 
سين : صحيح مقبول» وفاسد مرفوض . والصحيح المقبول ما توافرت فيه شروط صحة | التأويل الآتية : 

لآ : أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل وهو الظاهر من النصً. 

27 : أن يكون اللفظ محتملاً للتأويل ولو احتمالاً مرجوحًا. 
ثالمًا : أن يكون التأويل مبنيا على دليلٍ معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة . 
رابعًا : أنْ لا يُعارضالتأويل نصا صِريِحًا. ” 
انظر: د. عبد الككريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص "4١‏ ات وانظر: د. نادية محمد شريف 
العمرى : مباحث فى أصول الفقه ص ١5‏ وما بعدها. 

() بلفظ «يما يطابق مذهب الللحدين) في النسخة (ب). 

(8) لم يرد بهذا اللفظء وإمما ورد لفظه كالآتي: روى الترمذي عن ابن عباس عن النبي ب قال: «اتقوا الحديث 
عنى إلا ما علمتم» فسمن كذب علي متعمدا فليستبوأ مقعده من السنارء ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ سقعده من النار» 
رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن رقم(5818) وقال: حديث حسن . 

يفن 
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إجماع أهل العلم والاجتهاد بأن: صرف ؛ النصُوص عن ظواهرها' )إلى معان يدّعيها 
البَاطنية!") ؛ زندقة وإلحاد . 


وإذا قيل لهم : إن الله تعالى قد أكمل هذا الدين” بخاتم النبيين» وجعل شريعَّه 
مؤيّدة إلى يوم الدين : ْ 
والزيادةٌ على الكمال نقص واختلال» فضلاً عن هدم الشريعة المؤبّدة ؛ فإِن ذلك 
كف رّوضلال : يَخْدمُون الجهلة بتبيه الالحاد في آيات الله تعالى - با يهم دين 
الإسلام - باجتهاد المجتهدين في تقييد الإطلاق وتعميم خصوص الأحكام . 
وشْتَانَ مابِين الاجتهاد لتقييدالإطلاق وتعميم الخصوصء وبين الإلحاد الهادم لبنيان 
الدّين المرصوص! 


)١(‏ صرف الكلام عن ظاهره: تأويله وحمل اللفظ على غيرمدلوله الظاهر منه مع احتماله له؛ والأصل هو 
عدم صرف اللفظ عن ظاهره. ومعنى ذلك أن حمله على غير ظاهره» أي تأويله لا بد أن يستند إلى دليل 
مقبول. (الوجيز ص .)75١‏ 

() الباطنية : يقول الشهرستاني «وإنا لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأنَ لكل ظاهر باطنًا ولكل تنزيل تأويلاً. 
ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان قوم قوم : فالعراق يسمون: الباطنية والقرامطة والمزدكية. 
وبخراسان: التعليمية والملحدة. وهم يقولون: نحن الإسماعيلية ؛ لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم 
وهذا الشخص. 
ثم إن الباطنية قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج» فقالوا في البارئ 
تعالى : إنا لا نقول هو موجود ولا موجودء ولا عاتم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. . 
وكذلك في جميع الصفات؛ فإن الإثبات الحقيقى يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا 
عليه . بل هو إله المتقابلين والمتخاصمين, والحاكم بين المتضادين. . ويرى «البغدادي» أن دعوة الباطنية ظهرت 
في أيام المأمون من احمدان قرمط» ومن عبد الله بن ميمون القداح»؛ ويرى أنها ليست من فرق الإسلام »بل 
هى من فرق الجوس». (انظر تفاصيل ذلك: الشهرستاني: الملل والنحل :١‏ 1718؛ تحقيق أمير على 

مهناء وعلى حسن فاعور» وانظر : البغدادي : الفرق بين الفرق ص !5 » تحقيق محبي الدين عبد الحميد) . 
() يقول الإمام ابن حزم الأندلسي (ت 4075ه)ء في مسألة تمام الدين وكماله : «والدين قديم . فلا يزاد فيه 
ولا ينقص منه ولا يبدل. قال تعالى : « اليم أَكْمَلْت لكم دينكم 4 وقال تعالى :إلا تَبديل لكَلمَات 
الله 4. والنقص والزيادة تبديل». (انظر: علم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة لابن حزم ص 
»١‏ تحقيق د. أحمد حجازي السقا). 
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جل بضاعتهم المكابرةٌ لبديهة العقول؛ وكل صناعتهم الإلحاهُ في قوله 
تعالى(١‏ )وقول الرسول : « لعمرك إِنْهُمْ لفي سكرتهم يَعُمَهُون 74" وفي الغمّلال البعيد 


سم هم 


تائهُونَ : ل يُريدُوت أن يُطْمُوا نُور الله بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم ُوره ولو ره 
الكَافرُونَ 04" . 

[ثم](؟) عامة مة أولنك اللاحدة النصوفة» القلدين للكفرة الوجردية النفلسفة ؛ 
يُجاهرون بألوهية وجود جميع الممكنات- حتى وجود الخبائث والقاذورات(5)- 
ويلياحة جميع المحرمات» وبإضاعة الصّومٍ والصسّاة ويتستّرة7 خاصتّهم بإظهار 
شعائر الإسلام» وإقام' " الصلاة والصسّيام» وتمويه الإلحاد بزي التدنّك80) 
والتقشّف» وتزويق الزندقة بتسميتها "بعلم التصوّف»37)! وهم الذين وصقهم سي 
البشر ونير البويّة أنهم : ١قوم‏ في الصورة في الدين؛ ويحقر أحدكم صلاتّه وصيامّه 
عند صلاتهم وصيامهم» يَمْرقُونَ من الدين كما يَمرق السّهمٌ من الرميّة»! 0 


. بلفظ! في قول الله تعالى ) في النسخة (ب)‎ )١( 

(0) سورة الحجر: 97 . (5) سورة التوية: 7. 

(5) لفظ » ثم » سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(0) لم أجد لدى صوفية وحدة الوجود تصريحًا بذلك. وإن كان من لوازم المذهب . 

(1) بلفظ «وتستر» فى النسخة (ب). 

(/؟) بلفظ «وإقامة» فى النسخة (ب). 

(4) بلفظ «النسكة» في النسخة (ب). وأصل النّسّك : سباتك الفضة» وقيل للمتعبد: ناسك؛ لأنه خلّص 
نفسه وصفاها لله تعالى من دنس الآثام» كالسبيكة المخلصة من الخبث» وأما التقشف: : فهو من ١القشف»‏ 
أى رثاثة الهيئة وسوء الحال وضيق العيش والفقر. ( لسان العرب ١١8:١5‏ مادة «نسك», ١76 : ١١‏ مادة 
«تشف؛ ). 

(9) بلفظ » علم التصوف » في النسخة (ب). 

)1١(‏ لم يرد بهذا اللفظء وإنما ورد كالآتي: 
- البخاري عن علي قال: سمعت النبى يل يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حُدثاءٌ الأسنان سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول ير البرية؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إهانهم 
حناجرهم» فأينما لقيدموهم فاقدلوهم؛ فإن قتلهم أجرلمن قتلهم إلى يوم القيامة» . (البخاري : كتاب 
المناقب» كتاب المغازي» كتاب فضائل القرآن) . 
-وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود: «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يقولون من قول خير البرية. . » 
(كتاب الفتن). 

لفل 
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فقتستميل7١)‏ بتسويل”" ذلك الا سم الجليل”"© وبتدليس الكفر”؟) بإظهار الفعل 
الجميل » كثيرا من أهل الإسلام وتُضلَهِمٍ عن سَواء السبيل» لاسيما إذا اسْتدَرب00) 
للهُ تعالى منهم طائفة من حيث لا يعلموت: وأدرج :2 الكتاب على أنهم لا يموتون 
إلاوهم كافرون؛ فأظهر شيئًا من خوارق | العادات'" على بعض أولئك الملاحدة 
الضّلال ٠‏ كما يُظهرهًا على الكفرة من الريمَابين والدّجال! 

فهنالك الجهال يُعتقدون ذلك الزنديق صديقّاء بل يتخذون ذلك الدَجَالَ إلهًا 
بالمخضوع له حقيقًا ") -كما َنم مَبلهِم من المشركين» ؛ على ما أخيرّبه 
َيالْعالمينَ :ل انّحْدُوا أحبارهم ورهباتهم أربَابا من ون الله والمْسيح ابن مريم وما أمروا 
ِل عدوا لها واحدا لا إِله إلا هو سبحانه عمًا يشركون 2904 


له 


ف 4 8 ء لاع : قث 
مسن هطو ع امسج سس مل 


وقدائخهةالجلالالرُومى 

)١(‏ أي هؤلاء المتصوفة الأدعياء. 

(5) تسويل: تزيين» يقال: سول له الششّر: أي حيبه إليه وسهله له وأغراه به. ويقال: سوّلت له نفسه كذاء 
وسول له الشيطان كذاء وهذا من تسويلات الشيطان. 
( المعجم الوسيط ١‏ : 450 مادة: سول). 

(؟) أى «التصوف)». 

(4) بلفظ «الكفرة» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «الكفر» من النسخة (ب). 

(0) استدرج: يقال استدرج فلانفلانًا: أي خدعه حتى حمله على أن يدرج . واستدرج الله العبد: أمهله ولم 
يباغته . ( المعجم الوسيط ١‏ : 1/ا؟ مادة: درج ). 

(5) أذْرَجَ الشىء: دَرَجهُ وأفناه» ويقال: أدرجه الله: أماته» وأدرج الشيء في الشيء: درجه. ( المعسجم الوسيط 
:١‏ /9؟ مادة: درج ). ويكون المعنى : أدرجهم الكتاب في سلك الذين لا يموتون إلا وهم كافرون. 

(0) بلفظ «خوارق العادة» في نسخة الأصل» وأثبتنا اخوارق العادات ) ؛ من النسخة (ب) . 

(4) هكذا في النسخ الثلاث. . والحقيق بالأمر: الجدير به. يقال: هو حَقيق أن يفعل كذاء وحقيق به أن يفعل 
كذا. وعليه كذا: وأجب. ( المعجم الوسيط :١‏ 184 مادة حقق ). 

(9) سورة التوبة: 71. 

(١٠)الجلال‏ الرومي : هو اجلال الدين محمد بن محمد (ابن الحسين أو أحمد) البلخي ثم القونوي. اشمّهِرَ 
(بالرومي) لطول | إقامته ( بقونية ) بأرض الروم ٠‏ ولد سنة 4 ١ه‏ فى ' بلح ) وتوفي سنة 11/3ه وقد عاصر عددًا 
من العلماء منهم : ! محبي الدين بن عربي»؛ صدر الدين القونوي» أبو الحسن الشاذلي» أوحد الدين الكرمانى» 
والشيخ مصلح الدين المعروف ب (سعد الشيرازي ) ت ١14ه‏ مؤلف كتاب » كلستان ) أو جنة الورد. - 
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التبريزي)10' إِلهّا؛ِ حيث قال بالفارسيّة : ااشمس من وخداي من . عمر من 
وبقاي مَنْ إزتو بحق رسيده أم أي حق حق كذار مَنْ) . 

وترجمته بالعربية("2: «شمسي(" وإلهي . عمري وبقائي منك. وصلت إلى الحق 
يا حق المؤدي للقي . فأطلق7؟) اسم الإله والحق على 0 | 

وحاصل كلامه أنه يقولٌ للتبريزي : أنت إلهي الذي أوصأتّني إلى الحق» وأنت 
الحق الذي أديت حي حيث علّمتني مذهب الوجودية؛ وعرّفتني أنك وجميع 
الكائنات(5) إله !ولولا أنت لكنت أعتقدٌ كما يعتقاد أتباع الرسل والأنبياء - من 
الأئمة والعلماء والجماهير والدّهّماء أن (وجود)' ' الله تعالى هو غيرٌ وجود 
الكائنات» خالقٌ للمخلوقات: مُوجد للموجودات الحادثة على ما ثبت بقواطع 
العقل والآراء» ونطقبه الكتب المترَلةمن السّمَاءء وأجمم عليه 


- ويعتبر الجلال الرومي أن «شمس الدين التبريزي» أستاذه ونقطة التحول في حياته؛ حتى إن #الجلال 
الرومى» قد ألف ديوانًا شعريا فى الغزل ونسبه إليه وسماه: ديوان شمس التبريزي. كما يعد نجلال الدين 
الرومى» صاحب طريقة صوفية مشهورة تُعرف «بالجلالية » أو «المولوية »» ولا تزال هذه الطريقة موجودة 
حتى الآن في تركيا. ( انظر ترجمته في: مقدمة ترجمة اديوان المثنوي » للدكتور/ محمد عبد السلام 
كفافى » وراجع : كتاب فلسفة وحدة الوجود ص ١5١‏ وما بعدها) . 

)١(‏ شمس التبريزي: هو #اشمس الدين محمد بن علي بن ملك داد؛ التبريزي» الصوفي. صاحب جلال 
الدين الرومى. وشمس التبريزي له ديوان شعر فارسي» وقد توفى سنة 145ه. وينسب إلى ١‏ تبريز' وهى 
مديئة بأذربيجان» ثانية مدن إيران الكبرى»ء فتحها » نعيم بن مقرن المزنى» فى خلافة اعمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء وإليها ينسب «أبو بكر زكريا التبريزي » إمام اللغة والأدب. وقد احتلها الروس سئة 
لاكقام واتخذها حزب اتوده» اليساري مركرًً للحكومة الشيوعية سنة 1457م وما زالت بها آثار 
إسلامية رائعةٌ؛ أهمها «المسجد الأزرق». (هدية العارفين للبغدادي ؛ : 0117 2154 وانظر: الموسوعة 
العربية الميسرة ص 4894» بإشراف / محمد شفيق غريال). 

(؟) راجعت هذه الترجمة على أحد أساتذة اللغة الفارسية» فوجدتها صحيحة . 

(؟) بلفظ ااشمس» فى نسخة الأصل » وقد أثبتنا لفظ اشمسي» من النسخة (ب) . 

(4) بلفظ «وأطلق» فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «فأطلق» من النسخة (ب). 

(0) بلفظ الممكنات» في النسخة (ب). 

(5) لفظ «وجود» إضافة من المحقق ليستقيم المعنى . 

لذي 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


لجميع] 7" الرسل والأنبياء» وحينئل”' كنت م من القاصرينٌّ الذاهلينَ» لا من 
المحققينَ الواصلين! ! 


ولا يُخفى على آحاد معاشر المسلمين -فضلاً عن أئمة الدين ورؤساء الحق واليقين- 


من تَديّنَ بهذا الضلال المبين» و تبجح" بهذا المذهب الباطل اللعين» فقد سسَجَل على 
نفسه ‏ وإن عبَّدَ عبادة أهل الأرض والسّماوات47), وظهر””*) عليه خوارقٌ العادات ‏ 
بأنه أكفر الكافرين وأخسر الخاسريو . ١‏ 

وإيَاكَ أن تصغي إلى ما يقوله أتباعه الدَبُونَ 2؟ عنه: : من أن صدور هذا 
الكلام وأمشاله عنهء إغاكا 99" حال غلبان الوجْد والستّكر8) ؛ لأن السك 
والوَجْد الرباني؛ ما يكون حا الفناء في الفداء في التوحيد؛ وهي عبار عَنَ: 
حال العارف يمحل عندها في نظرء7) -وجودٌ ما سوى الله تعالي من 
الموجودات. ويَّحْصْل الدمُول عَنْ جميع الممكنات” 2١‏ حتى عن نْسه وحن أحواله 


عل لد سير يرقو 7 


الظاهرةوالباطنة . فكيف يتَصور خطور الغير١‏ بالبال في هذه الحال» ٠‏ تَغمْلاً عن 
انحَاذه إلهًا متفردًا بالإيصال؟ ! 


)١(‏ لفظ ؛ جميع » سقط من نسخة الأصلء ومثبت فى النسخة (ب). 
(0) رمزلها بالرمز(ح) في الأصل .-ويقصد من كلامه: «أي لوفعلت ذلك لكنت حيقذ 
من. 0 24. 
(©) بلفظ » تبنح » في النسخة (ب). 
(5) بلفظ » السماوات والأرض » في النسخة (ب). 
(5) بلفظ «أو ظهر »في النسخة (ب). 
(1) الذَبُون: المدافعونء الذدب: الدفع والمنع . 
0) بلفظ » إتماهو » في النسخة (ب). 
(8) السك (عند الصوفية ): هو أن يعيب عن تمييز الأشياء ولا يَغيب عن الأشياء » . 
(9) بلفظ » فى نظرها » في نسخة الأصلء وقد أثبتنا لفظ افي نظره » من النسخة (ب) . 
)٠١(‏ بلفظ » الكائنات » في النسخة (ب). 
(١0)أي‏ : كيف يتَصورٌ خطورٌ غير الله تعالى من الممكنات الأخرى . 
كما 
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نعم» يَصدر أمثال هذا'' المقال عن المُتَبطّن لتلك الزندقة» المتَسثّر بإظهار التد 
بالدين الرباني؟ حال ؛ السك الحاصل من غليان0؟) الوجد”") الشييطائي ! ! 


ثم إن الزنادقة يتمسكون بهذا ١‏ الييت47) وأمثاله - التي هي هراء(*) المحلولين وهذيان 
الملحدين -في اتتخاذ شياطين الإنس آلهة 2 ويدترون وراء ظُهُورهم قولكه 
تعالى :ولا يَأمركُم أن تتَخَدُوا المَلا: نكة والتيَن رابا مركم بالكفْرٍ بعد إذ أنشم 
مُسَلمُون 174)» ولا ياتفتوث إلى قوله تعالي :ولا نخد بعضنا بعضا أَربابا من دون 
00) . 0 
اللّه 804 لا تشع نع مؤلاء ةلف اكلام وما انق سم الحَضَب 
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والضَرّب بالححسام والمُششرفي | 200 لصمصاء(؟)! 
[الجهّل بمعنى الخارق للعادة]: 

وسبب انخداع الجهال بخوارق العادات» وانخلاعهم عن دين الإسلام : 
جَهلّهم بأنذ لا عبْرة بخوارق العادات وإث كانت ملء + الأرض والسّماوات . إذا لم 


تكن العقيدةٌ معقودةً على ما ورد به الكتاب والسَنَةٌ» والطوية7"١2‏ منطوية يعلي ما 
انعقد عليه إجماع الأئمة ئمة/01)؛ إذ الخوارق كما تَظهرٌ على النبي عليه السّلام» وهي 


)١(‏ بلفظ «هذه» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «هذا» من النسخة (ب). 

(1) بلفظ «غيات» في النسخة (ب). 

(*) لفظ «الوجد) سقط من النسخة (ب). 

(4) أي البيت الشعري الحلال الدين الرومي» الذي ذكره بالفارسية» والذي يصرح فيه باتخاذ اسمس 
التبريزي» إلها له. . 

(0) بلفظ ( هذاء ) في الدسخة (ب). والهراء: الكلام الكثير الفاسد لا نظام له 

(5) بلفظ ( إلهًا ) في جميع النسخ»؛ وقد وضعنا لفظ «آلهة» للجمع . 

0) سورة آل عمران: .8٠١‏ 

(8) سورة آل عمران: 354. 

(9) هذا كناية عن قتلهم حد؛ لارتدادهم عن الإسلام» حسما لمادة فسادهم . 

. الطويةٌ: الضميرء أو دخائل النفس‎ )٠١( 

)1١(‏ بلفظ » الإجماع » في النسخة (ب)» وبلفظ «إجماع الأمة؛ في النسخة (ج). 

1847 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


معجزات”'» وعلى الولي» وهي كرامات”2: كذلك قد تظهرٌ على الكافرين” - 
خيس الراييو امل 8 اسل 


كالْمَابين واللتجال - وهي استدراج”؟) يغتر به الجُهَال فَيُصبِحونٌ كفارا مُرتَدَينَ 
وزنادقة مُلحدين» بعد أن كانوا حُنفاء لله مسلميت0 . 


وحينئذ تصيرٌ راية الغواية خافقة مرفوعة» وألويةً الهداية خافضة موضوعة, ويظهرٌ 
4 00000 م 7 1 37 6-5 3 
- بتبعيتهم - الملحدوث» ويفسدون في دين الإسلام بما لا يصل إليه'"' معاشر عبدة 


الأصنام والمشركون !! 
[الوجودُ حاصل عن الجود الالهي]: 


واعْلَمَ أن للمتقين! *) العارفين من أئمة الدين على م ذكره الإمام حجة الإسلام* 
في إفاضة وجود الممكنات من رب العالمينَ كلاما ريما يَتوهم القاصرون”” '© في العلوم 
العقلية أنه كلام الوجودية! 0 وليس كذلك؟ وهو أن : إفاضة الوجود من 


)١(‏ المعجزةٌ: ( اسم فاعل من الإعجاز )» وهي في الشرع: أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة» 
مقرونةٌ بدعوى النبوة» قُصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله . 
والحكمة من إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء؛ الدلالة على صدقهم فيما ادعوه. إذ كل دعوى لم تقترن 
بدليل فهي غير مسموعة» والتمبيز بينهم وبين من يدعي النبوة كاذباء وهى قائمة مقام قول الله تعالى: 
صدق عبدى فيما يدعي . 

(1) الكرامة ( عند أهل الشرع ): هي ظهورٌ أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة. 

(*) بلفظ «الكافر ) في النسخة (ب). 

(5) الاستدراج: ظهورٌ أمر خخارق للعادة لا يكون مقروثًا بالإيمان والعمل الصالح . (انظر: الجواهر الكلامية ص 
460 » وانظر: معجم المصطلحات الصوفية ص 2157 ٠1417‏ 21848 وانظر: مبحث «الخوارق هل تدل 
على صاحبها؛ من كتاب «التبوات» لابن تيمية ص 8 وما بعدها تصحيح الشيخ محمد حامد الفقي . 

(0) لفظ «مسلمين» سقط من النسخة (ب)» ومثبت في نسختي الأصل. (ج). 

)١(‏ بلفظ «ببغيهم؛ في النسخة (ب). 

(0) بلفظ «إلى؟ في نسخة الأصل» ومثبتة بلفظ «إليه؟ في النسخة (ب) . 

(8) بلفظ ( للمحققين ) في النسخة (ب). 

(9)حجة الإسلام الإمام الغزالي : هو امحمد بن محمد بن أحمد. الملقب بأبي حامد الغزالي والمعروف 
بحجة الإسلام . 

)٠١(‏ بلفظ «القاصر' فى النسخة (ب) . )١١(‏ أصحاب مذهب وحدة الوجود. 
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الجوه 1430| الإلهي بالاختيارء لا بالإيجاب' "على الماهيات'"" القابلة : للوجود : 
واتصاله باليد. وما هو كفيضان نور الشمس على بتسيط الأرض؛ من غير انفصال 


دعدةة داق 


شعاع من جرم الشمس واتصاله ببسيط الأرض» لا على ما تَوَهَمَهُ البعض من أَنَّدلِك 
أيضًا #بانفصال واتصال»7؟». 1 


بل نور الشمس سب لحدوث شيء على بسيط الأرض يناسبه في النوري . وإن كان النورٌ 
النبسطط على البسيط أَضْعَف من نورهاء فليس فيه إلا مجرد سبي من غير انفصال واتصال . 


لاس شه 


كذلك الجوذ”*) الإلهي سيب لحدوث الوجود في قوايل الوجود ويس ]000 
ذلك بالفيض”" . 


)١1(‏ الجودٌ: صفة هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوضء فلو وَعَب واحل كتابه مَنْ غير أهله أو مَنْ أهله لغرض 
دنيوي أو أخروي لا يكون جود . (التعريقفات ص .)4١‏ 

(؟) أي ليس واجبًا على الله تعالى ذلك . 

() الماهيات: جمع ماهية» وهي مصطلح مصاغ من السؤال: ماهو ؟ 
والماهية هي ما يجاببه عن الوال : ماهو ؟ أي ما يتقوم به تصورنا للشيء وما به قوام فكرتنا عنهء فالسؤال 
بما ؟ أو بما هو ؟ إذا قن بالشيء دل على أن المطلوب من الشيء تصوره فقط؛ لا معرفة وجوده؛ ولا معرفة 
شيء آخر سوى ذاته» لا مقداره» ولا زمانه ولا مكانه. 
وتطلق الماهية غالبا على الأمر المتعقل مثل : المتعقل من الإنسان» وهو الحيوان الناطق؛ مع قطع النظر عن 
الوجود الخارجى 
والأمر المنعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يُسمى ماهية؛ ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى 
حقيقة» ومن حيث أمتيازه عن الأشياء يسمى هوية؛ ومن حيث حمل اللوازم له يسمى ذانَاء ومن حيث 
يُستنبط من اللفظ يسمى مدلولاً» ومن حيث إنه محل الحوادث يسمى جوهرا . 
وأهم ما شغل الفلاسفة والمتكلمين المسلمين هو العلاقة بين الوجود والماهية» وذلك لاتصالهما المباشر 
بفكرة «الخلق1 وفصلوا بينهما وقالوا بإمكانية خلو الماهية من صفة الوجود » فالله يعلم ماهية الأشياء قبل 
أن توجدء مثلما يعلم النجارٌ ماهية الكرسي قبل أن يصنعه . 
(انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة ص 1/77 - 2775 التعريفات ص 2777 5 7؟ يتصرف يسير) . 

(4) بلفظ «باتصال وانفصال؛ في النسخة (ب). 

(0) بالفظ (الوجود) في نسخة الأصل» والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب) . 

)حرف « عن» سقط من نسخة الأصل» ومثبت مثبت في التسخة (ب). 

(/) الفيْض: لغة كثرة اماء بحيث يسيل على جوانب محله . وعند الصوفية : عبارة عما يقيد التجلي الإلهي . 
(التعريفات ص ؟95١)‏ . وقد عبّر عنه الغزالي «بالقدرة ". 

ما 
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فهؤلاء العارفونَ جعلوا وجودات القوابل'! أحادثة حاصلة من الجود الإلهي؛ 
مُسَبّبةَ عنه ؛ لا أنهم جعلوا الوجود المطلقّ - الذي هو الواجب عند الوجودية عن وجود 
القوابل» منبسطًا فيها؛ بمعنى تكثره بالإضافات [لا]7' “من حيث الذّات على ما ذهب 
إليه الوجودية . 

ولمّاكان الكلامان”" متشابهين من حيث الظاهر عند الضعفاء؛ حَمَلَ بعض 
المتبطنينٌ لزندقة الوجودية» المنجمَلينَ بإظهار التدين بالملة الحنفية ؛ أقَاويل الملاحدة 
الوجودية على ما ذهب إليه العارفوث» ليسْتَتر بذلك عوار؟) أقاويلهم» ويُتوسل إلى 
استذلال القلوب”" ‏ بقبول7' أباطيلهم ؛ فقال اراد من انبساط الوجود [المطلق ]10 
في المظاهر» انبساط أنيضه على القوابل0! 


- ولاشك أن هذا النهوم يختاف عن مفهرم اللاسفة لصدور الوجودات عن ال تعالى» واأعبر عن أي 

«بالفيض» -لدى الفارابي وابن سينا -والتي هاجمها المتكلمون بشدة» لذن الله تعالى يخلق بلا واسطة 
هذاء وقد ورد هذا المعنى في كتاب معارج القدس للغزالي ص ١١‏ وما بعدها تحقيق لجنة إحياء التراث 

العربي في دار الآفاق ط سنة 21481١‏ منشورات الآفاق الجديدة بيروت» وانظر: كتاب الحقيقة في نظر 
الغزائي ص 551 وما بعدهاد. سليمان دنيا ط؛ » بدون تاريخ, دار المعارف- وشرحه لعبارة الغزالى : 
١الإله‏ جواد فياض» يفيض على كل كائن وجوده وما يستحقه» بواسطة الأسباب التي تباشر التأثير. 00 

)١(‏ القابل: أي المادة القابلة للتسوية واستعدادها للروح» وقبولها لهاء وغير ذلك من لوازمها الذاتية . فالقابلُ 
هو الصورة» وقوابل الموجودات صورها المعقولة التي ليس لها وجود عيني» وإن كان لها وجود 
غيبي . (انظر : تعليق الكاشاني على فصوص الحكم ص ١‏ من كتاب شرح فصوص الحكم. وتعليقات د. 
عفيفى ص 2 ). 

(؟) سقطت من نسخة الأصل» مثبتة في ((ب). 

(*) أي كلام العارفين الذين يرون أن إفاضة الوجود من الجود الإلهي بالاختيار -لا بالإيجاب -على 
القوابل. .© 
أي يرون أن الجود الإلهي سبب لحدوث الوجود في القوابل. وأما كلام الوجودية؛ فيرون أن «الوجود 
المطلق أو الواجب عندهم عين وجود القوابل» وتكشره في القوابل الموجودات بواسطة الإضافات لا 
بواسطة تكثر وجوداتها الذاتية» . 

(4) لفظ اعوار؛ سقط من النسخة (ب). 

(5) استذلال القلوب : إخضاعها وتمهيدها لقبول الشيء. 

(5) بلفظ ( إلى قبول) في جميع النسخ » وقد وضعنا لفظ «بقبول» ليناسب السياق . 

(0) لفظ «المطلق» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(4) يقول ابن عربي في الفص الآدمي من كتابه فصو ص الحكم : : ؛ وقد كان الحق أوجد العالم كله وجود - 
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وأنت خبيرٌ بأنّ تَصْريحَهم : بأنّ معنى انبساطه في المظاهر» إضافته إليها . وبأن 

عبدةَ الأصنام ما عبدوا إلا الله تعالى . وأشّكل من ادعى الألوهية فهو صادق في 
دعواه . وأنّ التكثّرَ في الموجودات ليس بتكثّر وُجوداتها ٠‏ بل بتكثّر الإضافات 
والتعسينات7) إلى غير ذلك من هذياناتهم. يُنادي 7" بن مُرادهم ليس ما 
ذكروه» بل مراذهم : أن الوجوة المطلقَ الذي هو عبن ذات الله تعالى عندهم هو 
وجو الممكنات . وإلا اصح لهم(" قولّهم : كل من عبد شيثًا من الممكنات فقد 
عَبَّد الله . إذ من البيّن أن فيض المعبود7؟» لا يكون إلهًا معبودا . 

وكا صح لهم قولّهم أيضً(* : تكد في الموجودات ليس بتكثر” الوجودات؛ بل 
بتكثر الإضافات”") . إذلا امتناج - بل لاتزاع - في تكثَّر الفيض بالذات على 
القوابل90», فلا حاجة في تكثّرء إلى تكثر الإضافات . وإِغا الممتنء 7 اهو تكمرُ الواجب 
بالذات» وهو المفْتَقرفي التكثر بالاعتبار إلى تكثّر الإضافات . 


- شبح مُسَوَى لاروح فيه» وكان كمراة 5 غير مجلوة ٠‏ ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا إلا ولا بد أن 
ينبل رونا إلا عبر عن باتفخ ف . وماهو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسوة لقبول الفيض 
التجلي الذي لم يزل ولا يزال. وما بقي إلا قابل . والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس ٠‏ ». (قصوص 
الحكم - الفص الآدمي ص 44). 
-أي أن «أصل كل وجود وسبب كل وجود فيض إلهي دائم- يعي عنه أحيانًا بالتجلي الإلهي - يَمُدُكل 
موجود في كل لحظة بروح من الله فيراه النأظرٌ في الصور المتعددة التي يظهر فيها» . (تعليقات د. ٠‏ عقيفي » 


على فصوص الحكم ص 8) . 

(1) التعيّن: التُشخص؛ وهو المعنى يصير به الشيء متازا عن الغير بحيث يُمَيِّرَه ولا يشاركه شيء آخر . 
(التعريفات ص /37). 

)أي ي أن تصريحهم بمثل هذه الأقوال لا يدل على مرادهم منهاء وإنما مرادهم الحقيقي أنّ: الله تعالى هو 
وجود الممكنات. 

(*) أي الوجودية ‏ أصحاب وحدة الوجود. (4) أي التجلي الإلهي عند الصو 


(5) بلفظ «أيشنًا قولهم » في النسخة (ب). 
(1) بلفظ «بتكثير في نسخة الأصل » وأثبتنا لفظ «بتكثر» من النسخة (ب). 
(0) وهذا ينافي تصربحهم بأن الوجود من الحمولات العقلية لأنه ليس في الأعيان ما هو وجود؛ بل في 
الأعيان ما هو إنسان أو سواد مثلاً. (انظر: شرح المقاصد ١‏ : 17/1 وما بعدها ) . 
(4) بلفظ «القوالب» فى النسخة (ب) . 
(9) الممتنع «بالذات»: ما يقتضي لذاته عدما . ( التعريفات ص 164). 
فنك 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفضي 
[مُنهج الرّد والمتاظرة ]: 
ثم إن إخواني في الدّين وأعواني على نُصرَة الإسلام والمسلمين» كثيرًا ما يلتمسون 
مني رد د أباطيل «الفصوص» بالبراهين العقلية لا بقواطم النصوص» لرد هؤلاء لملاحدة 


بالحاد(!) كل حُكْمٍ منصوص . وكانوا يعُدُونَ ذلك فمّحًا في الإسلام) وأعظم من 
الجهاد د عبد(" اللببت7""والأصنام . 


وقد كان يعوقني عن الشروع في ذلك التحرير بعض العوائق والمعاذير» إلى أن 
وفقني الله تعالى في الأرض المقدسة - بدمشق اللحر وسة! 8 - لتحرير رسالة مُترُجمة : 
#بفاضحة الملحدين وناصحة الموحدين)270, كاشفة عن عوار أباطيل المبطلينَ» كافلة 
بإبطال أقاويل المتزندقينَ» ناعية :عليهم بأنهم أكفر الكافرينَ بذلك الغسلال امبين -عليهم 


لعنة الله الملائكة والناس أجمعين 
وأنا لا أناظر مع هؤلاء الزنادقة الوجودية» بالأدلة السمُعية ولا براويات الكتب 


الفقع ية» ولا بفتاوى علماء الملة الحنفية . إذ المناظرةٌ 5ُمع أهل هذه الأباطيل» بتلك يتلك 
الدلائل؟كوالأقاويل لاتُجْدي نما ولا تدرا ولادَفْعَا؛ فإنهم! “في آيات الله 


. بلفظ «بالالحاد» فى نسخة الأصل» و«بإلحاد؛ في النسخة (ب)‎ )١( 

(؟) بلفظ «عبادة» في نسخة الأصل» وبلفظ اعبدة) في النسخة (ب). 

() الجبت : كل ما عبد من دون الله . (المعجم الوسيط .)٠١6 ١‏ 

(4) قد سقطت من النسخة (ب). 

(5) يث وجود ضريح ابن عربي واقتتان الناس به ولعله يقصد: الأرض المقدسة لدى أتباع ابن عربي؛ أو لعل 
ذلك من قبيل التكريم منطقة الشام . 

() «فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين» : لعله العنوان الذي استخدمه أول الأمرء خاصة وأن دائرة المعارف 
الإسلامية قد ذكرت أنّ للتفتازانى ردًا على ابن عربي: مخطوطً في برلين رقم 584١‏ ؛ وعلى الورقة 
الأولى منه عنوان مشكوك فيه وهو ( فضيحة الملحدين) . 

(0) بلفظ «لدقائق» في النسخة (ب). 

(4) يلفظ «لأنهم' في النسخة (ب). 

١4 
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يلحدون» ولأحكامها يجحدون» وبتفسيرها , برأيهم يكفرون» وفي أئمة'! الإسلام 
يُطعنونَ : بأنهم ظاهريون» وعن معرفة حقيقة التوحيد وسرٌ ”7 الشريعة قاصّرون ! 
وإِنّما أناظر معهم بالدلائل القطعيّة العقايّة0), التي تُطابق الملَةَ والفلسفة في 
توافق”؟ أرباب الملل والنحّل ؛ على أن إنكارّها سفسطةٌ » وإِنّ كانوا لذلك أيضًا 
منكرين» ولبديهة العقول مكابرين ! لكنّي قَصّدْتُ بذلك أن يَظهّر على جميع الأنام - 
من المخاص والعام أن أولئك الزنادقة قة المتصوفة» المقلدين للكفرة الوجودية المتفلسفة ؛ 
يتيهود في أؤديّة الضّلال ويَهْعَمُون0* بالأباطيل الحال . لابآيات الله يَهتَدونَء ولا 
بأئمة الإسلام يقعدوف» ولا لبديهة العقل”” يعون . فهم في سكرتهم يَحْمهون» وفي 
ريبهم يترددون . فلا يدفم مُضَارَهِم7 غَيْرُ سبيل”» الغضب الحُسّام» ولا يقطع 
دابرّهم سوى سيف ملوك الإسلام . 


ولا يَغْرئَك اشتمال كتَبهم ورسائلهم على المبالمّة في التوجيه”"' بتقوى الله 
تعالي: وبتصفية القلب عم سوى الله ! فإنهم يُذوقون بذلك التلبيس أقاويلهم» 
ويدٌسُون في خلال ذلك رَندتتهم وأباطيلهم ؛ كد س7١!6الفلاسفة‏ فلسَفنَهم الباطلة في 
خلال الحكّم المأخوذة من صحف الرسل والأنبياء-المتزّلة عليهم من السسّماء- ليَنُخدعَ 
بذلك سَلَيمٌ القلب» وِيَرْعُمٌ أن الداعي إلى الح بهذا الطريق”!7 ليس هو الملحاد 
الزنديق”» وإغاهو المَوَحَد الصّديق؛ فيعتقد الإلحاد إرشاداء والزندقة رشادًا وسدادًا! 


وإلا فعند من يعتَقد : ألا تَحَقّقَ في الخارج 1 لا سوى الوجود المطلق من الأشياء» 
بل كلها يال وسرابٌ ! فلا حقيقة عنده لا للحلال ولا للحرام» ولا لغيرهمًا من 


. ااسر ا سقط من النسخة (ب)‎ ١ لفظ‎ )١( سقط من النسخة (ب).‎ ١ لفظ «أئمة‎ )١( 
بلفظ «العقلية القطعية» فى النسخة (ب). (:) بلفظ «وتوافق» فى السخة (ب).‎ )7( 
بلفظ «ويبهتون» فى النسخة (ب). (5) بلفظ العقول» في النسخة (ب).‎ )5( 
بلفظ "فلا ينفع ضارهم؛ في النسخة (ب). (4) لفظ «سبيل» سقط من النسخة (ب).‎ )1( 


(4) بلفظ «التوصية» في النسخة (ب). 

. يذوقون أقاويلهم: أي يجعلونها مقبولة ومستساغة؛ كمن يجعل الطعام طيبّالمذاق‎ )٠١( 
بلفظ «كدسيس » في النسخة (ب).‎ )1١( 

)١١(‏ بلفظ «الداعي | إلى هذا الطريق ليس . . » في النسخة (ب). 
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الأحكام» ولا للعذاب» [ولا للعقاب]217» ولا للحساب. ولا للكتاب7” . بل الكل 
عندهم (؟) خيال وسر اب !! 

م نهم يناقضون أنفسهم» فب فيثيتون للعذاب”؟2 حقيقة» لكن على خخلاف ما هو في 
اللغة والشترع0©)؛ يجار مشعطا ل لويد" فا مشقة فيه ولا طقوية , ويقوار” 
15" أ أهل النار ذ في اللجحيم كالسَّمَك في الماء من أهل النعيم()!! 


طهر بدلك َنِّم يتجمّلُون بنواميس الشريعة تستراء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 


6مك 


المنكر ترؤسًا وتصدرا . وأئّ 0 يهتدي ( إلى )! ''» الحكمة وفَصل المخطاب مَنْ سبق 
عليه الكتابء وأغلقَ عليه الباب؛ وحَقّت عليه كلمةٌ العذاب» وأركّسَه ررة 
206 1 00 سو مم مم امه هاس مومسم ساس هامس 2 اميه مات أن امي 7 
الأربّاب؟! 8 ربنا لا ترغ قلوبدا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
4 (11) 
الوهاب © . 


)١(‏ لفظ «ولا للعقاب» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

. بلفظ «ولا للكتاب ولا للحساب» في النسخة (ب)‎ )١( 

(9) المناسبة للسياق: «بل الكل عنده» لذن الخطاب للمفرد. 

(5) بلفظ «فيثبتون العذاب» في | النسخة (ب). 

(0) العذاب' ( لغة): العقاب والتكال. وكل ما شق على النفس . و( شرع ): هو نفس مدلول اللغة. وهويلا 
شك يختلف عن تعريف العذاب لدى أصحاب وحدة الوجودء كما يذكر المؤلف. 

(5) انظر: قصوص الحكم ( الفص النوحي ): حيث يقول ابن عربي : . . فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من 
الراحة» فإنه بهذ الريح أرحم من هذه الهياكل المظلمة والمسالك الوعرة والسّدف المدلهمة» وفي هذه 
الريح عذاب» أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه. ...2 2(لفصوص ص9 .)٠١‏ 

١10‏ إن» سقطت من نسخة الأصل » ومثبتة في الدسخة (ب). 

(8) انظر: فصوص الحكم ( الفص اليونسي )؛ وتفسير ابن عربي للنار بمعنى «الماء»» حيث يقول: «. . وأما 
أهل النار فمآلهم إلى النعيم» ولكن في النار» إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تكون برا 
وسلامًا على من فيها . وهذا نعيمهم. . فنعيم أهل النار بعد استيفاء ء ا حقوق نعيم خليل الله حين أُلْقَي في 
النار» فإنه عليه السلام تعذب برؤيتها. . ». ( الفصوص ص ١59‏ ). 

() آي : تكون شرطية بمعنى أين ندحو: أل تبحثا هد فائدة. وتكون استفهامية بمعنى : من أين ؟ نحو ؛ 
«(يا ميم أنى لك هذا 4. وجعنى ستَي؛ نحو: أنى جنت ؟ ومعنى كيف؛ نحو : أن يبي هذه اللا 
بعد موتها 4 . ( المعجم الوسيط 1: .)1١‏ وهى هنا بمعنى كيف . 

. إضافة من المحقق لتناسب السياق‎ )9١( 

51 .4 سورة آل عمران:‎ )١١( 


القسم الثانى: نتحفقيق متن كتاب,الرد على أياطيل ابن عربي 


[إثبات وجود الصنائع يتوقف على ثبوت حقائق الأشياء]: 

قبل الشتروع في تفصيل طاماتهم وإبطال تلكوكهم وشّهاتهم: مهد مُقَدمَ شد 
إلى ببطلان أوهامهم ورَّعمّاتهم ؛ فنقول وبالله التوفيق» سائلاً منه الهداية إلى سواء 
الطريق : 


اعلَم أ أساسّ دين الإسلام: وهو معرفة الله تعالى بالاستدلال على وجود الصانع 


بوجود مصنوعاته!!)؛ إِنّمايتوقف على بوت حقائق الأشياء. ثم عليه يبتَنَى -أيضًا- 
بوت ذوات الأنبياء وشرائعهم المترّلة عليهم من السّماء» وثبوت الم والنَّاو والذواب 
والعقاب في دار الجزاء . 

ولذلك ترى أئمة الإسلام يُصّدرون كُنْبْ «علم الكلام ""' ببيان بوت حقائق 
الأشياء. رذآ على السوفسطائية(" المكابرينٌ في نفيها للحسّ وبديهة الآراء؛ | إذكل من 
الحس والعقل والشترع يهن حقائق قَالأشياء ثابتة: والعلم بها متحقّق 257 

فلا ينبغي أن يتّوهم من سبق العّدم ولتحوق الفناء للممكنات في دار التكليف 
ولاامن اضمحلالها في نظر العارفين حال الفناء في الفناء في التوحيد؛ 


. في النسخة (ب)‎ "٠ . بلفظ «بالاستدلال على وجوده بوجود مصنوعاته‎ )١( 
علْم الكلام : عرقه ابن خلدون يأنه: «العلم الذي يتضمن الحجاج عن العقا كد الإيمانية بالأدلة العقلية»‎ )1( 
والرّد على المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السّة».‎ 
وهذا التعريف لا يختلف من حيث الجوهر عن تعريفات «علم الكلام» الأخرى. لتي أوردها التهانوي في‎ 
. )١ 070 : ١ كشاف اصطلاحات العلوم والفنون‎ » "5١ كشافه . (مقدمة ابن خلدون ص‎ 
وعلم الكلام يسمى أيضمًا يعلم «أصول الدين» وسماه أبو حنيفة «بالفقه الأكبر؛ ويسمى أيضًا «يعلم‎ 
. التوحيد والصفات»‎ 
». . (؟) سبق التعريف بها . وقد ذكرهم ابن حزم في كتابه «الفصل» بقوله: "وهم مبطلو الحقائق‎ 
قولكم إنه لا حقيقة للأشياء»؛ أحق هو أم‎ ١ ثم يقول أبن حزم: "ويكفي من الردٌ عليهم : أن يقال لهم:‎ 
أثبتوا حقيقة ماء وإن قالوا: ليس هو حقاء أقروا ببطلان قولهم . وكفو‎ ٠» باطل؟ . فإن قالوا: هو حق‎ 
ع 254 محقيق د.‎ 45 ١ خصومهم أمرهم. (انظر نظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ 
. محمد إبراهيم نصر» د. عبد الرحمن عميرة)‎ 
. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» فصل : إثبات حقائق الأشياء ص 718 » تحقيق : محبي الدين عبد الحميد‎ )5( 


- 
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كاضمحلال ثُور الكواكب عند ظهور نور( الشّمس : أن لا حقيقة للأشياءء وأنها 
كالسراب والخيال! 


إن مَنْ حَكَمْ على الكواكب -بناً على اضمحلال نورها عند طُلوع الشلمس- أن لا 
حقيقة لهاء وأنّهها كالخيال والسّراب؛ فقد سسَجلَ على غباوة لم به وسخافة عقله عند أولي 
الألباب . لأنَ مُعْتَقدهم : أذ أعَانَ الأكوان -أي الموجودات الخارج جيّة من الأرض 
والسّموات وما ببنهما من الكائنات- أعيان تيع في اتدل الذي مر 

تاها تع ئ 040 لا تعين ل 

3 71 8 2 0 0 7 
ولت يبأك سه نسل سوفسطاية مكار بشم لحر وه 

العقل- مَسْتَلزَم لأحد المحالين 17 الباطلين : 

. لفظط نور سقط من النسخة (ب)‎ )١( 

(؟) مصطلح الأعيان الثابتة -كما يقول الدكتور عبد الحميد مدكور- من أغمض المسائل لدى ابن عربي - 
والوجودية- ومبعثُ الغموض يرجع إلي صعوبة المسألة في ذاتهاء لأنها تتناول فكرة تتعلق ببدء 
الخلق» بل ربما قبل البدء . وقد عَرَفها "القيصري» -وهو من شارحي فصوص الحكم والمتأثرين بابن 
عربي- بأنها: «حقائق الأشياء وماهيتها الحاصلة» لافي الوجود الخارجي أو الفعلي» ولكن في 
العلم الإلهي2. 
ثم يعلق د . مدكور قائلاً : الهي حقائق الممكنات في عالم الحق تعالى ؛ وهي صورٌ حقائق الأسماء الإلهية 

فى الحضرة العلمية» لا تأخر لها عن الح ق إلا بَالذات لا بالزمان» فهي أزليةٌ وأبدية» والمعني بالإضافة 
التأخر حسب الذات لا غير » . (انظر: 6 . عبد ال حميد مدكور: : الولاية عند محيي الدين بن عربي ص 20/7 
7 رسالة دكتوراء مخطوطة بمكتبة دار العلوم بالقاهرة سنة 194١م‏ انظر : التعريفات ص )4١‏ . 

(6) التعين: هو التشخص. قال الفارابي : اهوية الشيء تعينه ووحدته وخصوصيته ووجوده المتفرد له ٠»‏ كلها 
واحدة» يعني أن الحثية التي بها يصيرْ موجودًا هي بعينها حيئية بها يصير مُشخّصًا وواحذا" . ٠‏ وقال شارح 
المواقف: «النزاع لفظي » فإ امحكماء يدعون أن التعين أمر موجودٌ على أنه عين الماهية بحسب الخارج» ويمتاز 
عنها في | َّ الذهن فقطء والمتكلمون يدّعون أنه ليس موجوذا زائدا على الماهية في الخارج منضما إليها فيه». 
(انظر شرح المقاصد ١‏ : 567 وما بعدها) . 

() تعين علمي : أي في الذهن فقط ؛ أي أن أعيان الأكوان لا وجود لها إلا في الذهن كما يدعون. 

(0) تعيّن غيلى : أي في الخارج . 

)لفك لانيو نسحا الأصل ؛ وقد أبنا الصواب من النسخة (ب) . 

ذذا 
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وذلك لأنّهم إن أرادوا بالأعيان الشابدة في علم الله تعالى» أن علَم الله تعالى 
ظَرف ف”"' لشبوت ذوات الأعيان من الأجسامء فذلك بين البطلان؛ لاستحالة كون 
الصّفة ‏ وهي العلم - ظرمًا لتحقق العين97 . 


20 


.وان أرادوا يشلك تق علم تعالى بثبرت الأعيان» من غير أذ يكوف لامي تيوت 
فذلك هو الغلا البعيد والكر الذي ليس عليه مزي؛ ذلك يكو جلاعم - 


عام 


تعالى الله عن ذلك” عَلُوا كبيراً! 

عَلِى أن إتكار التَحَقَّق للكائنا 0 
كذلك إنكارٌ للحُكْم المنصوص . وأنقوله تعالى :لكل شيء مالك إل جه 0*) يدل 
على تحققها"" قبل ملاكها ؛ إن الاك لا يكون إلا بعد التحقق والتبُوت في الخارج . 


وبهذا يظهر أَنّهِ يجب أن يكو المراذ من الباطل في قول لبيد(") :"ألا كل شيء 


00 


)١(‏ الظَرّف : الف اللخري : هو ما كان العامل فيه مذكوراء نحو : زد (ثبت» في الدار . والظرف المستقرٌ: 
هو ما كان العامل مقدّراء نحو : زيد فى الدار ٠‏ والظرفية : هى حلول الشىء ء فى غيره» حقيقةً» نحو: آلماء 
في الكوزء أو مجازاء نحو: النجاة في الصدق. ( التعريفات ص 158). ١‏ 

. العين: (مفرد الأعيان) » وهي الموجودات الخارجية من الأرض والسماوات وما بينهما من الكائنات‎ )١( 

(") لفظ «عن ذلك» سققط من النسخة (ب))» ومثبت في نسختي الأصل؛ (ج). 

(:) بلفظ «تحقق الكائنات» في النسخة (ب). 

(0) سورة القصص: 48. يرى ى «الفخر الرازي» أن معنى الآية : أن الله تعالى يعدم كل شيء سواهء وأن معنى 
كون الشيء هالكّاء أي يقبل الهلاك في ذاته) . (مفاتيح الغيب 17: 778). 

(1) بلفظ اتحقيقها» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «تحققها» من النسخة (ب) 

(9) لبيد : هو اليد بن ربيعة العامري» شاعرٌ مخضرم من أصحاب امعلقات, وَقَدَ على رسول الله كلل فأسْلم 
وَحَسَ إسلامه؛ وكان من مُحَول شعراء الجاهلية؛ وكان من المعمرين ؛ فقد عاش مائة وأريمًا - وقيل وسبعًا 
وخمسين سمنة . ٠‏ وقال السّمْعَاني : مات أول خحلافةٌ معاوية؛ وله ماثة واثنتان وأربعون سنة؛ ولم يقل شعرا بعد 
إسلامه» وكان يقول : أبدلني الله به القرآن . وقيل : قال ينا واحذا : 
«ماعابت المرء الكريم وتنسه والمر يصلحه القَسرين الصالح؛ 
وقال جمهور “أصيحاب السسّر والأخبار :لم يقل شعرا منذ أسَلّمء وقال«عمر بن الخطاب» يومًا له : أنشدني شيئًا 
من شعرك» فقال : لما كنت لأقول شعرا بَعْدَ | ذعلمني الله تعالي البقرة وآل عمران» . (انظر ترجمته : المنجد 
في اللغة والأعلام -جزء الأعلام ص 4417 ن » الموسوعة العربية الميسرة ص 190١‏ » وله ترجمة 497 - 

يدل 
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ما خلا الله باطل10: هو الهَلاكبَعْدَ الوجود والتّبوت . 
إن قد أطبق العقلاء من لذن" رالقاديقة امسن كماد عل أن الع 
من صفات الموجودات الخارجية ٠‏ وإنّ اختلفوا في نا" من صفاتها من حيث إنها 
موجودة في الخارج؛ نكو لبد اق موسر خا تي : أؤهن بحيث إن تللك 
لموجودات الخارجية موجودةٌ في الّمْنِء فيكون التعين حينئذ [تعينَا]!؟ )موجودًا ذا 
وعلميًا لا خارجيًا؛ لكنه من لوازم الموجودات الخارجية . 
وبالجملة : فالتعينٌ سواء كان موجودًا خارجيًا أو موججودا علميً؛ من صفات الموجودات 
الخارجية ارا مار 0 يان/*) ل 


0 


1 


شاريا؛ كاج 000 بعوا 10 وما نف إلى الحا 
محال . فالقولبِعَدَم تحقق تعيّن! "أ الأعيان في الخارج؛ محال. 


- كاملة له في كتتاب "دليل الفالحين؛ لمحمد بن علان الصديقي؟ . ل روا م 
هريرة» أن رسول الله كَلِةِ قال :الأصدق كلمة قالها شاع رٌ كلمة لبيد : ألاكل شيء ماخلا الله باطل» متفق 
عليه. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 7 : 0”ع). 
() امس الأول من بيت لبيد «ألا كل شيء ما خلا لله باطل وك نعيم لا مسَالة زائل» 
(نذامتوا ]ار مول 91ل بالشتطر الأول عن ل لتر ملك ار دروت دو 1111 
قال عنه الإمام الشافعي : «لولا الشعْرٌ بالعلماء يري لكنت اليوم أشنْعَرَ من لبيد» . (انظر : عبد الستار علي 
السطوحي : الحكمة في الشعر العربي ص 8). 
)١(‏ أصحاب الأديان والملل . أو أتباعٌ الرسل والأنبياء . (5) أي التعيّن . 
(5) سقطت من نسخة الأصل » ويا في اللبيقة (بها 
(6) بلفظ «فإدّن القول يتحقق بتَعين الأعيان في الخارج» في النسخة زب). 
(5) سقطت من نسخة الأصل» ومثبتة في الّنسخة (ب). 
(0) بلفظ«المتناقضين» في النسخة (ب) . والتنافي بحو اجساء الت في زاداتي رما وحنب كما بين السّواد 
والبياض» والوجود والعدم. والتناقض: هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» بحيث يقتضي لذاته 
صدق إحداهما وكذب الأخرى.» كقولنا : ازيد إنسان» زيد ليس بإنسان» . (التعريفات ص ١275‏ 076 . 
(8) المحَال : : (في المنطق) ما تمتنع وجوده في الخارج؛ كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد . 
(9) حرف الحراإلى» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 
)٠ 0)‏ لفظ «تعين» سقط من النسخة (ب)» ومثبت في نسخة الأصل والنسخة (ج). 
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ولما كان مَدَهَبْ الوجودية لا يتم إلا بالتزام محَالات ومكابرات؛ كادعاء توت ما 
يَحَكُم بَّديهةٌ العقل بانتفائه» وكإنكار ما يَحْكُم بديهة العقل بثبوته» وكالتزام مدهب 
السّوفسطائية: ركالالحاد في ات الله تعالى» وإنكار ما أطبق عليه العقلاء؛ ارتكبوا 
جميع ذلك» وَجَعَلوا حصتهم المنيع : 

أولً: في ترويج ذلك الباطل الشنيع لما عَجَزوا عَن إقامة البرهان؛ ادعاءً الكشلف 
والعيّان. 0001 0 1 

وثانيًا: التعبير عن طاماتهم | الباطلات217, بالعبادات الهائلات والشرّحات | المدهشات ؛ 
التي لم يعَهَد مدلّها لافي | لسّة ولا في الكتاب؛ ولم يَصْدَرْ عن أحد من النأطقين بقَصل 
الخطاب؟؛ سترا وار زندقتهم» وصَونًا عن أن يق ف علي بُطلانها بديهة الآراء ! 


2 


لكن بَعْد الوقوف علي معانيها والاطلاع علي أساسها ومَبَانِيها؛ تراها خارجة عن 
طريق العقّل والشرّع» باطلة -بأسرها- من الأصل والفرع . 


وإن شتت أن نَعَاينَ ذلك التَهُويل الخالي عن التَخْصيل ؛ فعليك بتفسير الفاتحة 
للصدر القَتوي37)! 


[الرّدً على ادعاء أن الوجود المطلق واحد شخصي وَمَوَجودٌ خارجي]: 
أمّاا ادَعاؤٌهم توت مايَحكُم بَديهةٌ العَقْل بانتفائه : فكادعائهم أ أن الوجودٌ 


. بلفظ«الباطلة» في نسخة الأصل» وأثبتنا لفظ«الباطلات» من النسخة (ب)‎ )١( 

(1) الصّدر القَتَوي : هو «صّدر الدّين محمد بن إسحاق القونوي (القَنَوي)2» نسبة إلى'قونية) من تركياء 
والتي ولد فيها . وتوفي سنة ١‏ 1ه وقيل سنة 11/5اه. وهو أستاذ اعفيف الدين التلمساني» 
وكان«القنوي؛ من كبار تلامذة ابن عربي الذي تزوج أمّه ورباه . وللصدر القنوي مؤلفات كثيرةٌ» من 
أهمها : 00 إعجاز البيان في تأويل أم القرآن»» وفيه يتصدى بالشترح والتفسير لفاتحة الكتاب تَفْسيراً صوفيًاء 
دينع في هذ اكتاب هج أستاذ. ابن عربي . وقد حققه الأستاذ عبد القادر أحمد عطاء ط سنة 1979م 

ار الكتب الحديثة بالقأهرة . 
و مؤلقاته الأخرى: 1١:‏ النصو ص في تحقيق الطُوْر المخصوص» لطائف الأعلام في إرشادات أهل الإلهام» 
وغيرها. انظر ترجمته في : الموسوعة الصوفية 9مام » “077 الطبقات الكبرى للشعراني ١‏ : لالالء مدخل 
إلى التصوف الإسلامي ص 4 55 وما بعدها. 


1536 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


620 


اللكطل رايد تخصي وموجود خارجي امع آله من الببن المعلوم أنه من 


الاعتبارات العَقلية7" والمعقولات الثانية 00 التي لا وود لها في الخارج :أي 
الواقعة في الدَرّجَة الثانية من التَحَمَلٍ ؛ فإنَّاما لم نتعقل الماهيّات”؟)؛ كالاسان 
ارس والشتّجر والْتَجَرء لا يُمكن لنا(* »أن نتعقّل أن لها وجوداء وأنّها كُليّهُ90) 
أو وجزئية 0 0 30 ولاق الك ملت قينا 


. الواح د بالشّخُص: هو الذي لا يقبل التعدد‎ )١( 

() الاعسّارات العقليّة: أي التي ليس لها وجود في الخارج» بل في الذهن فقط . 

(") المعقولات الثانية : 

المعقول الكلي : هو الذي يطابق صورةً في الخارج؛ كالإنسان والحيوان والضاحك . 

-والمعقولات الأولى : مايكون بإزائه موجود في الخارج ( أو إذا كان في المخارج ما يطابقه) »كطبيعة الحيوان 
والإنسان؛ فإنهما يُحملان علي الموجود الخارجي ء كقولنا: زي د إنسان» والفَرسِ حيوان» فيسمى معقولا أولاً. 

والمعقولات الثانية : ما لا يكون بازائه (ما تطابقه في الخارج) » وهي العوارض المخصوصة بالوجود الذهني» 
كالنوع والجنس والفصلء فإنها تُحمل على شيء من الموجودات الخارجية . (التعريفات ص .)59١‏ 

(5) بلفظ «أن لها ماهيات» في النسخة (ب). (0) بلفظ «لا يمكننا» في النسخة (ب). 
(1) الكلّي : (عند المنطقيين) يطلق بالاشتراك على معان : الكُلي الحقيقي» وهو المفهوم الذي لا ينع نفس تصوره 
دق شركة كثيرين فيه. ويقابله الجزئي» وهو المفهوم الذي يمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيه . 

والكنّي : إما ذاتي : وهو الذي يَدخل في حقيقة جزيئاته» كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس . 
وإماعرضي : وهو الذي يدخل في حقيقة جزيئاته» بألا يكون جزءاء أو بأن يكون خارجاء كالضاحك 
بالنسبة للإنسان . 

(كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ ار العي صريا" 1 ري حا صي 1001101 111 

(0) الجزئي : الجزئي الحقيقي ما يُمنع تصوره من وقوع الشركة كزيد» ويُسمى جزئيّاء لأن جزئية الشي ء إغا 
هي بالنسبة إلي الكلي » والكلي جزء الجزثي» فيكون منسوبا إلى الجزء: والمنسوب إلى الجزء جزئي ؛ 
وبإزائه الكلي الحقيقي . والجزئي الإضافي: عبارة عن كلي أخص تحت الأعم» كالإنسان بالنسبة إلى 
الحيوان. (معيار العلم ص 4 4» انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ : 2574 التعريفات ص 2875 . 

(8) الذاتي (عند المنطقيين) : الذاتي لكل شيء ما يَخْصَهُ مره عن جميع ما عداه ؛ وقيل: "زات القن ءنفيته 
وعينه . والفرق بين الذات والشخص: أن الذات أعم من الشخصء لأن الذات تُطلق على الجسم وغيره» 
والشخص لا يطلق إلا على الجسم . (التعريفات ص 1١١ء‏ معيار العلم ص 027١‏ . 

(9) العَرّضٌ: هو الموجودٌ الذي يحتاج في وجوده إلى موضع» أي محل» يقوم به» كاللون المحتاج في وجوده 
إلى جسم يحله ويقوم هو به. والعَرّضُ: هو الذي ليس وجوده شرطًا لوجود الشيء؛ وهو ينقسم إلى لازم 
ومفارق؛ وإلى ما يعم الشيء وغيره فيسمى عرضا عامًاء وإلى ما يخص الشيء فيسمى خاصة . (معيار 
العلم ص 01/55 التعريفات ص 017١‏ . 
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كليات- إلا في الذهن, [ولا وجود للكليّات في الخارج إلا في الدّهْن ؛ كمال" 
وجود د لعا )١‏ إلا في م ضمن الخاصر20]227 , 


فادعَاء كَوْنَ الوجود المطلق -مع أنه من المعقولات الثانية- واحددًا شنَخَصيّاء 
وموجودًا خارجيّاء مكابرة لبديهة العقل الحاكمة باتفأته في الخارجء وكادّعاتهم أن 
الوجود المطلق -مع أنْهم جعلوه واحدًا شخصيًا- منبّسط في المظاهر» مُتكرَرٌ عليها 
بلا مخالطة"/ » متكشر في النواظر بلا اتقسام؛ فَإِنَّدلك -أيضًا- - باطل ببديهة 
العقل'*؛ لآ انبساط الشيء من حيث الذات في الأشياء؛ لا يكون إلا باتقسامه إليها 
انقسام الكلي إلى ازئيات . فلو كان الوجود المطلق واحدا شخصيًا -أو واجبيا- لامتنم 
أن ينقسم» فيمتنع [انبساطه]0) , 

م0 | انبساط فيضه على الأشياء؛ فليس انبساط الواجب إذ فيض الواجب80) 
ليس ذات الواجب . 


)١(‏ العام : لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له. وهو إماعام بصيغة ومعناه 
كالرجال» وإماعام بمعناه فقط كالرهط والقوم . 

(؟) الخاصة : هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد؛ والمراد بالمعنى ما وضع له اللفظ عينًا كان أو عرضّاء 
وبالاتفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى» وإا قيده بالانفراد ليتميز عن المشترك (التعريفات ص 1١420 ٠‏ ). 

(9) هذه العبارة التي بين [. . .] سقطت من نسسخة الأصل؛ ومثبتة في النسخة (ب) وقد أضفنا حرف«الواو» 
في بداية العبارة ليستقيم المعنى . 

(4) بللفظهبلا مخافضة» في الأصل» والصواب ما أثبتئاه من النسخة (ب). 

(5) بلفظ«الأفهام» في النسخة (ب) .. 

(1) لفظ«انبساطه» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(0) بلفظ«فيمتنع؟ في نسخة الأصل » وبلفظ«وأما» في النسخة (ب) » وقد أثبتنا لفظ«وأما» من النسخة (ب) 

(8) أي التجلي الإلهي«عند الصوفية». - والفيض الاقدس - عندهم - عبارة عن التجلي الحسّي الذاتي 
الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية ثم العينية. والفيض المقدس عبارة عب التجليات 
الأسمائية الموجبة لظهور ما تفتضيه استعدادات تلك الأعيان في الخارج» فالفيض المقدس مترتب على 
الفيض الأقدس» فبالأول تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية في العلمء وبالئاني تحصل تلك 
الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها. (التعريفات ص .)١515‏ 
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وكذلك تكررٌ الواحد بالشخص(١)‏ على الأشياء» إغا يكون بحصولاته المتعاقبة 
عليها . وذلك لا يكن إلا بتحيرزاتها(؟ امتعاقبة» وذلك هو المخالطة . 


فتكررٌ الواحد بالسخْص على الأشياء؛ من غير مخالطة لهاء باطل أيضًا ببديهة 
الأفهام . ١‏ 1 1 ا 1 

وكذلك تكثْرُالثيء في النواظرء لا يكون إلا بانقسامه'" إلى الأجزاء أو الجزئيات . 
اكير في النواظر بدون الانقسامء باطل أيضًا ببديهة الأفهام . 


عَلى أن الوأجوة :2) املق لو كان واحد) شخصيّاء وهو وجو د الكائنات : لزم أن 
لا يكون للواجب تأثيرٌ في الممكنات أصلاً ؛ فلا يكون خمالق الأرض والسسماوات وما 
بينهما من - الكائنات : إذلا تأئيره حيتل في وجودها؛ لا أنه عه لامب عندمم! 


ماس لجر 0 وذلك باط قطن 
لكونه تعطيلاً للصانع . 


وللزم أيضًا امتنامٌ اشتقاق الموجود من الوجود؛ لأنآ الصّفة") إِنَما تت من 

)١(‏ بلفظ«الواحد الششّخصى»؛ في النسخة (ب). 

(؟) بلفظ «إلا بتحيز في نسخة الأصل» وقد أثيتنا الصواب من النسخة (ب) . 

() بلفظ «بانقسام» في نسخة الإصل » وقد أثيتنا لفظ «بانقسامه» من السخة (ب) . 

(4) بلفظ «الجود» فى نسخة الأصل» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه من (ب) . 

(0) اَم عند الحكماء علي قسمين: جَمْلْ بسيط» وهو جعل الشيء وأثره نفس ذلك الشيء. فلا يستدعي إلا 
أمرا واحداء ولا يكون بحسبه إلا مجعولاً فقط» وحاصله إخراج شيء من العدم إلي الوجود. وجَعْلٌ 
مركب» وهو جعل الشيء شينّاء وأثره مفاد الهيئة التركيبية الحملية» أي اتصاف الماهية بالوجود من حيث 
إنه غير مستقل بالمفهومية ومرآة لملاحظة الطرفين» وهو يتوسط بين الشيئين فيستدعي مجعولاً ومجعولاً 
إليه . (انظر: المبحث الرابع من الفصل الثاني من الجزء الأول من كاب« شرح المقاصد» للتفتازاني» 
بعنوان: الماهيات مجعولة خلافًا لجمهور الفلاسفة والمعتزلة مطلقاء :١‏ 14 وما بعدهاء وانظر: أدلة 
المخالفين فى مجعولية الماهية :١‏ 147 وما بعدهاء وانظر: كتاب شرح المواقف للإيجي 7: 47 وما 
بعدهاء يعنوان: الماهيات هل هي مجعولة أم لا ؟ وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون :١‏ 5145). 

(1) الصفة: هي الاسم الدَال على بعض أحوال الذات؛ وذلك نحو: طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرها. 
والصفة : هى الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها . (التعريفات ص .)١5١‏ 
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المعاني القائمة بالذات لا من الذات . فلو كان الوجودٌ هو الواجبء لكان ذانًا قائمًا 
بنفسه » لا معنى قائما بالغير وصفة له. 


1 20 


وللرء أيضا امتناع تَثْنِية الوجود وجَمّعه» لأله حينئذ يكون لقْظ الوجود عَلَمًا لذات 
الواجب» ككلمة الجلالة ؛ ولا خفاءً في امتناع تثنية تثنية كلمة الجلالة وجَمْعها. 


اصح اشتقاقٌالموجود» والتثنيةوالجممٌ للوجوه -لغة ورك وشرعًا- طلم 
أن القول بن الله تعالى هو الوجودٌ باطل قَطمًا . 

ولكزم أيضًا اتحاد الواجب بالممكنات من حيث الذات» أي من حيث الوجودٌ 
الخارجي؛ لا تقرر من أن الوجود متحل بالماهيّة من حيث الذات» مغايرلها من حيث 
المفهوم7") ؛ بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير اللفهوم من الآخر . 

ولا خفاءً في أن اتحاد الواجب بالممكن -ولو كان واحدًا- محال وكفر وضلال» فما 
ظنك بالقول باتحاده بجميع الكائنات ؟! 


ا 00 


َم أيضًا ارتفاع التعدد المَحمُوس عَنْ ذوات الممكنات ؛ وعن صفاتها المتما 
والمتضادة ؛ لأ وحدة الوجود بالشّخْص تستلزمٌ وحدة ما يتحد به الشخص» 5 
اتحاد | الواحد بالشخص بأمور متعددة! 2 وأنه محال . 


ولا يحفى أن القَوْلَ بارتفاع التعدد المحْسُوس عَنْ ذوات الموجودات. وصفاتهاء 


سقسطة يشهد ببطلانها كائنات الأرض والسماو ات. 


وأا ادحاؤهم انتما يَحكمٌ الح وضرورة العقل بشبرته؛ فكاتعاهم انتفاء تكتر 

)١(‏ أي لما صّحت الأمورٌالسابقة : من الاشتقاق والتثنية والجمع للوجود» علم أن القول بأنَ لله تعالى هو 
الوجودء باطل” ؛ لأنآلف الحلا لامجمع ولابتىء كما أنه غير مشتمن صَفات أ أفال. 

(5) انظر تفصيل ذلك في«شرح المقاصد' 11١ : ١‏ وما بعدهاء تحت عتوان: الواجب يشارك الممكنات في 
الوجود ويخالفها في الحقيقة فيتغايران. 

(*) أي أن اتحاد الواحد بالشخص بأي من الممكنات الأخرى» محال قطعًاء لكونه يقبل التعده. 


ليل 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


الوجودات7١‏ بالذات . . وا: نتفاء تحقق الموجودات2"7, باذعاتهم أ أن أعيان الأكوان ‏ 
نويه لُوجوداتلخارجبة - أعبأ ب في لالتعا لي الخاج ٠‏ بل هي 
في الخشارج خسيالٌ وسراب ! فإذا ذلك -مع أنه سَفْسَطة باطلة- الكُلّهو مذهبُ 
سرف لاني مسَْوم لمن الإسلاو؛ وبطلاذ شرا والأحكاء - علي ما 


وه رف 


مره مار 


وأا لدعم في آيات ال تعالى» فين يمن القول بأنالتعالى هو وجوة 
الكائنات : ألا يكون خخالق الأرض والسّماوات وما بينهّما من الكائنات» لما مرً. 
ويَلرَم من القول بكون أعيان الأكوان خيالاً وسريًً. لا حقيقة لها في الخارج ؛ أن لا 
يكونٌ للملائكة ورسلهمء ولا للأنبياء وأعهم» ولا لشرائعهم ومللهم» ولا للجئة 
والثَّارء ولا للإبشار والإنذار» ولا للكتاب ولفساب» ولا للنُوَاب والعقاب تحقق في 
الخارج؛ بل كلها خيال وسراب: طقل كفي بالل شهيدا بيني وبِينَكُم وَمَنْ عند علْم 

وأ إنكائهم م أطي عليه العقاد؛ : فإنّ العقلاء قد أطبقوا على أن حقيقة الله تعالى 
غَيْرُمُدْركة بالعقول» » كيف وقد روي عن الأصفياء ء أنهم قالوأا : هما عَرَفْنَاكَ حَقَّ 
معرفتك )247 : وليس ذلك إلا للاستحالة عند المحققين» ولعدم الوقوع -مع الإمكان- 


2 م 


عند الآخرين . وعلى أنه تعالى موجو دفي الخارجء سبد للممكنات؛ مؤثر في 
وجوداتها الحادثة. واحدٌ حقيقي لا تكثرَ فيه -أصلا- لا بحسب الأجزاء الذهنيّة ولا 


الخارجيّة ولا بالحزئيات . وعلى أن الوجود المطلقَ : أعرف | الأشياء» مَحَدودُ في ثواني 


(١)الوجودات:‏ الوجود يئة ينقسم إلى قسمين : ممكن وواجب . والوجود الممكن» » هو الذي متى فُرض 
معدومًا -غير موجود - لا يلزم منه محال. والوجود الواجب» وهو الذي متى فرض معدومًا -غير 
موجود- لزم منه محال. (معيار العلم ص 77*٠0‏ 010701 . 

() بلفظ«الوجودات»؟ في النسخة (ب). 

(7”) سورة الرعد: 17 . 

(5) قول متداول بين الصوفية» وهو عنوان كتاب "رسالة في شرح سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» للشيخ 
محمد بن قطب الدين الأزنيقي ت: 886 هء وهي على مقدمة وفصول وخماتة . (انظر كشف الظنون 
لحاجي خليفة ١‏ : 41/1). 

0 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


الملعقولات؛ لا وجودّله في الخارج» مُشترك7' بين الموجودات. مَقُول عليها 
بالتشكيك227, وله جزئيات كثيرةٌ لا تكاد تتناهى ؛ وهي وجودات الأشياء. ولا خفاءً 
في أن الاعتبارَ العقلي المعدوم في الخارجء المتكثّرَ المتقسم إلى الجزتيات؛ يمتنع أن 
يكون واجب الوجود وإله الكائنات. ١ ١‏ 


[اثرد على ادعاء أنّ الله تعالى هو الوجود المطلق] 


ع 


32 


وإذا تمهدت هذه المقدمات» فنقول : ذهب جَمَعْ من المتفلسفة -الذين لا يعمد يعبّد 
بهم لا في الملّة ولا في الفلسفة - وذّهب قومٌ من ا منصوفة؛ إلى أن الله تعالى هو 
الوجود المطلق المنبسط في المظاهر! أي الوجوذ لا بشرط شيء؛ أي غير مشروط 
بأ يكو كوجود الإنسان أو وجود الفرس مُتَمَسَكين بالعقل والسّمع :أما 
العقلّ : فلأنّهِ لا يجوز أن يكوث الواجب عَدَمًا ولا مَعْدُومًا وهو ظاهر؛ ولا الوجوة 
البَححْت”" الخاص المخالف لوجود الممكن ؛ على ما دعَب إليه الفلاسفة من أن 
حقيقته : وجودٌ خاص قائم بذاته -عيئًا وذهيًا من غير افتقار إلي فاعل يُوجده» أو 
مَحَل يقوم به في العَقل . وهو مخالف-بالحقيقة- - للوجودات الخاصّة المختلفة 
الحقائق7؛» لالممكنات؛ مشارلك لها في كونه مَمْروضًا للوجود المطلق الذي هو 
الكون 0 في الأعيان . 


)١(‏ المشترك : هو اللفظ يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلانًا متساويّاء كالعين التى تقال 
علي «الباصرة» وعلى«ينبوع الماء» وعلى(قرص الشمس». 1 

(1) المشكّكُ: هو اللفظ يدل على شيء بمعنى واحد في نفسه ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى 
كالتقدم والتأخرء مثل: الوجود» فإنه موجود في الواجب والممكن» ولكنه في الواجب أسبق منه في 
الممكن» ولو أسبقية في العقل فقط . وكالشدة والضعف. مثل : البياض للعاج والثلج» فإنه في العاج أشد 
منه في الثلج . (انظر : معيار العلم ص04-67). 

(©) الوجود البحت : أي الوجود الصرف . وقد بين المؤلف حقيقته لدى الفلاسفة . (انظر: المعنى الفلسفي 
للفظ الوجود فى كتاب فلسفة وحدة الوجود ص 4١‏ وما بعدها). 

(4) بلفظ«بالحقائق» في النسخة (ب). 

(0) «لا» سقطت من نسخة الأصل» ومثبتة في النسخة (ب). 


لحن 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين عربي الصوفي 


ويعبّون عنه بالوجود البّحْت وبشرط لاء بمعنى أنه لا يقوم بحقيقة ولو في العقل . 
كما [في]7! وجود الممكنات . لأ الوجوةالحخا ص إن أخة مع الوجود المطلق . 
مركب أو المجرد المَعْروض» فمحتاج» ضرورة 0 احتياج المفية إلى امطلقم 

1 1 راس لمعيس لوت قلخل لالع نه 
المتكلمون؛ من أن حقيقة الواجب غير مدذْركَة للعقول» مقتضية- بذاتها- لونحودها 
الخاصالمغاير لها بحسب المفهوم دون الهوية كما في | الممكنات والأد ال اله إن كان 


سر سر سس لق 


لواح لاد لطر 21 .ولو لي لفاو خنطا 101 
اتا * ضرورة احتياج الماهية في تَحقّقها إلى الوجود» واحتياج الوجود بعروضه 
إلى الماهيّة . وإذا انع كو الواجب العَدَم والمععدوم» والوؤجوة الخاض والشلقيقة 
الوكرة. تعن أنه الوتوود الطلق : 

وعبواله400 إماهن عسية التكليين: القنتاكلين بن الوائجت زمر]0 الات 
الك أي اللفتضيةٌ للوجود؛ فيو أن الواجب هو الذالقة دون الذآت 
والوجخوادء فلايّلزم التَرَكُب . وأن القادح في وجوب الوجود؛ افتقار الات إلى غيره 
في إعطاء الوجود لهُ» وافتقار الوجود إلى غير الذات في حصوله للدّات» لآ فقا 
الوجود إلى تلك الذأت : أن معنى وأجب الوجود : هو الذي يقتضي ذائه وجوده. 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصل » مثبتة في النسخة (ب). 

(؟) الضرورة (عند المنطقيين) : عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع» سواء كانت ناشئةٌ عن ذات 
الموضوع أو عن أمر منفصل عنها. أو هي القضية الموجهة البسيطة التي يُحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوعء أو بضرورة سلبه عنه مادام ذات الموضوع موجودة . (التعريفات ص .)١91‏ 

(؟) سقطت من نسخة الأصل » مثبتة في النسخة (ب). 

(5) لفظ «لزم» سقط من النسخة (ب) » ومثبت في نسخة الأصل والنسخة (ج). 

(0) بلفظ «احتياجهما» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ (احتياجه) من النسخة (ب) . 

() العَدّمٌ: هو ألا يكون في شيء ذاتْ شيء من شأنه أن يقبله ويكون فيه . (معيار العلم ص104). 

(0) جواب استدلالهم بالعقل: من جهة المتكلمين» ومن جهة الفلاسفة. 

(4) سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(4) بلفظ«المعروض» في النسخ الثلاث» وقد أثبتنا لفظ«المعروضة) للتأنيث . 
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القسم الثانى: تحقيق متن كتابهالرد على أباطيل ابن عريي 


وإما من جهة الفلاسفة» القائلين بن الواجب هو الوجودٌ الخاص» المعروض للوجود 

المطلق » فبأن: الواجب هو المعروضر”23»: والمُطْلَقَّ هو المُّفْتَق رُ إلى المقَيّد في 
الوجود دون العكس نَم إذا كان العام ذنيًا للخاص"» يفتقرالخاص إليه في تعلّقهة'. 
ما إذا كان عارضا للوجودات الخاصّة للواجب والممكنات فلا . 


- 


وقد صرحوا بأنٌ الوجودات الخاصّة”" كلها حصصر” © مختافة وحقا؛ ثق متكثّرة 
بأنفسهاء لا بمجرّد عارض الإضافات[كما في]!*» الوجود المطلق: لتكون متمائلةً متفقة 
الحقيقة» ولابالفصول” : ليكون الوجوةٌ المطلقٌ جنس(") لها بل هو عَارضٌ لازم لهاء 
كنور الشّمس ونور السرَاحٍ؛ فإنهما مختلفان بالحقيقة واللوازم ؛ مشتركان في عارض الثُور. 
إلاألّه مالم يكن لكل وجود [خاص ]8 اسم "خاص”97)» كما في أقسام الممكن 
وأقسام عرض وغير ذلك» توهّم أن كثرة الوجودات وكوتها حصة [حصة]("'2؛ إغا 
هو مجر الإضاف إلى اماه للعروضة لها؛ كبياضي هذا!'١‏ اليج وذاك؛ ونور هذا 


)غ2 أي الذي يق يقتضى الوجود. 

(1) بلفظاتعقله» فى نسخة الأصل» وهو تصحيف. وقد أثبتنا الصوب من (ب) . 

() بللفظ«وجودات الخاصة» في النسخة (ب) . 

(4) الحصة : هي عبارة عن المفهوم الكلي باعتبار خمصوصية ما. وهي كما يقول المولوي عصام الدين ‏ لا تطلق 
في المتعارف إلا على الفرد الاعتباري؛ الذي يحصله العقل من أخذ المفهوم الكلي مع الإضافة إلي مُعِين»ء 
ولا تطلق على الفرد الحقيقي . وقيل : : الحصة عبارة عن الطبيعة من حيث إنها مقيدةٌ بقيد هو خارج عنها . 

(6) بلفظه إلى» في نسخة الأصل» وبلفظ«كما في» في النسخة (ب)» وهي الأصوب. 

(5) الفَصْلّ: كلي يَحْمَلّ على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره؛ كالناطق والحساس . (التعريفات ص 
)0 

(0) الْجنْس: كلي مقول علي كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب «ماهو؛ من حيث هو كذلك؛ كالحيوان 
بالنّسبة للانسان. (التعريفات ص 84 ؛ معيار العلم ص 9/7) . 

(4) لفظ«خاص» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(4) لأنّ الوجوداللشيء»: إما وجود في الأعيان» أو وجود في الأذهان» أو وجود في الألفاظء أ » أو وجود في 
الكتابة . فالكتابة دالة على اللفظ؛ واللفظ دا ل على المعنى الذي في النفسء والذي في النفس هو مشال 
الموجود في الأعيان. (انظر تفصيل ذلك : في كتاب معيار العلم ص "4 وما بعدهاء ص "7٠‏ وما بعدها) . 

)1١(‏ سقطت من نسخة الأصلء مثبتة في النسخة (ب). 

(١1)اسم‏ الإشارة(هذا» سقط من النسخة (ب). 


دف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


السّراج وذاك277؛ وليس كذلك . فاشتراك الوجودات الخاصّة للواجب والممكنات في 
مفهوم الكون أي الوجود المطلق ان شتراك المعروضات في أمر خارجي غير مقوم» فلا 
يكون ألوجودٌ الخاص مفتقر) إليه [لا]2"7 في الخارج ولا في العُقل . 


ورد التكلمون على ما ذَهَبْ إليه الفلاسفة ا سنت سور ١‏ الرسو الام 
المعروض المجردّ تطلّب وجودً)”" في الأعيان . فيكون وجوده زائدا على حقيقته . 


وأما الم : فبقوله تعالى ل وقوله 
هنا- ل ل 0 لابنفس الذّأت لاستحالة كو 
الذات الو احدة؟/-في آن واحدة(١١)-‏ في كل مكان. 


1 4 01 ا 

وير على هذا التقديرا ا 0 لاطي 
وَأَري :23١74‏ وقوله تعالى : 8 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الله معنا 2"74. وقوله 
الع إذاللّه مع الذين اتقسوا والذين هم محسسنون !''), كاتشا شدرلة 
تعالى : فل وهو معكم أين ما كنتم 4, وقوله تعالى : ا إلأ هو معهم أين ما كانوا © . 

١ 03‏ 0000-7 ا 00 ل 595 

لان معنى الايه الاولين معلى ما قتطيينه 0 أنه تعالى مع موسى وهارون» لا مع 
فرعون وملئه» وأنه تعالي مع النبي ين وأبي بكر رضي الله عنهء لامع أبي جهل وغيره 
من أعداته أنه تعالى مع الذي اتقوا والذين هم مُحَسنون» دون الظامين الْفُسدينَ. 
فلو كان معنى الآةأنُ في كل مكان؛ لتناقض . 
)١(‏ إشارة إلي ماهية «الثلج»» وماهية «السسراج» . وأما«البياض» و«النور» فهما إشارة للعرض . 
(؟) حرف١لا»‏ سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة (ب) . (:؟) بلفظ اوجوده) في النسخة (ب) . 
(:) ثانا : استدلال أصحاب وحدة الوجود «بالسّمع» على أن الله تعالى هو الوجوذ المطلق المنبسط في المظاهرء 


وذلك بعد استدلالهم بالعقل آنهًا. (0) سورة الحديد: 4 . 
)١(‏ سورة المجادلة : /آ وقد كتبت كلمة اولا أكثر) خط بلفظ«ولا أكبر) اافي نسخة الأصل . 


:297 أي الجواب والرد على استدلالهم بمثل هذه الآآيات . 
ف أي معكم بعلمه وقدرته لا بذاته» لأن علم الله تعالى علّم مكاشفة . 


(9) بلفظ«الذات الواحد» في النسخة (ب) . 0 )٠١‏ بلفظ«في آن واحد) ا في النسخة (ب). 
)١١(‏ أي على تقدير كون الذات الواحدة في كل مكان في وقت واحد. (0١)سورةطه‏ :51. 
)١17(‏ سورة التوبة:١5. )١5(‏ سورة النحل: 8؟١.‏ 
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[دفاغ عن الطلاسفة] 
وقد أَجْمَمَ المتكلموثٌ والفلاسفة على بطلان ما دمب إليه الوجودية؛ [من أن الله 1 
تعالن هو الوجو د اللو الاي لكك الونمودية يكذ يون على الفلاينفة ويقولون: إن إل 
الفلاسفة يرمزونَ في عدّة مواضع من كلامهم إلى أن الله تعالى هو الوجود المطلق : 
555 تولهم” : الواجب هو الوجود البَحْتْ» والوجود بشرط لا؛ أي الوجيوة 
الصرف الذي تقد فيه أصاة. 


وجوانه : أن تصريحهم بأناً الواجب هو الوجودٌ الخاص ؛ المخالف - بالحقيقة - لوجود 
الممكنات 0 من الوجوة البح" ويشترط لا هو الوجود القائم بذاته» 


َي لمفتقر(4) | 0 يقوء(/'بهاء كافتقار وجود الممكنات إليها دون الوجود المطلق . 


ونيا الف © 0 ٠‏ لأن اشر في ماهية عدم وجود -كالعّمي 
والشهل- أو عدم كمال موجود- كفقدان الثمار كمالاتها اللائقة بها بوأسطة الْبرد. 


ساسا 


وجوانة: نه لا يَلْرّمْ من كون الوجود خيرًا مَحَضا أن يكون واجباء ادلي ذلك عق 
اللواز م المساويات' © للوأجب . 


ا 3 : الوجود لا يعقل له ضل ولا مثل : أما الضد” ''2: فلأنه يقال -عند 


(١)هذه‏ العيارة [ ا ] سقطت من نسخة الأصل» ومثبتة في النسخة(ب). 

(؟) قول الفلاسفة(أولاً) : الواجب هو الوجود البحت. 

(؟) بلفظ «الوجود والبحت» في نسخة اللأصل» والصواب «الوجود البحت» كما في النسخة(ب). 

(5) بلفظ «الغير المفتقر) ذ في النسخ الثلاث» وقد أثبتنا لفظ «غير» بالتنكير» لاهن الألفاظ المسمعة الملرنة 
للتكير غالبًا . 

(0) بلفظ «تقوم» في النسخة(ب). 

(7) قول الفلاسفة (ثانيا) : الوجود خير محض . 

(0) راجع : شرح التهانوي لهذا القول ”: '197 . 

(8) بلفظ «المساوية» في النسخة (ب) . ولوازم الواجب من : العلم والعالمية والماهية والعلية والقابلية وغيرها . 

(9) قول الفلاسفة (ثالعًا) : الوجود لا يُعقل له ضد ولا مثل . (راجع : الفصوص ص 47) . 

٠ 0‏ الضد: أي المقابل والممائع . . والضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضوع واحدء يستحيل 
اجتماعهماء كالسواد والبياض» والفرق بين الضدين والنقيضين: أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
كالوجود والعدم» والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان؛ كالسواد والبياض . (التعريفات ص )١50‏ . 
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الجمهور- لموجود'' أمساو في القوة لموجود آخرء ممانع له 


والرجرة وإ رض موجوة - بعنى المفروضيّة للوجودا؟»- فلا يتصورٌ أن يمانعه 
من الموجوداتء وعند الخاصّة : لايشارك شيئًا آخر في الموضوع, مع امتناع 


والوضو ؤم لش لشتني ترب مز دل . ولا يتصور ذلك في 


د؛ إذ لا م اله ء بدونه0؟ وأما الك ؛ فلانه الذَات المشاركة هفيى تما 
جود يقوم و غيره في ٌ 
الحقيقة . . والوجو د ليس بذات: انمايص ف بالوجوه والعدم. 


والوجوة من حيث إنه وجو دلا يقصف بأحدهما؛ فلايرْ أن الوجود يعر ضٌ له 
الوجود في العقل فيكون ذاثًاء لأنه حينكذ يكون ثبوثُه بهذ |الاعتبار موجودًا لا 


و 


وجودا . وهذا لا ينافي كونه ليس بذات”* “من حيث إِنَّهُ وجوة. 


0 عر 


وجوابه( ': أنه لا يرم من عدم الضد والمثل للوجود؛ أن يكون الوجود واجبّاء فإن 
كثيراً من الممكنات لا ضددً لهاء وكذلك 17لا مل لها بالمعنى المذكور؛ فإن كل جنس من 
الأجناس لا يُشاركه شيء آخرٌ في تمام حقيقته فلا مغل له؛ مع أنه ممكن قطعًا . على أن 
م ذكروء في بين متام "تاءاقل نوع» إ يمن حدم اتصاف الوجود - من 


)١(‏ حدد الحكماء الموجود بأنه الذي يمكن أن يُخبر عنه. والمعدوم بنقيضه» هو ما لا يمكن أن يُخبر عنه. 

(0) أي أن وجوده من ذاته. 

(") المَّحَل: هو ظرف من الحلول» وهو عند الحكماء منحصر في الهيولي والموضوع . 
والهيولي: هو جوهر وجوده بالفعل إنما يحصل بقبوله الصورة الجسمانية كقوة قابلة للصور وليس له في ذاته 
صورة. إلا بمعنى القوة. وقد يقال ١‏ هيولي» لكل شيء من شأنه أن يقبل كمالاً وأمرا ما ليس فيه» فيكون 
بالقياس إلى ما ليس فيه ؛هيولي»؛ وبالقياس إلى ما فيه ٠‏ موضوع ». فمادة السرير ١‏ موضوع» لصورة 
السرير؛ و(هيولي! لصورة الرمادية» التي تحصل بالاحتراق . (انظر: معيار العلم ص 237810 8/4؟). 

() بلفظ الا تقوم للشيء بدونه؟ في النسخة(ب). 

(6) بلفظ «بذاته» في نسخة الأصل » وقد أثبتنا لفظ «بذات») من النسخة(ب). 

() جواب قولهم : الوجود لا يعقلٌ له ضد ولا مثل”. 

49 بلفظ «وكذا» في النسخة(ب). 

(8) لفظ «امتناع» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في اللسخة(ب). 

ا 


القسم الثانئى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل اين عربي 
حيث إنه وجود - بالوجود والعدم؛ أن لا يكون ذانًاء وإلا لوجب أن لا يكون شيء من 
الأشياء ذانًا؛ ؛ فإ جميع الماهيات - من حيث إنها ماهيات- لاتتصف بالوجود 
والعدم. 


ومنها قولّهم(3“: الوجود ليس له - جنس؛ إذ لا مفهوم أعم منه فيكون جنا له. ولا 
فصل لأنّه بسيط؛ وإلا فأجزاؤه إن كانت وجوذا أو موجودا لم تقد الشيء ع على 
قتسف ضرورة تقلا وجود الجزء على الكل" في الخارج ؛ إن كان التركب7'أخارجيًا. 
وفي الذهن ؛ إن كان ذهنيًا- - وإن كان عدمًا أو معدومًا : لزم 7 تقوم '"الشيء بنقيضه. 
وكلاهما ميحالان40)- فثبت أن ما لا جزءَ له -عينًا ولا ذهئًا(©2- يكولٌ واجبًا . 


عدع 


وجوابه : أنه لايَْرَم من كون الشيء ء بسيطً -لا -جزء له - أن يكون واجبًا .على أن ما 
ذكروه في بيان بساطته؛ من أن أجزاءه لو كانت وجودات؛ َم تقدم الشيء على 
نفسه» بمنوع. وما يرم أن لو كان الوجود المطلق -الذي تُرض فيه العركٌب- نفس 
ماهية| الأجزاءء أو مقومّالها""؛ وهو ممنوع. الجواز أن يكون أجزاؤهوجودات 
خاصةً» «متخالفة بالحقيقة للوجود المطلق -علي ما صرّحوا بذلك في الوجودات 
الخاصّة للموجودات -70")ويحصل من مجموعها الوجودٌ» كما أن أجزاءً الإنسات 
أمورٌ متتخالفة بالماهية للإنسان0؛ ؛ ويحصل من مجموعها الإنسان. 


على أناللا من الوجوه للذكورة -على تقدير تسليم مقدماتها- إِئما هو اتصاف 
كل من الواجب والوجود بهذه المعاني . فيكونٌُ الحاص ل أن الواجب متصف بهذه 


. قول الفلاسفة(رابعًا) : الوجود ليس له جنس ولا فصل‎ )١( 

(؟) بلفظ «التركيب» فى نسخة الأصل»ء وأثبتنا لفظ «التركب» من النسخة(ب). 

() بلفظ «لزم تقدم» في النسخة(ب) . 

(5) أى كلاهما محال. 

(0) بلفظ «عينًا وذهنًاا في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ اعيئًا لاذهنًاا من النسخة(ب) . 

(1) بلفظ «ومقوماتها' في نسخة الأصل » وقد أثبتنا لفظ «أو مقوما لها؛ من النسخة(ب) . 

() العبارة التي بين القوسين 7. . . » سقطت من النسخة(ب)» ومثبتة في : نسختي الأصل جا 
() بلفظ «با ماهية بالحقيقة للإنسان) في النسخة(ب). 


ا 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


العائي» والوجوة متصف بهذه امعان ؛ ولا إنتاج من الموجبتين في الشّكل الثاني' 

فإنه لو أنتج قولنا : كلإنسان حيواة » وك فرس حيواك؟ زم أذ يكون الإنسان 
فرسّاء وهو باطل. 

وتحقيقه أن د هذه الأمور للوجود المطلق لا تُوجب كونّه الواجب ما لم يتبين 
مساواتّها للواجب 

وما ذكروه من أنه : لو ارتفع الوجود المطلق» لارتفح كل وجود حتى الواجب؛ 
فيمتنع ارتفاعه2"7» فيكون واجبًا : فمغالطة 7""من باب اشتبا ما بالغير ما بالذات؛ إذ 
الوجوب 47 إما يَلرْم أن لو كان امتناع العَدّم لذاته» وهو ممنوع . بل لأن ارتفاعه بالكية 
يستلزم ارتفاعٌ بعض أفراده ‏ الذي هو الواجب - كسائر لوازم الواجب من 
العلّم”*'والعامية وغير ذلك . 


فإ قيل : بل يتنم كلناته؛ لامتناع اتصاف الشيء بنقيضه . «قلنا : الممتنع اتصاف 
الشىء تقذ 4 ؛ بمعنى ي الحم عله بالمواطأة29» مثل قولنا : الوجود عدم لا 


. الشكل الثاني يُشترط فيه شرطان: (الأول) اختلاف المقدمتين في الكيف . (الثاني) كلية المقدمة الكبرى‎ )١( 
ويلاحظ على هذا الشكل أنه لا يستنتج فيه إلا القضايا السالبة بقسميها؛ ولذلك يكثر استخدامه في الجدل‎ 
. والرد فى الخصومات . (انظر: المنطق التوجيهي» د. أبو العلا عفيفي ص5825717)‎ 

(؟) أي عدمه. 

(1) المغالطة : هي التمويه والتورية على الخصمء أي السفسطة. 
والمغالطة(عند المنطقيين) : قياس فاسدء إمامن جهة الصورة أو من جهة المادة . والمغالطة مركبة من 
مقدمات شبيهة بالحق وليست حم . (التعريفات ص 2589١‏ 5957) . 

(؛) بلفظ «الوجود» فى الأصل» والصواب ما أثبتناه من النسخة(ب). 

(5) بلفظ «العلمية) في النسخة(ب) . 

(5) أي فإن قيل : بل يمتنع ارتفاع الوجود المطلق لذاته؛ أو يمتنع عدمه. 

(0) العبارة بين القوسين «. . . » سقطت من النسخة(ب) ومثبتة في نسختي الأصل » (ج) . 

() المواطأة: (لخة) الموافقة. واللفظ المنواطئ: هو اللفظ يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهماء كدلالة 
اسم الإنسان على ازيد) و اعمروا . أوهو الكلي الذي لاايكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجية على السوية» «كالإنسان» و«الشمس». فإن الإنسان له أفراد في الخارج» وصدقه عليها بالسوية, 
والشمس لها أفراد في الذهن؛ وصدقها عليها بالسوية . (معيار العلم ص ٠075‏ التعريفات ص 544). 
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القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 
بالاشتقاق» مثل قولنا: الوجود معدوم. كيف وقد اتفق الفلاسفةٌ على أن الوجود من 
الاعتبارات العقلية الي لا وجود لها في الخارج . 


علا سان يراع ين 


فكيف يتَوَهُم أن الفلاسفة يرمزون في كلامهم إلى أن الواجبّ هو الوجود المطلق ؛ 
مع أنهم مص رحون : 

(ولأ تان الراسي هر المعو لديا قاض امبرو "فال ريشونات السام 
للمكنات ‏ للوجود المطلق . ١‏ 1 

وثانيا: أن الواجب متحقق في الخارج» والوجود المطلق اعتبارٌ عقلي لا وجود له في 
لخاربء لأنّه من المعقولات الثنية التي لا يُحاذي بها أمرّفي الخارج؛ كالكلية والجزئيّة 
نادو ارم مز لانها اعرد الح قات َالأشياء بعد حصولها في الذّهن لشن 
في الخارج شيء هو الوجودء والكليّة والجزئية» والذاتيْك والعَرّضيَّةُ [مئلا]؟'»-وإغا 
الموجودٌ في الخارج : الإنسان» والسواد مثلا. 

وثالكًا: أن الوجود ينة ينسم إلى الواجب والممكن ؛ لأنه إذا كان مفتقرا إلى سبب 
تعمكرة وال قراح . وإلى القديم والحادث؛ لأنه إذا كان مسبوقًا بالعْر أو بالعَدَم 
فحادث» وإلافقديم ٠‏ ومن السيّن امتناعٌ انقسام الواجب إلى : الواجب والممكن» 
وإلي: القديم والحادث! 

ورابعا: أنه يتكثّر [بتكشر]!"الموضوعات الشخّصية اكويمر زيد وعمروء 
والنوعيّة : كوجود الإنسان والفرسء والنْسيّة: : كوجود الحيوان . 

كياد مقول على الزن دات7 بالتشكيك . 


فنا سس عد الرلحة فار ارقي ل 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصلء ومثبتة في النسخة(ب). 

(؟) سقطت من جميع النسخ » وأثبتناها من شرح المقاصد ١75 :١‏ . 

(*) بلفظ «الموجودات» في النسخة(ب). 

(5) لفظ «تعالى» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة(ب) . 
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وحين اعشرض على الوجودية : بأد الوجو المطلقّ مفه وم كلي لا تحقّقَ له في 
الخارج, وإغا وجوده في الذّهن» وقبل الأذهان(! معدوم مَحْض وله أفراد كثيرة لا 
تكاد تتناهى ) وهو أعْرفُ الأشياء . 


والواجب موجود في المخارج؛ غير معلوم بالكثه باعشراف الأصفياء ولا 
مسبوق بالعدم » واحل لا تكثُر فيه -أصلا- لا بالأجزاء ولا بالجزئيات» غير مفتقر في 
الوجود إلى شيء من الكائنات . 


فلو كان الواجب هو الوجود المطلقّ ؛ لم أن يكون الواجب كليًّا م مشتركا بين 
الوجودات”", مقولاً عليها بالتشكيك. مَعْدُودًا في ثواني المعقولات ٠‏ ويكول 
حقيقةٌ الواجب من أجْلَى الضروريات؛ لكون الوجود المطلق أظهرٌ الأشباء بإجماع 
العقلاء . وأن يكو الواجب موجودًا90 في الّمْن لا في | الخارج ؛ مُفُتَقرًافي 
الوجود الدمْنِي إلى الأذهان» وفي الوجود الخارجي إلى الأعيان . ون يكوث له 
جزئيات كثيرةٌ لا تكاد تتناهى . ويكون معدومًا مضا قبل وجود الأذهان؛ إذ لا 
جود للمطلق إلا فيها! 


قد ليس للواجب عند الو جودة في الشارج سو الوجود اللقظي 


والدّهني ؛لامتناع أن يكون للمطلقي وج ود عَيْني .وهم مصرّحون بذلك» 
ويقولون لاتَصَينَ لوج ود الله تعالى في الخسارج » بل وجوذه هو وود 
الممكنات220, على مثال الكلّي الطبيعي الذي لا تق له في الخارج إلا في ضمن 
الجزئيات . 


. بلفظ «وقبل وجود الأذهان» في النسخة(ب)» وأثبتنا #وقبل الأذهان' ؛ من نسختي الأصل » (ج)‎ )١( 
بقولهم: اما عرفناك حق مك1 ؛ كما مر.‎ )5( 

() بلفظ «الموجودات») فى النسحْة(ب). 

(؟) بلفظ اوجودًا ؛ فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ ١موجودًا!‏ من النسخة(ب). 

(0) بلفظ «الكائنات» في النسخة(ب) . 


لض 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب«الرد على أباطيل اين عربي 
ولهذا يقولوت() : كل مَنْعبَدَ شيثًا من الممكنات!'"فقاة قد عَبَدَ الله» وكلّ من ادعى 
الألوهية فهو صادق في دعواه: ذ « أولك لذن لعنهم الله م7 ! 
ويَرَعُمون أن أعيا عيان الأكوان تابتة”؛ في عم الله تعالى لاف المخارجء وأن تعيناتها 
تعن علمي لا: تعين عيني . . وينرّهون الوجوة المطلق عن الإطلاق أيضًا ‏ بناء على أنه 
نوع قيد- ولا يشعرون أنهم بذلك يجعاوته بد ني التحقق الخارجي عن المطلق أيضا ! 


ونا روا أنَّجَعْلَ الواجب كليًا طبيعياء غَيْرَ موجود في الخارج. مفتقرا في الوجود 
الخارجي إلى المزئيات؛ شيم جادًا؛ أراد المححذلقون من شياطينهم أن يَستّروا لك 
الشسّاعةالظاهرة بالمكابرة؛ فكابرواء وقالوا : الوجود المطلق واحدً شخصيء وموجودٌ 
في الخارج ! 

فاعض عليهم : 

أولا: بأنّ الوجود المطلقَ لو كان واحدًا شخصيًا هو الواجب. لكان لَقْظ الوجود 
ككلمة الجلالة؛ اسمًا لذات الله تعالى ؛ لاكالإله اسمًا للمعبود؛ حتى يُمكن تثنيئُه 
وجمعه لغةٌ» وإنّ كان يُمتنع ذلك عقلاً وشرعًا . 


. بلفظ «ولذا يقولون» في النسخة(ب)‎ )١( 
بناء على أقوال ابن عربي : «فلمارفة الكل من رأى كل معسود مسجلي للحق يُعبد فيه؛ ولذلك سموه‎ - 
كلهم لما مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو مَلَك. . ' اء «فإن العارف من‎ 
يري الح في كل شيء. بل يرا عي كل شيء1» «فالعالم يعلم من بد أوفي أي صورة ظهر حتى عدَ»‎ 
وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد غير‎ 
: الله في كل معبود . فالأدنى من تخيل فيه الألوهية ؛ فلولا هذا التخيل ما عبد الحجرٌ ولاغيره ». (أنظر‎ 
. )١9 القصوص ص الا ص 1957: ص‎ 
أي أن ابن عربييد عي أن العارف هو الذي يعبد الله تعالى في أي صورة كانت» ويتخيل الإله الحق في‎ - 
!! هذه الصورء ولولا هذا التخيل ما ظهرت عبادة الأوثان‎ 

(؟) بلفظ «الكائنات» في النسخة(ب). 

(”) سورة النساء: ؟9. 

(؛) بلفظ «أعيان ثابتة» في النسخة(ب). أي ليس لها وجود في الخارج؛ بل في الذهن فقط . 

"1 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


وحيتئذ يجب أن يمتنع تثنيةً الوجود وجمعه لغةً وشرعًا ‏ كما يمتنع تثنيةٌ كلمة 
الجلالة وجمعها. 


وأن يُمتنع اشتقاق”''الموجود من الوجودء كما يُمتنع اشتقاق اسم المفعول”"' من 
كلمة الجلالة ؛ لأن اشتقاق الصّفات إما يكون من الألفاظ الدّآلة على المعاني» لامن 
الفا ادل على الذوات؛ بناء على وجوب كود الشتقمنه صفة لات على ما 
يُشيرٌ إلى ذ يهم الصفة المشتقةً[ منه]”'با يدل على ذات مبهمة باعتبار معنّى هو 


المقصود . 

ولا خفاء في استحالة كون الذات واجبًا كان أو ممكنًا صفة لشيء. . فحينكة يمتنع 
اشتقاق الموجود من الوجود. 

وإنما جَانَ تثنيةٌ الإله وجمعه في قوله تعالى : 8 إلهين اثنين 4. وقوله تعالى : 8 لو 
كان فيهما آلهة إِلاَ اللّهِ لفسدتا 4 (24؛ لأنّالإله اسم للمعبود؛ لاعَلَم لذات واجب 


الوجود 50 


() بلفظ الويمتنع اشتقاق) في السخة(ب). 
والاشتقاق: تَرْعٌ لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبّاء ومغايرتهما في الصيغة . 
والاشتقاق الصغير هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب» نحو: ضربء من الضرب. 
والاشتقاق الكبير هو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب» نحو: جبذ» من 
الجذب. والاشتقاق الأكبر هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج. نحو: نعق» من 
النهق . (التعريفات ص /9”) . 

(1) اسم المفعول: ما اشتّق من فعل لمن وقع عليه؛ وصيغته من «الثلائي» على «مفعول» كمضروب» ومن 
غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخرء كمخرّج ومستخرج؛ وأمره: في العمل 
والاشتراط كما في الفاعل مثل : زيد معطى غلامه درهمًا 4. (انظر: ابن الحاجب ت5145ه: الكافية فى 
الحو ؟: )5١7‏ . 1 

(7) لفظ «منه» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في التسخة(ب). 

(5) سورة الأنبياء: ؟؟. 

(0) بلفظ «الواجب الوجودا في النسخة(ب). 


نلف 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 
وأنت خبير بن إجماع العلماء» بل إطباق7١جميع‏ العقلاء على صحة «اشتقاق 
الموجود من | الوجود»' "6 وعلى صحة تثنية الوجود وجمعه : دليل قاطع على أن 


الوجودٌ ليس بواجب» بل هو معنَّى كلي يقعٌ صفة للموجودات» ويتكث ربتكثّر 
ذوات ت”" الموصوفات على ما ثبت ذلك بالبراهين العقلية وشهد به الدلائل السمعيّ لسمعية 


فهنالك بهت الوجوديةٌ وحَادوا! ؛)؛ ويبست شق في جواب ما حَادُو١‏ ب وى 
نهم غيّروا معنى الموجود إلى ما هو بشهادة اللغة والعرف والْششّرِع مردوة؛ فقالوا: 


> ابو امسر بي 


معنى قولنا : الواجب موجود: أنه وجودا . ومعني قولنا: «الإنسان أو الفرس موجوفٌ 
أنه ذو وجود)”'؛ بمعنى أن له نسبة إلى الوجودء لاأَنَّهُ منص ف بالوجود-على ما هو 

معنى الوجود لغ ورا وشرْعً0"- احترازا عن شناعة التصريح بكون الواجب صفة 
للممكن . وآنت بير بأن جوازَ الإطلاق فرع صحة الاشتقاق . 


اس 


لو سُلّ0)» فما ذكروا في بيان معناه في الواجب والممكن» ليس معناه لا لغة ولا 
عرًا ولا شرعًا : فإِن معنى الموجود ‏ بإجماع أهل العربيّة ‏ بناء على أَنَّهُاسمٌ مفعول : هو 
الذَآتْ المنصف بالوجودىء لا الوجودء ولا الذات المنسوبة إلى ذات هو الوجود. إذ 
نسبةٌالذات إلى الذات ؛ إغماهو معنى المنسوبء. كبصريء وإضافةٌ الذات إلى 
الذات» نحو : غلام زيدء وذومال»؛ » لا بمعنى 7 اسم المفعول؛ كالمضروب 
والمقتول7”١'والمعلوم‏ والمفهوم . / 


. إطباق: يقال : أطبق على كذا: اجتمعوا عليه متوافقين . فالإطباق : الموافقة‎ )١( 
والإطباق(عند علماء التجويد) : أن ترفع في النطق طرفي اللسان إلى الحنك الأعلى مطيقًا له فيفخم نطق‎ 
0000 :7 الحرف. وحروف الإطباق هي: الصاد والضاد والطاء والظاء . (المعجم الوسيط‎ 

(؟) العبارة بين القوسين «. . .» سقطت من النسخة(ب)» ومثبتة في نسختي الأصل » (ج). 

(*) لفظ «ذوات» سقط من النسخة(ب). 

(4) بلفظ «حاروا» في النسخة(ب)» وقد أثبتنا لفظ احادوا؛ من نسخة الأصل . 

(0) بلفظ «حاروا» فى النسخة(ب) . 

(3) العبارة التي بين القوسين ٠ ١ .٠‏ بلفظ «الإنسان والفرس موجودان ذو وجود» في نسخة الأصل» 
والصواب ما أثبتناه من النسخة(ب). 

(0) لفظ «وشرعا» سقط من النسخة(ب) . 

(0) أي قولهم : الواجب موجود أنه وجود» والممكن موجود أنه ذو وجود ؛ بمعنى أن له نسبة إلى الوجود . 

(9) بلفظ ١لا‏ معنى») في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ ١لا‏ بمعنى» من ع النسخة(ب) . 

)٠١(‏ بلفظ «كا مقتول والمضروب' في النسخة(ب). 

انف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


ومع ذلك (فإنه)'! أمستلزم لبطلان إجماع العلماء ء على عدم اختلاف الواجب 
والممكن في مفهوه”"'الصفات المُتَقَّة» ون اختلفا في حقائقهماً : فإنهم قد أجمعوا 
على أن معنى العالم والقادر والمتكلم والموجود في الواججب والممكن : هو الذّات 
المتصف بالعلّم والقدرة والكلام والوجودء غَيْرَ أنهما متخالفان في حقائقهما . 

ومستازم - أيضًا ‏ لبطلان إطباق العقلاء من الملّيين7"والفلاسفة -المُسَّمَيْنَ 
بالحكماء- على أن لفظ الموجود حقيقةٌ في الموجودات ؛ أن لفظ الموجود -حينئل- لا 
يكون مُسَتَعملا أصلا في معناه الموضوع له -وهو الذات اللنصفٌ بالوجود- لافي 
الواجب ولا في الممكنات(7)؛ فلا يكون حقيقة في شيء أصلا . 


وبطلان اللوازم بأسرها : دليل على بطلان الملزوم ؛ وهو كون الوجود المطلق هو 
الواجب . ويهذا يَظُمَُ أن زندقتهم عَيْرُ متّصرة”*)علي الإلحاد في العقائد الدينية» بل 
متعديّة إلى إبطال القواعد العربية؛ وتحريف الموضوعات اللغوية! ! 


ثم اعتٌرض عليهم : 

ثانيًا: بأنّ الوجود المطلقّ لو كان واحدًا شَخْصيًا20 لا تكثّر [بتكثر ]000 الموجودات . 
وأنتم قد اعترفته”” ؟بذلك حيث جعلتموه منبسطًا في المظاهر! ابل إذا خَلّوتُم إلى 
شياطينكم تصحون بأصرح من ذلك» وتقولون : لاتق للواجب في الخارج ‏ 
كالكلي الطبيعي إلا في [ضمْن]7"الزئيات . 


. لفظ «فإنه» إضافة من المحقق» ليستقيم المعتى‎ )١( 

(؟) بلفظ «مفهومات» فى النسخة (ب) . 

() أصحاب الأديان و الملل. 

(4) بلفظ «الممكن» فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «الممكنات١‏ من النسخة(ب). 
(0) بلفظ اغير مقصورة؟ في النسخة (ب). 

(3)أي لا يقبل التعدد. 

(0) لفظ ابتكثر» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(8) بلفظ «اعترفتهم» في نسخة الأصل» والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب). 
(9) لفظ اضمن» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 


لف 


القسم الثائى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 
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غير أنكم إذا قيتم لين آمو اتشيرو مما وأجردن عن ل ال 
الجزئيات بالانيساطء وعن الجزئيات بالمظاهر؛ احتراذًا عن شناعة التصريح 
الواجب كلّي طبيعي مفتقرٌ في الوجود الخارجي إلى الجزئيات ؛ كماهو شأنٌ 
الكليات. 


0 : بأنّ الوجود المطلقّ واحدٌ شخصي» وموجودٌ خارجي -مع أن 
هة(41| العقل حاكمة بأن المطلق يمتنع أن يكون واحدًا شخصيًا وموجودا خارجيًا- 


- 


احموارا عن شناعة المصريح بأد رابا ليس بوجودفي الحاو وأن وجود كل 
شيء- حتى وجودَ المخبائث والقاذورات -واجب- سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
كبيرا! وإلا فتكثّرٌ الوجودات بتكثر الموجودات» وكؤن الوجود المطلق لا وجود له في 
الخارج7؛ لكونه من ثواني المعقولات ؛ ضروري ٠‏ 


وكونٌ انبساط تَفْس الشّيء في الأشياء بالتكثْر والانقسامء الذي يكون للكلي بالنسبة 
إلى الجزئيات؛ ضروري ٠‏ . وامتناع تكثُّر الواحد بالشخص - أيضًا ‏ ضروري . فلو كان 
الوجود المطلق واحدًا شخصياء ؛ لامتنم أن يكونٌ متكثَرًا [و]7")منبسطا . 


فأجابوا عن ذلك بما هو مكابرةٌ لبداهة!؛ 'العقول: وهو أن الوجود المطلقّ واحل 
شخصي » كله يتكرر على المظاهر فيتوهسّه الناظر(* أتكثرا!. والواحد” “الشخصي لا 
يُمتنع أن يكون متكررا ؛ إذ التكررٌ هو حصو الشيء ء مرةً بعد أأخرى . 


فاعترض عليهم : 


)١(‏ بلفظ «بديهة» في النسخة(ب). 

(0) أي أنه مفهوم كلي لا تحقق له إلا في الذهن . 

() حرف «و) سقط من نسخة الأصل ؛ ومثبت في النسخة(ب). 

(:) بلفظ «لبديهة» فى النسخة(ب) , 

(0) بلفظ «الناظرون» في النسخة(ب) . 

(1) بلفظ «أو الواحد» في نسخة الأصل» وأثبتنا لفظ «والواحد)» من النسخة(ب). 
0" 


إيطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


عرص ص عه مه 


ثالعًا بأنّهُ قد سبق أن تكرّر”21 الشيء ء على الأشياء؛ إنما يكون بتحيزه فيها على سبيل 
العائب» لا أنُعلى!"أسبل الاجتماع دفعة واحدة . والوجودٌ ليس بتحيّر؛ لكونه 
ليس بجسم ولا جوهر فردا' . وحُصُولاه في الأشياء الموجودة في آن واحدء مجتمعة 
دفعة واحدةٌ لاعلى سبيل التعاقب . وذلك تكدُر ل تكرر” . والمتكثّريُمتنع أن يكون 
واحدا شخصيًّاء وواجبًا. 


أجابوا!؟) عن ذلك بمكابرة أخرى أفحش من الأولى» وهي : أنه يتكررعلى الأشياء 
بلا مخالطة» ويتكثّر في النواظر بلا انقسام . وحيث لا مخالطة فلا حاجة إلى التحيز» 
وحيث لاتكثّر أيضًا في الحقيقةء وا هو في النواظر فقط» فلا حاجة إلى 
الانقساء!* . 


لكن لما كان حصول الوجود في الموجودات دفعة واحدة شبيهًا بالتكثر تَوهّمّه 
الناظر” تكثر . فإذن ليس معنى انبساط الوجود في المظاهر انقسّامه فيهاء » بل إضافته إليها . 


فإذا نسب إلى الإنسان حَصّلَ موجود» وإلى الفرس فموجو د آخر؛ بمعنى أن له 
نسبة ما إلى الوجود» لا بمعنى أَنَّهُ متصف بالوجود -على ما هو معنى | سم المفعول - 


. يلفظ «التكرر) فى نسخة الأصل » وأثبتنا لفظ ١تكررا من النسخة(ب)‎ )١( 

(؟) بلفظ الأنه على) في نسخة الأصل» وبلفظ «لا على» في اللسخة(ب)» وقد أثبتنا لفظ «لا أنه على) 
ليستقيم المعنى . 

(5) الجوهر القَردُ كما يعرفه الإمام الغزالي بقوله : «والمتكلمون يخصصون اسم ! الجوهر» بالجوهر الفرد 
المتحيّر الذي لا ينقسم. ويسمون المنقسم جسم لاجوهرا. وبحكم ذلك يمتنعون عن إطلاق اسم «الجوهر 
على الْبدأ الأول عر وجل والمشاحة في الأسماء بعد إيضاح المعاني دأبُ ذوي القصور» . (انظر: الغزالي: 
الاقتصاد في الاعتقاد ص8١‏ ط دار الكتب العلمية» معيار العلم ص١59؟)‏ . 
والجو هس كما عرفه الجرجاني -«هو- عند الحكماء ماهيةٌ إذا وُجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع. 
وهو منحصرٌ في خمسة: هيولي؛ وصورة؛ وجسمء ونفس» وعقل ». ثم يقول: «واعلم أنَّالجو 
يتقسم إلى بسيط روحاني ؛ كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط جسماني؛ كالعناصر. وإلي مركب 
في العقل دون الخارج ؛ كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس والفصلء وإلي مركب منها ؛ كالمُوئّدات 
الثلاث»(التعريفات ص )4١‏ . 

(:) أي أصحاب وحدة الوجود؛ أو الذين اقتدوا بابن عربي» فالحديث هنا للجمع . 

(5) بلفظ «انقسام» في نسسخة الأصل » وقد أثبتنا لفظ «الانقسام» من النسخة(ب) . 


للف 
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لامتناع كون الواجب صفة للممكن . وحيثئذ يكون إضافة الوجود إلى الكائنات 
كوجود زيد ووجود عمرو -كإضافة «الإله' ؛ إلى المصنوعات- كاله عمر و كاضاة 
زيد إلى أمواله كزيد الذهب وزيد الخيل وزيد الشاةء لا كإضافة العلم إلى متعلقاته : 
كعلّمٍ النحو وعلم الفقه وعلم الأصول. ااا 

فكما لا تكدُرذ في «الإلد؟ء وذ في #زيد» بتكثر الإضافات» كذلك لا تكثر: في الوجود 
بتكي الإضافة: وَإِنَّما التكير في الإضافات والتعيّّات التي ضيف إليها الوجودٌ و الإ 
وزيلٌ. ّ ّ َ 

واعترض عليهم : رابعًا: بوجهين : 

أمّا أولا: فبأتكم في هذه المكابرة متهافتول؛ وذلك لأنماهيّة تكرر الشتيء ء على 
الشيء: حصول الشّيء الأول مرةً بعد أخرى في الشيء الثاني ؛ بتحيزه فيه ومخالطته 
[به]”"2» فالمخالطة بالتحيّز جزءٌ مفهوم التكرر . فيتتفي التكور بانتفاء المخالطة بالتحيز» 
لأنَ الكل يتدفي بانتفاء الجزء . فالقول بوجود التكرر» مع القول بانتغاء الخالطة : 
جمع بين المتنافين»990. 1 

وكذا ماهيّة التكثر : هي حصولات الشيء دفعة أو على سبيل التدريج في الأشياء . 
وذلك لا يكن بدون الانقسام وا منقسم يكون متكثرحقيقة قيقة ؛ لامتكررا شبيها بلمتكثر . 
القولُ بحصولات الوجود دفعة» م القول بأد ذلك بلا القساو وأنهليس بتكثر. بل 
تكررٌ شبية بالتكثر : جمع بين امتنافيين . 

وأما ثانيًا!؟»: فبأنهُ لو كان معنى انبساط الوجود في المظاهر إضافتَه إليهاء لا انقسا 
فيهاء وكانت إضافته إليها كإضافة «الإله» إلى الكائنات كاله زيد وإله عمرو وكإضافة 


)١(‏ بلفظ «كإله زيد وإله عمرو» في النسخة(ب). 
(1) لفظ «بها سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة(ب). 
(0) بلفظ «فالقول بتكرره بلا مخالطة جَمْعْ بين المتنافيين» في النسخة(ب) . 
(5) الوجه الثاني من الاعتراض الرابع 
يلف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


#زيد» إلى أمواله كزيد الذهب وزيد الخيل وزيد الشاة -لامتنع حصول الموجود من 
نسبة الوجود إلى الإنسآن أو ارس مثلاء ولامتنع اشتقاق الموجود منه - كما امتنع 
حصول االمألوه؟ من نسبة الإله إلى زيد وحصول اللزيود من نسبة زيد إلى الذهب . 
وبطلان اللازم- أعني امتناعَ حصول الموجود من نسبة الوجود إلى زيد. وامتناع 
اشتقاق الموجود من الوجود يدل على بطلان الوم ؛ وهو كوان انبساط الوجود في 
المظاهر إضافته إليها لا اتقسام فيها؛ وذ بال ذلك تمن أ يكو اباط كي 
لمظاهر انقسامه فيهاء والمنقسم يمتنع نع أن يكونٌ واجبًا . وبهذا ظَهَرَ فساد ما زعموه من 
قولّنا: وج ود زيد» ووجود عمروء مثل قولنا: إلهُ زيد» وإله عمرو ؛ إذلا مائلة 
إن الأول7): من قبيل إضافة الصّمة إلى الذات الموصوفة بها . ولا خفاء في أن تكتُرَ 
ذوات الموصوفات يسسْتلزم تكشرَ الصفات من حيث الذات لا بمجرد التغاير 


0 


بالإضافات» وإلا يلزم قيام الصفة الواحدة بالشخص بذوات كثيرة» وإنه محال . 


والشاني/ ": من قسبيل إضافة المؤثر إلى آثاره . وتكثرٌالآثار لا يستأزمٌ تكشّرٌ 

المؤثر الجواز تأثير الواحد بالشخص في أمور كثيرة . وحينئ يجب أن يكو الوجود 

لط كل حتى يتكثر تك الموصوفات في ن نفس الأمرء كما هو متكثّر في النواظر. 
يمتنع أن يكون”؟ أواحدًا شخصياء ف. فيمتنع أن يكون واجبًا . 


على أنَّهُ لو كان واجبّاء لم ة الواجب جائز العم ؛ أنه -حينئل- وجود 
الممكن -بزعمكم- ووجوة الممكن جائرٌالحَدم أو أن يكون وجودٌ الممكن -واجب 


)١(‏ بلفظ «انبساط» فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «انبساطه) من النسخة(ب). 

(0)أي قوله : وجود زيد» ووجود عمرو ؛ وهذا من قبيل إضافة صفة الوجود إلى الذات الموصوفة بالوجود. 

(5) أي قوله: إله زيد» وإله عمرو ؛ وهذا من قبيل إضافة الذات المؤثرة إلى آثارها. وهذا هو الغرق بين 
الإضافتين. 00 

(؟) أي الوجود المطلق. 

(0) لرماأولا». 


يلف 


القسم الثانى: تحقيق متن كتابالرد على أباطيل ابن عريبي 2-0 


الوجود' الي عد بر ووم 0 7 . وأ يكون الواجب متحدًا بالممكن من 
حيث الذات؛ لما تقررَ أن الوجود متح د بالماهيّة من حيث الذات - أي من حيث الوجود 
الخارجي . وأ ايكون للواجب تأثي رفي الممكنات -أصلا- لاافي وجودها؛ لأنها 
عندهم نفس الواجب -ومن البيّن امتناع تأثير الشيء في نفسه- ولا في ماهيّاتها ؛ لأنها 
عند الفلاسفة والمتفأسفة الوجودية عير مجعولة بجمل الجاع ل7©! 


ولا يخفي أن ذلك تعطيلٌ للصانع ا .وتكذيب بجميع الرسلٍ 
والأنبياء» وبجميع الكتب المنزلة من السّماء وبجماهير العقلاء انان لكل علي 1 
الله تعالى مُوجد الموجودات » خالق الأرض والسّماوات وما بينهما من الكائنات» 00 
في وجوداتها الحاد دثة. 
وال عي أذ ذلك لك “قله بوقان التسوسى والشيركين ) ولتلك 
أَسَّميهم : قفر افر 17 

َم رتفا التعدد المحسوس عن ذوات الموجودات ؛ من الجواهر والأعراض . 
ويستلزم أن يكون ذانًا واحدة ؛ ال اما ال 
تفعيف الذات» وألا ينرم اتحادُ الوجود الواحد بالشّخص بذوات كثيرة» و 
ال ١‏ 

وعد يار كرد الأرين عون التتمارة المماممرا الماء». واماء عين الثانء 
والتار عن الهواء» والهواء م عن البشرء والبشرع عيْنَ الشجرء ال ا 
والحمارعَيْنَ الإنسان: والإنسانْعَيْنَ الملك, واللكعَيْنَ ليس ل 
)١(‏ وهو الممكن يزعمهم. 
(5) أي محال(وهي الأفصح). 
(") انظر تفصيل ذلك في شرح المقاصد ١‏ : 547 وما بعدهاء شرح المواقف 7: ؟1 وما بعدها بعنوان: هل 
(5) أي إنكار ما أجمع عليه العقلاء؛ ونزل به الرسل والأنبياء. 
(0) ولاشك أن هذا غلو من المؤلف» حيث يجعل القائلين بوحدة الوجود-من المسلمين. أكثر كفرا من المجوس والمشركين. 

خف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين عربي الصوفي 


الممكن!! واللواز م بأسّرها باطلة ببداهة7/“العقل » فكذلك الملزوه”"2؛ وهو كون 
الوجود(”المطلق , واحدًا شخصيًا وواجيًا. 


و رأوا'؛ أن لا سل ص لهم عن هذه الورطة إلا بسْسمطة السو فسطاتية؛ارتكبُوها 
تقصيّا(*أمَن الإشكالات» سوى لوم امتناع أشتقاق الوجرد ين الوجود» لزع 
امتناع تثنية الوجود وجمعه؛ فإنّهما لازمان عليهم ولا محيص لهم عنهما! وقالوا: إن 
تَلْرَمُ هذه الحالات”“إذا كان لأعْبّانَا الأوان وجو عيني؛ وليس كذلك . إذهي 
أعيان ثبع في علم لله تعالى لا في الخارج ؛ فإنها في الخارج خيال وسرا ب -على ما 
هو مذهب السوفسطائية في إتكار ثبوت حقائق الأشياء- إذ لا تحقق لأعيان الأكوان في 
الخارج ٠‏ قلا يلْرَم من كون الوجود المطلق هو الواجب؛ اتحادٌ الواجب بالممكن من 
حيث الذا تُ -أي في الوجود الخارجي- لامتاع الاتحاد في الخارج ها لاخخارج له ولا 
من كوؤنه وجوة أعيان الأكوان منحيث الظاهرٌ أن يكو الواجب جائرٌالعدم -بناء على 
نه وجودٌ الممكن .ولا أن يكون وجود الممكن واجبًا ممتنعم العدم . وإنّمايَلْرَم أذلوكان 
لأعيان الأكوان تَحشقفي الخارج . وليس كذلك» ؛ بل هي في الخارج خيال وسراب. 


وإذاكان كذلك2"7, فأين الممكن في الخسارج حتى يكون هو وجوده: ويلزم 
المحالاات» ويلزم تعطيل الصانع ؟! إِذ معناه : نفي تأنْير الصانع في الأشياء مع تحققهاء 
لاعدم تأثيره فيما لا تحقّق له . 


, بلفظ ١ببديهة» فى النسخة(ب)‎ )١( 
. بلفظ «وكذلك الملزوم؛ في النسخة(ب)» أي باطل أيضا‎ )9( 
(؟) بلفظ «وجود» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «الوجود' امن النسخة(ب).‎ 
أي أصحاب وحدة الوجود . والملاحظ أن المؤلف يوجه خطابه للوجودية على وجه العموم ولم بخص ابن‎ )8( 
. غربي وحدمء إلالماما‎ 
. )597 1:7 تَقَصيًا : تخلّصاء تَقَصّى عن الشيء ومنه : تخلّ ص منه (العجم الوسيط‎ )0( 
أ يلو كان الوجود المطلق واجبًا : - لَرم أن يكون الواجب جائرَ العدم؛ وهو محال.‎ )5( 
. ولَزم أن يكون الممكن ممتنع العدم» وهو محال‎ - 
ولرّم أن يكون الواجب متحدًا بالممكن من حيث الذات» وهو محال.‎ - 
ولرّم ارتفاع التعدد المحسوس عن الموجودات» وهو محال. وغير ذلك.‎ - 
. بلفظ «١كذا "' في النسخة(ب)‎ )( 
ذف‎ 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب,:الرد على أباطيل ابن عربي 


.وكذا!' ألا يرم من كونه واحلدًا شخصيًا ارتفاعٌ التعدد المحسوس عن الممكنات ؛ 
لأنّ الارتفاع فرع ثبوت التعدد. وفرع الزوم اتحاد الوجود [الواحد](" بالشخص 
باماهيّة من حيث الذات. . وحيث لا تعددَ ولا اتحاد اللوجود بشيء من حيث الذات» 
فلا ارتفاع . 


وكذا'”لا يَلْرم من انبساطه في المظاهر . بحسب الظاهر لا في نفس الأمر حقيقة 
التكرّر ليلزمَهُ الخالطة» ولا 2 حقيقة التكثّر ليلزمّه الانتقسامٌ؛ إذ لا تحفقَ في الأولى 
والأخرى إلا للوجودء ولم يتحقق سواه حتى يتكرر عليه أو يتكثْرَ فيه؛ فهو العابذ 
والمعبودٌ. والساجد والمسجودٌ» والشاكر والمشكورء والفارق والمفروق 210 ؛وذلك هو 
الوحدة المطلقة وما سوى ذلك فهو قول بالكثرة والتفرقة وستعرف أن معنى الكثرة 
والتفرقة عند أهل المعرفة شي ءٌآخر غير هذه الزندقة . 

فاعترض عليهم : خامسًا: بوجهين: 

أما | الأول : فبأنً هذه سفسطة سوفسطائية باطلةً بضرورة العقل والشرعء ومكايرة 

نافية لما علم ثبوثه باحس ٠‏ جاعلة لموجودات عالم الغيب والشهادة خيالات لا حقيقة 


لها «كسايل وين وخبالات رسيب سين هادم لشرائع الرسل والأنبياء» 


مكذبة لجميع ما نطق به الكتب 7“ المنزلةٌ من 


أ 


ومع ذلك مانعة”"“من صحة اشتقاق الموجود من الوجود”؛ ومن صحة التثنية 
)١(‏ بلفظ «وكذلك » في النسخة(ب). 
(7) لفظ «الواحد » سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة(ب). 
() بلفظ «وكذلك » في النسخة(ب). 
(5) بلفظ «الغافر والمغفور» في النسخة(ب). 
(0) بلفظ ‏ المترسمين » في النسخة(ب). والبرسّام: علَةٌ معروفة؛ وهي التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . 
(5) يجوز التذكير والتأنيث» فيقال «نطق به الكتب»» وانطقت به الكتب» ؛ لأن لفظ ١‏ الكتب »جمع غير عاقّل . 
(0) أي هذه السفسطة التي يدعيها أصحاب وحدة الوجودء من لزوم امتناع اشتقاق الموجود من الوجودء 
ولزوم امتناع تثنية الوجود وجمعه. 8 4 
(4) لفظ «الوجود » سقط من النسخة(ب) . 


لضف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 

والجّمع للوجودء ومستلزمة لكون الواجب هو الخالق والمخلوق. والرازق والمرزوق» 
والولي والمّوي» والسّعيد والشقيء والمشرك والموحدء والمؤمن والملحدء والصّديق 
والزنديق» والحروالرقيق. والخاذل والمخذولء» والقاتل والمقتول» والآكل والمأكول» 
والمرضي والمردود» والمقبول والمطرود» والعالم والجاهل» والسائل والمسئول!!؟, 
لأتقى والأشقى» والذكر والأنثى» والحي والميت؛ والصحيح والمريض» والشيخ 
لرضيع » والواطئ والموطوءة ("2» والوائد والموءودة» والجِنُبٍ والحائضء والمتغوط 
لبائل؛ لمعم في دار النعيم والمُعَذذب في نار الجحيم؛ إلى غير ذلك من شنيع 
المّحالات وقبيح الضلالاات ؛ التي تكادُ السّماوات يتفطرن منه وتَنْشّق الأرص وخر 
الجبال -سبحانه وتعالى عن [جميع](')ذلك علو كبا ! 


ومع ذلك (فإنها)!؟ أمستلزمة 5 -أيضًا- أن ل”“يكون تحقّق في نفس الأمر لما 
سوى الوجود المطلق من الأشسياء : لااللملائكة ورسلهم؛ ولا للأنبياء وأمهم؛ ولا 
لشرائعهم ومللهم؛ ولا للكفر والإيهان؛ ولا للطاعة والعصيان؛ ولا للحلال 
والحرام7", ولا لغيرهما من الأحكام» ولا للإبشار والإنذار» ولا للجنة والنارء ولا 
لاثواب والعقاب» ولا للكتاب والحساب . 


ما 


3 


ما 


وبالجملة: لا للدنيا والآخرة» بل كلها خيال وسراب! ! 


ره وه ُّ 


وأمّا ثانيّا" : فلانّهُيَرَم ما ذكرع أن لا يكونٌ للواجب تَدَءٌ تَحَقَّىَ في الخارج ؛ 


. بلفظ «والمسئول والسائل» في النسخة(ب)‎ )١( 
الموطوءة » من النسخة(ب).‎ ١ بلفظ «الموطوء» فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ‎ )1( 
. لفظ #جميع اسقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة(ب)‎ )7( 
. لفظ «فإنها» إضافة من المحقق ليستقيم المعنى‎ )5( 
. أي هذه السفسطة‎ )0( 
«أن لا», «لأن لا» دائمًا يستخدمهما المؤلف بدون إدغام» بدلاً من: ألاء لثلا.‎ )5( 
بلفظ «ولا للحرام والحلال» في النسخة(ب).‎ )1( 
. الوجه الثاني من الاعتراض الخامس‎ )8( 
قف‎ 


القسم الثانىي: تحقيق متن كتاب:الرد على أياطيل ابن عريي 


لأنكم جعلتموه مُتحققًا(' في ضمُن الظاهر . وحيث لا تحقق”" “للمظاهر في 
الخارج» فلا تحقّقَ للواجب أيضا في الخارج؛ بل يكون دف تحقّقّه في الخارج -أيضًا 
كتحقق المظاهر- خيالاً وسرايًا؛ «وذلك هو مذهب ؛ الدهرية' "“النافين لوجود 
الصانع» 9 . 


وقد جمعتم في زندقتكم بين مذهب الدههريّة والممَطّلة(*)والسوفسطائية؛ ولأن ما 
ذكرتم في نفي ثبوت الأشياء مُعَارض بامئل00)؛ إذ لاخفاء أنه أيضًا من أعيان | الأكوان» 
غيْرَ أنه من الأعراض . فيكون ما ذكرتم -أيضا- خيالا وسرابًا لا حق حقيقة له» فلا يمكن به 


إثبات مذهبكم الباطل . 


. بلفظ «متحقق) في نسخة الأصلء والصواب ما أثبتناه من النسخة(ب)‎ )١( 

(1) بلفظ «لا يتحقق» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ ١لا‏ تحقق) من النسخة(ب) . 

(0) الدهرية : فرقة ادعت قدّم الدهر؛ وإسناد الحوادث إليه . وقد وجدوا قبل الإسلام» ولهم امتداد إلى العصر 
الحديك متمثلاً في المذاهب المادية المعاصرة . 
وقد ذهيو | إلى ترك العبادات رأسا لأنها لا تُفيد» وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما 
هو الواقع فيهء فمائم إلا أرحامٌ تدفع وأرضتبلع وس حاب تقشع . وسماءً ء تقلع » وهواء 

قمع . . ويسمونأ أيضمًا بالملاحدة. وقد ذكرهم ابن حزم في القسم الثاني من كتابه «الفصل» فقال : 
«الدهرى : من قال بأنً العالم لم يزل وأنه لا مدبر له» . 
هذاء ويجيز فقهاء اللغة أيضًا النطق بكلمة «الدهرية» -بضم الدال- - عملا بقاعدة ب عير الحركة وهو 
أمرّ مألوف في الشمّبة . (انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ” : 27174 الفصل ة في الملل والأهواء 
والنحل ١‏ : /ا5» وراجع : د. عبد الحليم محمود : قضية التصوف المنقذ منّ الضلال ص 757 وما 
يعدها). 

(؟) عبارة اوذلك هو مذهب الدهرية النافين لوجود الصانع» سقطت من النسخة (ب)» ومثبتة فى نسختى 
الأصل. (ج) . ٌ 1 

(05) المعطلة: هم الذين يتفون صفات الباري . ويطلق البعض هذا الاسم على المعتزلة ؛ لأنهم قالوا : أن الله 
تعالى قديم» فأثبتوا الذات ونفوا الصفات القديمة أو عطلوهاء ومن هنا سموا بالمعطلة . (انظر: تعليق د. 
إسعاد قنديل» على كشف المحجوب للهجويري. في الهامش» 7: 017) . 

(5) بلفظ «للمثل» في النسخة(ب) . 

زفف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 
[تبريرٌ الوجودية لسلكهم بادعاء الكشف): 
لات 22 لس يمري اكير مر ل واد 

والضلالاات مَدَقَع؛ التجأوا إلى دعوى الككشف- ذعك ماعو داب قدماء العلاشفة 
حين عجزوا عن إقامة البرهان» وقالوا بظهور هذه الأمور عليهم بالمكاشفة! 

وأنت خبيرٌ بأنّ الكشف إِنّما يُظهِرَ الحقا 2 لا أنه يهدم الشرائع وينفي الحقائق؛ فإنّ 
ذلك زندقةٌ وضلالٌ وباطل من القول ومحال. 

وقد غَلط هؤلاء كمّلط النصارى لما روا إشراق نور الله تعالى قد تلألأ في عيسى 
عليه السلام » فقالوا : هو الال0©! 


ونه كنات ايفاك كنا رأوا الوضود ذائفا م الخحصرة الالهنة على الوجوداضه فلم 
بتر انو اه ره ولعي سزراةالوجر ران على" ١‏ 

قال الإمام حجة الإسلام [رحمه الله! ]7 : «المتجلّي يتس بالمتجلى فيه كالصورة 
الملونة المرئية في المرآة؛ َيظنُ الناظ في المرآة أن تلك الصورة صورةٌ المرآة» ون ذلك 
اللون لون المرآة كدان إن المراة الوه ليا 
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وكتاظ بن رآ كوتاني! لرآة فيظن أذ الكوكب في المرآة» يمد يده إليه ليأخته: 
وو ! وأنواع ؛الغرور في طريق السّلوك إلى الله لا يُحصي في مجلدات» 
وأصنافُ غرور أهل الإباحة لا يُحصى في مجلدات»20 . ١‏ 

كل ذلك بناءً على أغاليط ووساو س أغواهم الشيطانٌ بها؛ لاشتغالهم بالمجاهدة 
[والمشاهدة]7؟' قَبْلَ استكمال العلّمء ومن غير اقتداء بشيخ متْقن في الدين والعلّم . 
وإحصاء غرور أصنافهم يطول ذكره! 

)١(‏ بلفظ «هو الله) في النسخة (ب). 

(1) لفظ «رحمه الله) سقط من نسخة الأصلء ومثبت في النسخة (ب). 

2 انظر: إحياء علوم الدين 7: الام ااه - كتاب ذم الغرور. 

(؛) لفظ «والمشاهدة» سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة (ب). 
خف 
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وبال لحملة : فالقول بأنالله تعالى هو الوجودٌالمطلقّ مبني على أصول باطلة بببديهة 
0 ؛ مثل كوان الوجود المطلق واحدًا شخصيًا وموجودا خارجياء ومستلزم لبطلان أمور 

تفقَ عليها العقلاء؛ مثل كون الوجود المطلق أعْرف الأشياء؛ مشتركا بين الموجودات » 
مقولاً عليها بالتشكيك؛ عاد اف كران ي المعقولات» وكثبوت حقائق الأشياءء وكوّن 
الواجب ميد لوجود الممكنات؛ مؤثرًا في وجوداتهًا الحادثة: صقا بالعلم والقدرة 
والإرادة والحياة وإرسال الرسل وإنزال الكتب » إلى غير ذلك مما وردت [به](أ) الشريعة؛ 
لامتناع أن يكون الأم الاعتباري الذي لا تحشقَ له في الخارج ؛ متصمًا بالعلّم والقدرة 
والإرادة والحياة وإيجاد الموجودات ونحوها من الصفات المحم في ا خارج . 


والقول بالوحدة المطلقة ؛ مثلكوّن أعيان الأكوان في الخارج خيالاً وسرابً؛ مستلزم 
عل السّماوات والأرضين” "2 وما بينهما من الملائكة والأنبياء والمرسلين وأمّمهه0"" 
من اجن والنَّاسِ أجمعين ؛ قاثيل المشعوذين؛ وشرائعهم9) [ومللهم]» خرعوادم 
اللاعيين وذلك عَيْن مدهب السوفسطائية الملاعين! ! 


لا 


مَقَد ظَهّر على كُل من لم يختم الله على قَلْبِهِ وسّمعهء ولم يجعل على بصره 
غشاوةً» أن لا إِيانَ لهؤلاء الملاحدة» لابلله ولا ملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا 


باليوم الآخر؛ إذ الإيمان بالشيء على حلاف ماهو عليه ليس بإيمان به . 


ولهذا نفى الله تعالى الإيمانبالله وباليوم الآخر عن اليهودء بقوله تعالى ف ومن 
النّاسِ من يقول آمًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 200 لأن يمان اليهود بالله ليس 
زياد بقولهم : 8 عزير ابن اللّه 7 . 


)١(‏ لفظ «به» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(1) لفظ «والأرضين» سقط من النسخة (ب)» ومثبت بلفظ «والأرض» في النسخة (ج) . 
() بلفظ «ولأممهم» في النسخة (ب). 1 

(5) بلفظ «ولشرائعهم» في النسخة (ب). 

(65) لفظ «ومللهم» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(5) سورة البقرة: 8. (0) سورة التوبة: .7٠‏ 


زيف 
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وكذلك إِيانُهم باليوم الآخر ليس بإيمان» لأنهم يعتقدون7١2‏ على خلاف صفته 
أرنصارَي 04 

وكذلك إِيِانَ الملاحدة بالله ليس بإيهان؛ لأنهم يعتقعدون أن الله تعالى هو الوجود 
المطلق الذي لا وجوة له في الخارج . وكذلك إمانُهم بالملائكة والكتّب والرّسل واليوم 
الآخر فليس بإيمان؛ لأنهم يعتقدون أن الكل خيال وسراب! 

وتارة يستقدون أن9) العذاب دوب لاشدَة ولاعفوية؛ «وذلك ليس بإيمان 
باليومالآخر»!*) ؛ لأنهم اعتقدوا على خلاف صفته. ...200 فكيف يحل للمسلم أ أن 
يسمي بالتصوف! ") هذه الزندقة وأولئك الكفرة الزنادقة بالمتصوفة؟! 

بل التصوف - في لسان القوم!8»- - عبارة عن : التخلّق بالأخلاق النبويّة» والتمسنّك 
بقوائم الشريعة اللطهرة | الأحمديّة” ؟)؛ في العلميّة والعملية ؛ لاعن عقيدة | المطلّق' 32 
والسوفسطائية والدهرية . 


وما يزيد لضلال أولئك الملحدين كفا وإيضاحًاء ولحال أولئك المبطلينَ هتكًا 


. بلفظ «يعتقدونه» فى النسخة (ب)‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 8 وبلفظ امعدودات» في النسخة (ب). 

() سورة البقرة: .1١11‏ 

(4) لفظ «أنّ» سقط من النسخة (ب). 

(5) بلفظ «وذلك ليس بإيان ولا باليوم الآخر» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا الصواب من النسخة (ب) . 

(5) وجدت عبارة في نسخة الأصل بلفظ» فكيف يحل لذلك الإيان وباليوم الآخر «قبل عبارة» فكيف يحل 
للمسلم. » وهي تصحيفء والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب) . 

() التصوف السسّي» وقد عرفه المؤلف بقوله : العبارة عن ن: التخاّق بالأخلاق النبويّة» والتمسّك بقوائم 
الشريعة المطهرة الأحمديّة؛ في العلميّة والعملية) . 

(8) أصحابٌ التصوف السّني» أهل المعرفة والسّلوك. 

(9) بلفظ «اللحمدية» في النسخة (ب .0‏ " 

)٠١(‏ بلفظ «المعطلة» في النسخة (ب). 

شف 
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وافتضاحًا : أنهم يبجمعون في إثبات تلك الزندقة الملعونة بين إقامة | اليه 
والبرهان وبين ادعاء ظهورها عليهم بالكشّف والعيان7!! 


مع أَنَُّمن المعلوم عند آهل العرفان؛ أن التعبير عن امعلوم بالكنتف والعيان؛ ليس 
ا ا وتعذّر الكشف عنها بالئقال . فلا 


ل 1 
ا ا ال ا 
لمن 0 ولا بالمنقول» ا ل الات لمادّة فساد الحادهم سيف ]1/600 المسلول! 


[الرا على ادعاء صلق مُدَّعِي الألوهيّة: وتصويب عيبادة الأصنام]: 


مه 


كبرت كلمة تحرج من أفواههم : أن كل من ادعى الألوهيّة فهو صادق في دعواه! إِذْ 
يكذب ذلك اللعين قواعد البر اهين العقليّة) ومحكمات الأدلة اتيف القاطقة أن كل 
مخلوق ادعي الألوهيّة فهو من الكاذبينَ الكافرين» وهو في الآخرة من التاسرين 
كقوله تعالى الور لدو ولا ذل للد سر و د ري 
الظامين)2004, وقوله تعالى حكاية عن فرع ون اللعين : 8 فَقَال أنا ربكم الأعلي 9 


)١(‏ يبدو أن موقف أصحاب وحدة الوجود متذبذب. لأنهم تارة يدخلون فكرتهم في دائرة المعقولات 
والنظريات العلمية» وتارة يتحولون عن هذا الموقف العلمي مدعين بأنه أمر وراء طور العقل» ولا يحصل 
إلا بالكشف! (انظر: موقف العقل والعلم والعالم : .)1١5١‏ 

(1) بلفظ «ما» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ الم» من النسخة (ب)» لأنه الأقوى في النفي» فإن الم» 
حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيّاء وقد يتصل نفيها بحال النطق» وقد ينقطع . 
أما «ما» فقد تكون: نافية» وتدخل على الجملة الفعلية» وتدخل على الجملة الاسميةء وقدتكون: 
مصدرية» أو استفهامية يسأل بها عما لايعقل» أو شرطية» أو تعجبية» أو موصولة» كما أن لها 
استعمالات أخرى . (انظر: الدليل اللغوي العام ص١1‏ ؟. 11417). 

(1) لفظ «لا بالمعقول» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(5) لفظ الجلالة سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(0) سورة الأنبياء: 79. 

ينف 
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سل لاله ضح لخد سس 


فَأَحَدَه الله نكال الآخرة والأولى 0(4) . والصادق في الدعوى لا يكون جَهَتّميًا مُدَلاَ» 
ولا ظالمًا مكلا 

وكفرت طائفُة يصدر عن أشباههم : أن كل مَنْ عبد الأصنام فقد عبّد الله تعالى» » لكنه 
أخطأ في طريق العبادة! وأنّ موسى إِنَّما أنكرَ على هارونَ- عليهما السلام - لإئكاره على 
عَبَدَة العجل وعَدَم اتباعه لهم في ذلك الفعل . وكان موسى أعرف بالله من هارون” 1 
فجعل - ذلك الغوي المبين - هارون عليه السلام» أقل من عبدة العجل معرفة برب 
العالمين ؛ فجعلهم في اتخاذ العجل إلها مصيبين» لكن في عبادته مُخطئين! 

ولا يَخْفَى على علماء الإسلام والمسلمين» أنَّالله تعالى يُكذيه في عمد آيات من 
الكتاب المبين : ااا 
- منها في الأعراف : فإ واتخذ قوم موسئ من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم 
يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظاللين 274. وفيها: إن الْذين 
اتخذوا العجل سينالهم غضب من رَبّهم وذلّة فى الحياة الدنيا وكذلك نجري 
المفترين 47# . 
- وفي سورة طه: « قال فَإِا قد فتنًا قومك من بعدك وأضلّهم السّامِري (.0 فرجع 
وسئ إلي زمه غطبادأسقا 20(4. 


- وفيها: 8 فأخرج لهم عجلا جسدا لّه خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسئ فنسي 019 


, 56 255 سورة النازعات:‎ )١( 
.)١97ص انظر الفص الهاروني (فصوص الحكم‎ ( 
- ونلاحظ منه أن ابن عربي قد جعل موسى عليه السلام راضيًا وموافقًا لعبادة بتي إسرائيل للعجل ! وهذا‎ 
لاشك - تكذيب لآيات القرآن القاطعات بكفر عبّاد العجل» وغضب موسى عليه السلام ورفضه لمسلك‎ 
. ١14 (؟) سورة الأعراف:‎ 
,18517 سورة الأعراف:‎ )4( 
. سورة طه: 086 87 . وقد كتب لفظ «فتنا" في نسخة الأصل خط بلفظ «فتناك»؛ وهو تصحيف‎ )8( 
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عل اام ع لور اعاه 30ل لها هوا ماه 2 ام 


أقلا يرون ألا يرَجع إل يهم قُولاً ولا ملك لَهُم ضرا ولا نفعا 2704 . وفيها : © ولقد 
فال لك ارود بون الوق لا سي را رك اعد فا بحري يدوا 
أَمْرِي 2"74. وقال أيضًا: «يا هَارون ما مَعَك إِذ رأيتهم ضَلُوا 60 ألا تتبن 
أَفعصيْت أُمْرِي 4<" . وفيها: « وانظر إِلَئ إِلَهك الذي ظَلْت عليه عاكفا لتحرقنه ثم 
فته في الم سا 474 وفيها: (إنّمَا هكم اللّهُ لذي لا لَه إل هو وميع كل 


فلو كان : أَنمَنَ عبّد شيثًا من الممكنات» فقد عبد الله بجناء على بها وحمو أن وغوه 
جميع الممكنات” "© هوالله تعالى -لكان وجودٌ العجل حيتهذ هو اللهُتعالى المتكلم 
الباري امالك لض والتقع ورَجْع ع القول7""! 

وحينئذ لا تكون عَبَّدَةٌ العجل - في اتخاذه إلها شال ولامقترين والامشؤين ولا 
ظالينَ» ولاعابدينَ أن لا يتكلم ولا يهدي المسبيل» ولا لمن لا يرجع إل 
[القول]20» ولالمن [لا]9" يلك لهم الضر ولا النفع. ولكان باد العجل في 
قولهم : «إلهكم وإِنّه موسئ 21١04‏ صادقينَ» وإن كانوا(! االوظرة عدت 
مخطئين؛ من حيث اقتصروا عليه ولم يعبدوا جميع الأشياء . 
)١(‏ سورة طه: 284 44. وقد كتب لفظ افقالوا؛ في نسخة الأصل خطّأء بلفظ «فقال»» وهو تصحيف. 
(؟) سورةطه: ,9١‏ 
(9") سورة طه: 297 947 . 
(4) سورة طه: /ا9. 
(0) سورة طه: 98. 
(1) بلفظ «الكائنات» في النسخة (ب). 


000 رَجْعْ القول : ترديد الصوتء والترجيع في الأذان : أن يكرر قول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد رسول الله) . (لسان العرب ه ١48:‏ ). 

(8) لفظ «القول» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(9) «لا) سقطت من نسخة الأصل » ومثبتة في النسخة (ب). 

.88 :هطةروس)٠١(‎ 

)١1١(‏ بلفظ «كان» في نسخة الأصل » وقد أثبتنا لفظ «كانوا» من النسخة (ب). 


لشفا 
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واللوازم بأسرها باطلة ؛ مستلزمة لتكذيب رب العالمينَ سبحانه وتعالى عن زعمات 

هواجس ) (3) الملحدين وخطرات وساوس الشياطين! 
[ثماذج م من إلحاد الوجوديّة في آيات الله تعالى]: 

نم أولئك الملاحدةٌ - الذين هم إخوانٌ الشياطين217- يخدعون الجاهلينَ بتمسكهم 
. 1 م ولاه 0 ان كن ل 0 جم و ام كمقر 
في ذلك الضلال المبين» بقوله تعالى : 8 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله 2"74» وبقوله تعالى : # وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه 2474 ويلّحدون في الآية 
الأولي؛ بتفسيرهم « لوجه الله 04" ههنا : بذات الله تعالى موافقًا لرأيهه7© «لا بالجهة 
التي [أمر]("" بها ورضيها»2", على ما هو الح المبين» والمطابق لقواعد الدين, 
ولإجماع علماء الإسلام والمسلمين» وما يدل عليه صدر هذه الآية أيضاء وهوقوله 
تعالى : ف( ولله المشرق والمَغْرب4؛ فإنه يدل على أنّّجهات امشرق واللغرب لله 
تعالى» لا أنّها هو الله تعالى» وإلا لوجب أن يكون النظم: الله المشرق والمغرب 
8:١‏ ولله المشرق والمغرب #! . 

وأنت خبيد أن «نم) للمكان . والله تعالى( 00 مترّه عن الجهة والمكان . وأن كوان 
)١(‏ بلفظ «هواجز» في النسخة (ب). 
(؟) بلفظ «الشيطان» في نسخة الأصلء وقد أثبتنا لفظ «الشياطين» من النسخة (ب). 
(*) سورة البقرة: .1١6‏ 
(8) سورة الإسراء: 77 . ويوجد جزء من الآية مطموس في نسخة الأصل . 
(5) هذا الجرء مطموس في نسخة الأصل» وأثيتناه من النسخة (ب) . 
(1) بلفظ «موافقًا إليهم» في نسخة الأصل» والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب). 
(0) لفظ «أمرا سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 
(8) بلفظ ١لا‏ بجهة الإسلام التي أمر بها ورضيها» في النسخة (ب). 
(9) بلفظ اثمة» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ اثم! من النسخة (ب). م (نحويًا) اسم إشارة للمكان 

البعيد» مثل: اتنزهت على ساحل النهرء نَم الراحة والسكون» والسّحر والمتعة» . وتعرب ١نم1:‏ اسم 


إشارة مبنيا على الفتح في محل نصب على الظرفية» وهي من الظروف غير المنصرفة» ولا تلحقها ها 
التتبيف ولاكاف الخطات . وتلحقها غالبا تاء التأنيث المفتوحة» فتقول: ؟ تمت . (انظر : سليمان فياض : 


الدليل اللغوي العام ص .)1١١١‏ 
)٠١(‏ بلفظ «وأن الله تعالى" في النسخة (ب). 


كرفا 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب,الرد على أباطيل ابن عربي 

الشيء ء الواحد في آن واحد؛ في أمكنة مختلفة » بديهي البطلان . وأنّ تفسير [هذه الآية 
بما فسسّره الملاحدةٌ ؛ مستلزم لكون الله تعالى في مكان وجهة» بل كونه في آن واحد في 
أمكنة الجهات المختلفة]17) عند امحتللاف أماكن المتوجهين ؛ وذلك محال على محال» 
ومع ذلك كفر صريح وضلال. 

ويلْحدون في الآية الثانية» حيث يفسّرون © وقضئ #: بحكم وقدر2©"0 -مخالقًا 
لقواعد الدين ولإجماع المفسرين - لا بأوجب وأمّر؛ على ما هو مطابق لقواعد 
الإسلامء ولإجماع الرسل والأنبياء عليهم السلام . 

َم إِنَّهُ لا يخفى على آحاد معاشر المسلمين» » فضلاً عن أئمة الإسلام وأعلام الدين : 
أنَعبَدةَ الأصنام والمشركين لو كانوا. بعبادة0) الأصنامء لله عابدين وفي طريق العبادة 
مخطئين على ما زعم ذلك في «الفتوحات» ابن عربي ميت الدين - لما أخبر الله 
عنهم في كتابه المبين بأنهم مشركون» ولما كانوا في قولهم : © واللّه ونا مَا كنا 
مُشْركين 404) ؛ كاذيين. إذ المخطئ في طريق العبادة لا يكون مشركًا بإطباق عقلاء 
العالمينَ وما ذكر أنهم يتخذون آلهة ليس لها منالألوهية إلا مجرة الاسمء وعابدون 
للجبت والطاغوت” * والرجس والأوثان والشيطان المرّيد'") والمخلوق العاجز عن 
النصر والتأييد» وبأنهم جاعلون لله أنداداء وعابدون لأمثالهم عبادًا! 


وقد أخبر الله تعالى بجميع ذلك؛ تحذيرا لعباده وإرشادا : فقال عز وجل في سورة 


0) هذه العبارة [. . . ] مطموسة في نسخة الأصل» وقد أثبتناها من النسخة (ب) . 

(1) انظر تفسير ابن عربي لهذه الآية في «الفص النوحي» (فصوص الحكم ص 077 . 

(*) بلفظ «لعبادة» في الأصل » وقد أثبتنا لفظ (بعبادة) من النسخة (ب) . 

(4) سورة الأنعام. ا 

(0)الجيت : كلمعب دمن دونالله» وقيل : هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو 
ذلك . والطاغوت: يمع على الواحد واللجمع والمذكر والمؤنث؛ وهو كل معبود من دون الله عز وجل . 
(لسان العرب ”: 182031554 .)١776‏ 

(1) المَريد : الشديدٌ المرادة» مثل السكير» والمريدٌ من شياطين الإنس والجن؛ وهو الخبيث والشرير. (لسان 
العرب 13 .007١‏ 

ضرف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


الأنعام : ثم لم تكن فتستهم إلا أن قاُوا والله ربا ما كنا مشركين (0) انظر كيف كذبوا 
علي أنفسهم وضل عنهم ما كَانوا يَفترُون 2١74‏ وقال سبحانه وتعالى : ما تعبدون من 
دونه إلأ أسماء سميموه أنه واكم ا أنزل اله يها من سلطا 2"74؛ ي يعني أنكم 
مسميات لها. إذ ليس لَهن"" من الإلهية إلا مجرد الاسم ! 


له 


فلو كان عبدة الأصنام عابدينَ [لله]”* مُخطئين في طريق | العبادة؛ لما كانوا كاذيين 
في قولهم : : ما كنا مُشرِكين4: ولامسمين آلهة لما ليس لها من الألوهية إلا مجرد 
الاسمء ولا مفترين في التسمية لها آلهة .وقال تعالى (١‏ ولقد بعتا في كل أمّةرَسُولا 
أن اعبدوا الله وَاجْسبُوا الطَّاعُوتَ 4( *؟وفي سورة تنزيل: ل والّذِينَ اجسبوا الطَّاعْوت 
أن يعبدوها وأنابوا إلى | لله لهم البشرئ 74" وفي سورة المائدة : «قل هل نكم بر 


من ذلك مُُوبة عند الله من نه اله وعَضب عليه وجعل منهم القردة والْختازير وعد 
الطَّاعوت أُولَتك شر مكانا وأَضل عن سواء اسيل 74" . وفي سورة النساء: 8 أَلَم تر 
إلى الدين أُوثوا نصيبا م الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولُون للذين كفروا 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً 90 . 


وروي أن حي بن أخخطب وكعب بن الأشرف' أ اليهوديين» خرجا إلى مكة مع 


.15 77 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: 24١٠‏ وقد زاد المؤلف لفظ "من دون الله» في نسخة الأصل . 

(0) لَهنَ: قد تكون إشارة إلى الأصنامء وكأنها إناث ؛ استهانة بهذه الآلهة المزعومة؛ ولماعلم عن أصحابها 
كرههم للوناث. 

(5) لفظ الجلالة مغبت في النسخة (ب)» وسقط من نسخة الأصل . 

(0) سورة النحل: 55. 

(5) سورة الزمر : /31» وفيها تصحيف في الأصل لكلمة 'وأنابوا»؛ فذكرت بلفظ "وأنيبوا" . 

(70) سورة المائدة: وقد ذكرت في الأصل ناقصة عند #وعبد الطاغوت»؛ وأكملت خط في النسخة (ب) 
حيث ذكرت فى لهاية الآية ‏ خطأ ‏ بقوله: «أولئك شر مكانًا أو أضل سبيلاً) . 

(8) سورة النساء: 01. 

(9) بلفظ «اكعب بن أشرف» في نسخة الأصل . 

فا 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


جاع بن الو يوافقون قريشًا على محاربة رسول الله كيو فقالوا أشواهل 
ا أ وأنتم أقرب إلى محمد منّاء فلا نأمن 1 من]!') مكركم ؛ فاسجدوا لآلهتنا 
ل "إليكم ففعلوا”"©! فهذا انهم بالجبت والطاغوت . 


- وفي سورة الحج : 8 فَاجتّنبوا الرّجس من الأوثّان 2404؛ أي الرجس الذي هو 
الأوثاث؛ لأنّ «من»20) هنا بيانيّة. وفي سورة النساء أيضا : 9 إن يدعون من دونه إلا إِنَانَا 
وإن يَدْعْونَ إلا شَيْطَانا مُريدا 612 لَعنَه الله 07)؛ والإناث هي : اللات» والعّرَى» 
والملائكة - بزعم المشركين -لأنهم يُسمونهم بنات الله -تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا! 
والملائكة منرّهون عن صفة الذكورة والأنوثة . وفي سورة الأعراف ف: «( أيشركون ما لا 
يَخلق شيا وهم يَخَلَقون 9 ولا يَستطيعُون لهم تطرا ولا أنفسهم ينصرون 74". وفي 
سورة إبراهيم : لا وَجَعلُوا لله أندادا لِيَضلُوا عن سبيله قل تَمَتَعُوا فَإِنَ 0 7 
التَار04» . وفي سورة الأعراف : 9 إن اين تدعون من دون اللّه عباد أمَالَكُم 904 . 


. بلفظ «أهل الكتاب» في النسخة (ب)‎ )١( 

(؟) حرف «من» سقط من الأصل » ومثبت في النسخة (ب). 

() أخحرجه ابن أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير /١‏ 514 : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا 
سفيان عن عمرو عن عكرمة به . قال المفسرون: خرج اكعب بن الأشرف» في سبعين راكبًا من اليهود إلى 
مكة بعد وقعة «أحد» ليحالفوا قريشا على غدر رسول الله بكِةِ ويتقضوا العهد الذي كانبينهم وبين رسول 
الله وَل . فنزل #كعب» على «أبي سفيان»: ونزلت اليهود في دور قريش . فقال أهل مكة: إتكم أهل 
كتاب» ومحمد صاحب كتاب, ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد 
لهذين الصنمين وآمن بهماء فذلك قوله: «يؤمئون بالجبت والطاغرت» . 
(انظر: أسباب النزول للواحدي ص9 ٠١‏ » مختصر تفسير ابن كثير »5٠7 :١‏ والأساس فى التفسير ؟” : 
١44‏ ). 

(4) سورة الحج : .7١‏ 

(5) يرى «الزْجّاج» أن «من» ههنا لتخليص جنس من أجناسء والمعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن. 
(معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1: 476). 

(5) سورة النساء: .١١82011١1/‏ 

0) سورة الأعراف: 00191١‏ 197. 

(8) سورة إبراهيم: .7١‏ (9) سورة الأعراف: 145. 

ضف 0 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


فلو كان عبدةً الأصنام عابدين لله ٠‏ مخطين في طريق عبادته؛ لا كان معبوذهم جبنًا 
ولاطاغوئاء ولا رجساء ولا إنائّا» ولا شيطانًا مريداء ولا مخلوقًا عاجرا عن النصر 
اليد . ولم يكونوا جاغلين لنه أنداذاء ولا عابدين لأمثالهم عبادا تل كابزا ماين 
لرب “العامين إن كانوا مخطين في طريق العبادة. 

فهر أن أوتك”' الالسدية القائلين بن عبدة الأصنام عابدون لله؛ فكذيول لزت 
العالمينَ فيما أخبر بِمُحَكّم كتابه المبين . 
[مدلول المصطلحات الصوفية وتبديل الوجودية لها]: 

واعلّم أنّههنا مزل دم للذاهلينَ عن مصطلحات العارفين» الفائزين بمزيد الألطاف 
من رب لحي ارهد المي لكان وار ولط براي 060 
أوائك | الملاحدة -أيضًا- - يستعملون هذه العبارات' "في تقرير زندقتهم وطاماتهمء, 
ويحملونها على غير ما قصده العارفون من مصطلحاتهم ؛فيريدونٌ بها ما هو زندقة 
والحاد وخروج عن دين الإسلام وسبيل الرشاد؛ فيتوهم الذاهل عن مقاصد العارفينَ 
كله العبارات أن ما تقصده الزنادقة من هذه المصطلحات -التي هي مصببة في الدين 
وجهلبمقاصد أولئك | السادة السالكين هي مراد ارق [فيقه](؟) إما في الزندقة 
والإلحاد - الحسن ظتّه بالعارفين - وإمّا في نسبة العارفينَ إلى سوء الاعتقاد! 


وها أنا أ أنبهك!”) على مراد العارفينَ من هذه العبارات؛ وعلى تبديل الللحدين 
معاني هذه الكلمات؛ ليتبين لك الرشلاً من الخي. والسَدَادُ من اللي" 3 ولا نُسئ 


)١(‏ بلفظ «أن ذلك؛ فى نسخة الأصل » والصواب ما أثبتناه من السخة (ب). 

الم امعان ويه الوجود من هذه المصطلحات. ثم مراد العارفين منهاء وذلك بعد تليل . 
(وقد مر تعريف هذه المصطلحات لدى العارفين) . 

(") بلفظ #العبارة» فى نسخة الأصلء وقد أثبتنا لفظ «العبارات» من النسخة (ب). 

(4) لفط لفقم اسقط من نشخ الأصل : وفيت قن التشتعة (بن): 

(6) بلفظ اوها أنبهك» فى النسخة (ب) . 

(5) بلفظ «الإلحاد؛ ذ في المجعاازيا الل هو المطل (لسان العرب 1١‏ : 758. مادة: لوي) . 


خرف 


القسم الشانى: تحقيق متن كتاب«الرد على أباطيل ابن عربي 
الظن بالعارفين(1' الذين هم أولياء الله تعالى» بتحريف الملحدين الذين هم أعداء الله 
55 


مهد" قبل الششّروعٍ في تفسير كلامهم مقدمة ترشاذك حتت انين 


عع 


َِ 


وهي : : أن للسّالكينَ في طريق السلوك إلى الله تعالى» مراتب ودرجات» يتوقفًا 
لوصول إل الدرجة التالية على قطع الدرجة السابقة : 
الأوقية لكي وض شت الكقيهو الأحلدف الاتيية الع راتياي 
نياك 
والثانية: التحليّة : وهي التحلي بالأخلاق المرضية عند الله تعالى ؛ وهي أخلاق 
ا حضر #النبرية. 
ومن أراد الوقوف على تفاصيلها؛ فعليه بربع المهلكات وربع المنجيات من إحياء 
ف ١‏ 0 
علوم الدين 
والغالفة: التجلية : وهي استنارةٌ القلب بالأنوار الإلهية #وعنة ذلك حمل 
الكشفا؛ وله أبغنًا مرائك: 
الأولي : كشفُ الكائنات؛ وهي المّسَمَةُ بكشف الملكوت السقلي . 
الثانية: كشف الأفعال الإلهية . 
الثالثة: كشف الصفات الإلهية . 
الرابعة: وهي نهاية الدرجات : كشف تجلي أنوار الذات . 
)١(‏ نلاحظ من ذلك أن المؤلف لا ينكر التصوف الحق. 
(1) يلفظ «ولههد؟ في التستخة (ب0. 
() للؤمام الغزالي» وهو كتاب أسس على أربعة أرباع : ربع العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات» وربع 
المنجيات .وكل رع مقسم إلى عشرة #كتب. . والملاحظ أن المؤلف يستشهد بأقوال الصوفية المعتدلين من 
أمثال : الغزالي» والقشيري؛ والبسطامي؛ وغيرهمء في مواجهة أصحاب التصوف الفلسفي. وهذا 


يوضح لنا أن التفتازاني لم يكن عدوا للتصوف جملة . 
كرف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوضي 


والسالكون في الوصول إلى هذه المراتب متفاوتو”١2‏ الدرجات» بحسب تفاوت 


الاستعدادات” م 


ثم اعلّم أن نهاية مراتب الأولياء المسمَّيّن”" في القرآن بالصالحين أدنى درجات 
لبه 4 وأعلى درجات الشهداء دير مراتب القدت .. وأعلى درجات الفديقد 


2 


ع مراتب الأنبياء» وأعلى درجات الأنبياء أدنى درجات!؟ المرسلين» ودرجة نبا 
سيد المرسلينَ قلراك له ومتلام لت الحهني! *» -فوق أعلى درجات غيره من 


ا 


الرسليةة 
واه : كل درجة ومرتبة للأولياء» فكمالها للأنبياء: لاكماتر عم الجهلة من 
المتصوفة : أن الولي أفضل ااا 


)١(‏ يلفظ ١متفاوتة)‏ ف الس لاني رن قزق لاوا اف 

(؟) انظر: تعريف الإمام الغزالي لعلم «المكاشفة» من الإحياء ١‏ : 4 وما بعدها. . إلى أن يقول: «فنعني بعلم 
المكاشفة أن يرتم الغطاء حتي تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرى العيان الذي لا 

(*) بلفظ «المسلمين» فى الأصل » وهو تصحيف . 

(5) بلفظ «مراتب» فى النسخة (ج). 

(6)عيارة اصلوات الل وشلاتة عليهم أجمغين» ألبتناها من النسخة (ب): 

(5) يقول ابن عربي في «الفص العرّيري»: «واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ؛ ولها الإنباء 
العام . وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة. . إلى أن يقول: فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع 
فمن حيث هو ولي وعارف» ولهذاء مقامه من حيث هو عالم أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع 
وشرع. فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقولء أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد 
ذلك القائل إلا ما ذكرناه. أو يقول: إن الولي فوق النبي» فإنه يعني بذلك في شسخص واحد: وهو أن الرسول 
عليه السلام من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي رسول؛ لا أن الولي التابع له أعلى منه فإن التابع لا يدرك 
لمتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه؛ إذ لو أدركه لم يكن تابعًا له فافهم» . (فصوص الحكم ص 114 018 . 
- والملاحظ على هذا النص أن ابن عربي لم ينصح صراحة عن تفضيله للولي على النبي» وأن قوله 
«الولاية أعلى من النبوة» يعني بذلك في الشخص الواحدء لافي شخصين متغايرين أحدهما ولي والآخر 
نبي ! ويؤيد ذلك ما ذكره «الشعراني» حين سكل عن تفضيل ابن عربي للولي على النبي فقال: «والجواب 
أن الشيخ لم يقل ذلك وإنما قال: اختلف الناس في رسالة النبي وولايته أيهما أفضل؟ والذي أقول به أن 
ولايته أفضل لشرف المتعلق ودوامها في الدنيا والآخرة» بخلاف الرسالة فإنها تتعلق بالخلق وتنقضي 
بالقضاء التكليية) : (اليواقيت والقواهر صن 4 8). 

أفنفا 


القسم الثانى؛ تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 

والمحققونَ من أصحاب الطريقة على أن العلم أشرف من الحال7١)‏ ؛ وهي عندهم 
عبارة عن : كيفية تعض لنفس السالك عند تجلّيات الأنوار. 

ويقولون: الجهلة في طريقتنا”؟ يزعمون أن امال أشرف من العلم» بناءً على 
عزلهم من العلم وجهلهم بالحال» وعدم معرفتهم بأنّها في دارالتكليف من أعظم 
الحجب؛ وذلك لأنّ الال : هي القرب» لا الأمرالمقرب . والعلم المقَرُونَ بالعمل إنما 
هوالمقربُ» وإلا فكمثل الحمار يحملٌ أسفارً! 

والدنيا [هي]7" دار مكاسب» والآخرةٌ هي دار مواهب!!»؛ ؛ فمن نال في الدنيا 
موهبة هي ثمرةٌ العمل » فقد انتّقص من ثمرته في الآخرة . ولذلك ترى صاحب ال حال 
عند الموت يتمنى أن لم يكن" صاحب حال ! وهذا هو السرفي عدم ظهور كثرة الأحوال 
من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين- مع أنهم في الدرجات7*) العالية من 
الولاية ؛ ادخارًا را لكمال”") درجاتهم في الآخرة . 


وناهيك دليلاً على أن العم أشرفٌ من الحال : أن الله تعالى لم يأمر نبيّه [بطلب]7") 


ازدياد الحال» وإنما أمره بطلب ازدياد العم ؛ بقوله تعالى : #وقل رب زدني 
لما 004 . 1 


)١(‏ الحال (عند أهل الحق) : هو معنى يَردُ على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو 

حزن أو قبض أو بسط أو هيئة» ويزول بظهور صفات النفس » سواء يعقبه المثل أو لا . فإذا دام وصار ملكا 
يسمى «مقاماً» . فالأحوال مواهبء والمقامات تحصل ببذل المجهود . ٠‏ والحال لا يزول» فإذا زال لم يكن 

حال . 

(؟) بلفظ #الجهلاء من أهل طريقتنا؛ في النسخة (ب). 

(") لفظ «هى» سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة (ب). 

() أي ثمرات العمل وفضل الله تعالى . 

(0) بلفظ «الدرجة» في النسخة (ب). 

() بلفظ «للكمال» فى نسخة الأصل» وهو تصحيف . 

(0) لفظ «بطلب» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(8) سورة طه: 21١5‏ ذكرت بلفظ «قل» فقط بدون «الواو» في النسخة (ب) . 

وف 


إيطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


ال ةا الا فلذلك لا 


وه 


يتتقص شيء من درجاتهم في الآخرة» مع كمال الحال في الدنيا . 

وممًا يرشدك إلى أن نبينا محمد ١7‏ يك أكمل الأنبياء في الاستغراق» والفناء في 
الفناء في التوحيدء وقطع النظر عن الالتفات إلى ما سوى الملك المجيد : : أن الله تعالى 
أضاف فعلّه - عليه السلام- يوم تيدر | زاقة يراك : وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رئ 214 ؛إشارة إلى كماله في الخال - ولم يضف فعلَ داود -عليه السلام- فقال: 
ط وقتلَ داود جالوت 274 . 


م إن للعارفينَ عند تجليات الأنوار الإلهية على سرائرهم مقامين0' امعان عادكه 


حجة اجام [رحمه الله تعالى !]200 : 


. بلفظ «أن نبينا يك في نسخة الأصل» وبلفظ «أن نبيئا محمد يي في النسخة (ب)‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: /719. ْ 
وجه الاستدلال: كما يقول الإمام الغزالي في معنى الآية : "وما وميت بالمعنى الذي يكون الرب به راميّاء 
إِذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميّاء إذ هما معنيان مختلفان» . (إحياء علوم الدين 5 : /اه") . 

(”) سورة البقرة: ١589؟.‏ 

0 )حوري امظوع امل اقيقد عثارة عما توصل إليه بنوع تصرّف» ويتحقق به بضرب تطنّبٍ ومعاناة 
وتكلف» فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك . (التعريفات ص75905) . 

(0) لفظ «رحمه الله تعالى» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 
وقد ذكر الإمام الغزالي في «الإحياء؛ أربع مراتب للتوحيد» اقتصر المؤلف هنا على المرتبتين 
الآخرتين؛ فيقول الغزالي: «فالمرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان بلسانه: «لا إله إلا الله" 
وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين. والثانية : أن يصدّق ممعنى اللفظ قلبه كما صدّق به عموم 
المسلمين» وهو اعتقاد العوام. 
والثالثة : أن يشاهد ذلك بطريقةالكشفبواسطةنور الحق» وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة 
ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 
والرابعة: أن لا يري في الوجود إلا واحداء وهي مشاهدة الصديقين» وتسميه الصوفية : الفناء في 
التوحيد..2. ران مشتسيل ذلك ف فسان نميا علرة دين “65١‏ كتاب التوحيد 
والتوكل) . 

لبف 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب,الرد على أباطيل ابن عربي 


الأول: اضمحلال جميع الكاثنات في نظرهم» سوى أنفسهم بوتلك اال 
عندهم - - مشوبَة بكدورة وقصورء ويسمُونٌ تلك الحا : «الفناء في التوحيد»؛ وهم 
الخواص. 

الثانى: التَرَقى عَنْ ذلك بحيث يغيبُ عن مشاهدة نَفُْسهء وعن أحواله الظاهرة 
والباطنة» وعن ذلك الفناء . 0 ا 

ويسمون تلك الحال: «الفناء في الفناء ف فى التوحيد») تزع أعير الخواص؛ 1 
اي او ا 

فالدرة' واكام ل له . والعلّم وتعفد ذلك 
بالخرهات» ومأخ لله القياس؛ بن ينظر إلى اضمحلال نور الكواكب عند إشراق 
المي » فيقيس به اضمحلالَ وجود الكائنات عند إشراق أنوار التجلّيات . 

وياد قو 00 0 ااا 


العياث دون البرهان. لان لكر ييا :أقامةالبرهان على تمق الشف" الاعلى 
إثبات المعلوم بالكشف . والممتنم إنما هو الثاني دون الأول»9) . 1 


وثمرة الفناء في الفناء في التوحيد : هي أن تصير أفعال العبد مستغرقة في أفعال الله 
سبحانه وتعالي وتصريفه وتحريكه» ويغيب عن نسبة أفعاله إلى نفسه. على ما ُشي إلى 
تلك الحالة قوله تعالى : 9 وما رَمَيْت إِذ رَمَيْتْ ولكن الله رمَئ 2004؛ ويُشير إليها 


48: سورة القتصص‎ )١( 

(1) الذّوق(في معرفة الله): عبارة عن نور عرفاني» يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق 
والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. (التعريفات ص١7١).‏ 

(") بلفظ «قبوله بالتسامع» في النسخة (ب). 

(؛) ذكرت بلفظ «لأن المذكور هنا إقامة البرهان على تحقق الأول» في النسخة (ب)» وقد أثبتناها كاملة من 
نسختي الأصلء (ج). 

(0) سورة الأنفال: /11. 

ليف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابِنُ عربي الصوفي 


الحديث الإلهي أيضًا : الا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به( . 


وإغاسميت هذه الحالةٌ فناءً -وإن كان الظل والشخص باقيين هوك والعنيية 
عيحاء وعدم اعد يما نال عام الكواكي دع ور 000 
الشمس وإشراقها . 


وربّما يسمع هذا الكلام الفقيُ الرسمي7” ا اععلا د اق 
كذلك : © وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 4 4 ١‏ لين وا مشا ع مشاه 
العجائز يلزم أن تخلو عنه خزائن الملوك؛ بوتكم 

فالناش” معادن ؛ [كمعادن]( 8 الدهْت والفضة)59, والقلوب فعادن رامو 
المعارف ؛ فبعضها معدل النبوة والرسالة والعلمٍ ومعرفة الل تعالى: وبعضها معدن 
الشهوات البهيميّة والأخلاق الشيطانية. 


(1) لفظ الحديث : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ف : «إنَ الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وماتقرب إلوي عدي بقن أنعب إلى غا اقترشطه عليية وماايزال عبد يكقرب إلى بالتوافل عت أحيهن 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يهشي 
بهل وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته) . (أخرجه البخاري في كتاب الرقاق (رقم : 50351) واب بن ماجة في 
كتاب الفتن (رقم: 191/4) بلفظ : من عادى لي وليّا فقد بارز الله بالمحاربة» وأمستد الإمام أحمد 
(رقم :4491 1) عن عائشة بلفظ: من أذل لي وليّا فقد استحل محاربتي» وابن عساكر في الكنزص 57٠‏ 
(رقم: /61١١1)ء‏ وانظر: رياض الصالحين ص 18١‏ للإمام النووي» جامع العلوم والحكم لابن رجب 
(رقم: 78)). 

)١(‏ يقصد بالفقيه الرسمي : أي صاحب علم الرسوم؛ نصوص القرآن والسنة. 

(7) سورة الأحقاف: .١١‏ 

(1) بلفظ «يخلو وتخلو) في النسخة (ب)» وبرمز (يخ وتخ) في الأصل . 

(5) لفظ ١كمعادن»‏ سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

)١(‏ حديث نبوي شريف ولفظه: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول هيك قال: «تجدون 
الناس معادن: خخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الناس في هذا الشأن 
أشدّهم له كراهية» . ( رواه البخاري في كتاب المناقب رقم : 21597 رقم: 23497 رقم: 07084 . 


لحن 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 

قال حجَةٌ الإسلام : ينبغي أن يكوث العبد م: متشوقًا إلى أن يصير من أهل الذوق لتلك 
المجالقه تر لم يكن عمق أمل العلوه .فزن تم يكن سيق أمل الاعاد بهيا : : رقع الله 
لين آمنوا منكم والّدين أوثوا الْعلَمَ درجَات 2934 . 

ا ا : ااونحن على ساحل التمني نغترف من بحر 
الويجيد بقار الريكادء ونعترف 0 الطريق 1ه[ العئان دوك البرهان»” " . 

قالفناء- عند الخارفين_غبارة عه : اضمحلال الكائنات في نظرهم مع وجودهاء 
وعن الغيبة عن نسبة أفعالهم إليهم . 

والبقاء(؟)- عندهم - عبارةٌ عن : التَخَلَّق بالأخلاق الإلهية» والتّنصل 20 عن 
كدورات الصفات البشرية . 

والوحدةٌ المطلقةٌ - عندهم كما مر عبارةٌ عن : انفراد مشاهدة الله تعالى -لا غير - 
مؤين الموجودات؟ ؛ لاضمحلالها مع تحّقها ووجودها عند ظهور أنوار التجلّيات» 
كاضمحلال أنوار الكواكب مع وجودها -عند ظهور نور الشمس في النهار. 


اك الاب عندهم - عبارة عن : قصّر النظر على الله تعالي من غير التفات إلى 
باط لاد ؟ ا» مع الإقبال عليه بأ الوجو». لا إلى نيل الشواب» ولا إلى شيء من 


.١١ : سورة المجادلة‎ )١( 

(؟) لفظ «إليه» سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة (ب). 

(") انظر: شرح المقاصد ”: 50 » بلفظ : «ونحن على سبيل التمني» نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان» 
ونعترف بأن طريق الفناء فيه العيان دون البرهان والله الموفق» . 

() تعريف البقاء : (انظر: معجم الكاشاني ص727؛ معنجم المصطلحات الصوفية ص4 5. التعريفات 
ص؟99١).‏ 

(5) بلفظ «والتنقل» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «والتنصل» من النسخة (ب). 

(1) تعريف ادمع : (انظر: مععجم الكاشاني ص77 » معجم المصطلحات الصوفية ص19 » التعرف للكلاباذي 
ص18 : كشف المحجوب للهجويري ١‏ : 4917 - 500 عن الجمع والتفرقة» التعريفات ص88). 

خف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوضي 


وذكر الإمام أبو القاسم الفشّيْري! )١‏ في رسالته المسمّاة ابنحو القلوب»!"' في 
إشارات مسائل النحو إلى معارف العارفينَ : الجمع على ضربين : جمع سلامة؛ وجمع 
تسر 

كذلك يسم يه القوم : الجمع على قسمّين : جمع سَّلم صاحبّه» وحفظ عليه 
آداب النشّرعٍ مع كمال غلبات الوججد» يزيت اله تعالى بإجراء أوامره عليه : 36 
الصلاة والصيام وغيرها من الأحكامء وهو إمام زمانه وقدوةٌ عصره؛ كأبي يزيد 
لبر ٠‏ وأبي حفص الحدّاد التيُسابُور وكام ريد سياه 


)١(‏ هو «أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري؛ ولد في ربيع الأول عام 5ه ببلدة الأستوا» بناحية 
«نيسابور»)» وهو صاحب الرسالة المشهورة في التصوف ؛ والذي تناول فيها شيوخ الطريقة في آدابهم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم. وقد قاق السلطان أل ارساذ مسري يه . 
من مؤلفاته : الرسالة القشيرية» التيسير فى التفسير «يقال له : التفسير الكبير»» لطائف الإشارات وغيرها. 
(انظر ترجمته كاملة في : الأعلام 4 : »18٠‏ تاريخ بغداد :1١‏ 287 الموسوعة الصوفية للحفني 
ص 51/1777 سير أعلام النبلاء 14 : /7717) . 
هذاء ويستدل المؤلف بآراء القشيري والغزاليى» وغيرهماء على سبيل التأكيد والتدليل على رفض 
اميهات اقيرف الي لراك أمسات وتددة الرجوق. 

(؟) رسالة انحو القلوب؛ ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ضمن مؤلفات القشيري 18: 0174 وهما 
كتابان: نحو القلوب الصغير» تحقيق د. أحمد علم الدين الجندي» ط سنة 14757١مء‏ الدار العربية للكتاب ليبيا. 
ونحو القلوب الكبيرء وهو مفقود كما ذكر محقق الكتاب الأول . ولم أجد هذا النقل للتفتازانى فى انحو 
القلوب الصغير» المتوافر بين أيدينا . ٠‏ 00 

(') هو «أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» من بسطام خراسان» ولد سنة ١ه‏ وان ده ملجوباء ركد 
أسلم» وكانوا ثلاثة إخوة: آدم وطيفور وعلي . وقد عاش «طيفور» عيشة زهد بالغت الروايات المتأخرة في 
تصويرها مبالغة كبيرة» حتي اشتهر « بالشطح». وقد توفي سنة ١17ه‏ وله ثلاث وسبعول سنة . 
من أقواله المعتدلة: الو نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء» فلا تغتروا به حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر وحفظ الحدود وآداب الشريعة». 
(انظر ترجمته وأقواله: طبقات الأولياء لابن الملقن ص 50١ - 5٠٠‏ تحقيق : نور الدين شريبة» صفة 
الصفوة لابن الجوزي ؟: مما بعدهاء ط دار ابن خلدونء تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ؛ : 
257 دائرة المعارف الإسلامية ؟ : 77 تحت عنوان لبسطام»؛ لمجموعة من المستشرقين) . 

(4) هو اعمرو بن مسلم؛ وقيل: عمرو بن سلمة» وكان كبير القدر صاحب أحوال وكرامات . قال عنه 
الجنيد: كان رجلا من أهل الحقائق» ولو رأيته لاستغنيت . ويقال: إن سبب تسميته (بالحداد) أنه ذهب مرة 
إلى سوق الحدادين وعمد إلى كوز محمي عظيم فيه حديدة فأدخل فيه يده وأخرجها فبردت في يده! . - 

فق - 


القسم الثانى: تحفقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


ال مْتَريئ230؛ فإنهم قد كانوا في جميع الأحوال مغلوبين» غائبينَ عن عالم الشّهود إلا 
في أوقات الصّلاة > فإذا قفو الضاكة عادوا إلى ما كانوا عليه من العَيبة7") عن 


الششهوه وعمًا سوى الله تعالى من كل موجود . 
وجمع صاحبّه مكسورٌ الصّحة لي ل رو ؛ فصار باستغراق 


الوله” "“. في جميع الأوقات في حكم المجانين؛ لا يشعر بأوقات ألصلاة» ولا بغيرها 
من العبادات» فأطفأ نور معرفته نور ورعه . 


فالأول”؟) مشكوث والثاني” 0 لك عدن من لا يعرف خاله مردود؛ فهو لا 


يصلح للاقتداء . ومن اقتدى به في ترك العبادات» ؛ غير معتقد بوجوبها' 30 فهو كافيٌ 

| 

ورنديى 
والتفرقة(2-عندهم عبارة عن : التفات17) إلى [ما]!١١2‏ سوى الله تعالى» ولو كان 

ملاحفلة العباذانك؛ أو-هزاقية القواات6 أن محافة العقات:. 


- وقال عنه السّكمي: سمعت جدي يقول: كان أبو حفص إذا غضب تكلم في حسن الخلق حتى يسكن 
غضبه» ثم يرجع إلى حديثه . توفي عام ١1١هء‏ وقيل 171ه. 

)١(‏ هو «أبو محمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن رفيع التستري» أحد أئمة الصوفية وعلمائهم » تخرج 
على خاله (محمد بن سوار) ولقي أبا الفيض ذا النون المصري بالحرم» توفي عام “817”ه» وقيل: 1/7اه. 
مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم» وقد طبعته مطبعة السعادة عام1086 ١م‏ فيما لا يزيد على مائتي صفحة . (انظر 
ترجمته في : صفة الصفوة ؟: “1/9 8"الاء الرسالة القشيرية ص8 /اء 3لاء سير أعلام النبلاء 115 0755 . 

(؟) الغيبة (عند الصوفية): غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق. بل من أحوال نفسه بما يرد عليه من 
الحق إذا عَظُّم الواردُ واستولى عليه سلطان الحقيقة؛ فهو حاضر بالحق غائب عن الخلق. (التعرف 
ين 3اء رسال التخيرية من 17 تدم المتلحات الصو من 1 » التعريفات ص .)١186‏ 

(") الوله: إفراطٌ الوجدء أو هو أن تبعل مرآة القلب في مواجهة جمال الحبيب» وأن تصير تملا بشراب 
الجمال» وأن تكون في عداد المرضى . (معجم المصطلحات الصوفية ص188١).‏ 

(5) أي «جمع سلم صاحبه وحفظ عليه آداب الشرع. »١‏ 

(0) أي «جمع صاحبه مكسور الصحة لم يحفظ عليه اداب الشرع . ( 

() بلفظ «لوجوبها» في النسخة (ب). (0) بلفظ «كافر زنديق» فى النسخة (ب) . 

(8) لتعريف مصطلح «التفرقة » عند الصوفية (انظر: مععجم اصطلاحات الصوفية ص/10» معجم المصطلحات 
الصوفية ص59 7١‏ التعرف ص178» التعريفات ص88). 

(1) بلفظ «الالتفات» فى السخة (ب). 

4 )بو منقطلت ين ككة الأفيله ومثبتة في النسخة (ب). 
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وأما الملاحدة ‏ خذلهم الله تعالى! ‏ فقد نقلوا هذه الألفاظ إلى معان هي ضلالة 
وؤتدقة >“ قأرادوا بالقنا : نفي حققائق الأشياء وجعلها(! خيالاً وسرابًاء على ما هو 
مذهب السوفسطائية . 1 


وبالبقاء : ملاحظة الوجود المطلق فقط . 
وبالوهدة الطلفة: كون ماسوى الوجود من الأشياء خيالاً وسرابّاء وكون وجود 
ا - حتي وجود الخبائث ث والقاذورات 08" 


وبالتفرقة : إثبات حقائة ثق الأشياء»ء وجعل وجود الله تعالى [هو]”" غير 1و 00-2 
الكائنات . 1 


وأنت خبير بن جميع ذلك كفر وإلحاد وخروج عَنْ دين الإسلام» وأنها غير ما أراده 
العارفون من هذه العبارات؛ فإِنّه*) كلام [كما سمعت]") على قانون السّداد؛ لا 
زندقة فيه ولا إلحادّء ولا حلول”": و[لا] اتحاة20» ولا جعل الله تعالى عن وجود 


)١(‏ بلفظ «وجعلوها» في النسخة (ب). 

(؟) ونلاحظ أن هناك تناقضًا بين شطري الاتهام» لأن ما هو خيال وسراب. لا يكون إلهًا! 

(*) الضمير «هوا سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة (ب). 

(4) لفظ «وجود» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(0) أي مراد العارفين من هذه المصطلحات . 

(5) لفظ اكما سمعت» سقط من نسسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب)» ولفظ «على قانون السداد؛ مكرر 
في النسخة (ب). 

(0) الحَلُول (لغة): هو اخنتصاص شيء بشيء» بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عَيْنَ الإشارة إلى الآخر؛ 
وذلك كحلول الرطوبة في اماء والييوسة في النار؛ فالرطوبة الخال والماء المحل» واليبوسة الحا والنار لمحل . 
(واصطلاحً) : هو تشبيه الخلوق بالخالق» أو إحلال الله ونزوله ب بحت الحلوق ٠‏ أو بمعنى أدق : هو أن 
الإله له طبيعتان هما : اللاهوت والناسوت؛ تدج اللاخرت فى القاد رك فروح الإنسان هي لاهوت 
الحقيقة الإلهية» وبدنه ناسوته . 
وهو مذهب صوفي معروف» وينسب إلى «الحسين بن منصور الحلاج» المقتول سنة 04 اه . 
(لمزيد من التفاصيل انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ”: 44 معجم المصطلحات الصوفية ص/الاء 
وانظر: في التصوف الإسلامي وتاريخه ص15 : شبهات التصوف ص١‏ 4» التعريفات ص 287 87). 

(6) ١لا)‏ سقطت من نسخة الأصل» ومثبتة في النسخة (ب). - 
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الممكنات حتى وجود القاذورات' '.ولا جِعْلَ وجود الممكنات خيالات وخزعبلات؛ 
ول إنفاة الفتويعة ب لشرا متر ل بل المقافدةا لديقة طهر از لا حمل سفائق الأشياء 
شيئًا فَرِيَاء ولا مكابرة لبديهة العقول؛ ولا إلحادَ في قول الله تعالى! " وقول الرسول . 


فإنهم مصرحون بأنّ كل حقيقة يرذها الشرع فهي زندقة» والذلفن في اببرار الوردة 
او 


شيء يناقض ظاهرٌ الشرع . بل باطن الشريعة يتم بظاهره» وسره : صريحه . 


ولهذا : إذال”" انكشف على أهل الحقيقة أسرار الأمور على ما هي عليه ؛ نظروا إلى 
ألفاظ 7 الواردة في الشرع » فما وافق ما شاهدوه قرّروهء وما خالف* فأ يه 
يَطابق الشرع؛ كالآيات المتشا؛ بهة", المخالفة من حيث الظاهر للمحكمات!"؛ مثل 


- والاتحاد : (لغة) مرادف للاتفاق ومضاد للافتراق»؛ وهو من اتحاد الشيء بالشيء إذا امتزج به بحيث يصيرات 
شيئًا واحدًا. ( واصطلاحًا): هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق» فيتحد به 
الكل من حيث كون كل شيء موجودًا به معدومًا بنفسه, لا من حيث إن له وجودًا خاصا اتحد به فإنه محال. 
والاتحاد في مفهومه العام يفيد بأن حقيقة ما حلت في حقيقة أخري فاتحدتا دون أن تمتزج إحداهما بالأخرى 
أو تستحيل إحداهما إلى غيرها . ومذهب الاتحاد هو مذهبٌ صوفي ينسب إلى «ابن الفارض» المدوفى سنة 
"ه؛ أو هو من أشهر دعاته . 

(1) أنا أتعجب من ترَديد المؤلف للفظ «الخبائث والقاذورات»» مع أن أحدًا من الصوفية لم يقل بذلك» وأري 
أن ترديد هذا اللازم ينم عن عداء كبير لصوفية وحدة الوجود ومحاولة رميهم بأبشع التهم !! 

(؟) بلفظ «قوله تعالى» في نسخة الأصل . (5) بأداة الشرط «لو» في النسخة (ب). 

(5) بلفظ «الألفاظ» في النسخة (ب). (0) بلفظ «وما خالفه» في النسخة (ب). 

(؟) هكذا بلفظ «فأولوه) ذ في النسخ الشلاث؛ وأرى أن الأصوب لفظ «أولوه» باعتبار أن «ما» هنا موصولة بمعنى 
«الذي»ي» وليست شرطية . 

(0) المنشابه (عند الفقهاء): هو ما خخفي بنفس اللفظ ولا يُرجى ركه أصلاً؛ كا حروف المقطعة في أوائل 
السورء وآيات الصفات» وضده المحكم . 
يقول د. عبد الكريم زيدان : «والححق أن المتشابه بالمعنى الذي أراده الأصوليون ليس من بحث الأصول» 
وإغما هو من أبحاث علم الكلام) . «انظر : الوجيز في أصول الفقه ص 1ه 3) . 

(8) المُحَكم : (لغة) المنقن . (واصطلاحًا) : هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهور قويّاء على 
نحو أكثر مما عليه المُّفَسَّرٌء ولا يقبل التأويل ولا النسخ . وحَكْمه : وجو ب العمل بما دل عليه قطعيّاء 
وذلك مثل قوله تعالى : « إن الله ب يكل شيء عليم 4 وجشيع اصوصن الذالة على قات الله وصيفاته. 
(التعريفات ص 2777 الوجيز ص 071 . 
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قوله تعالى :ليد الله فوق أيديهم 0174 « الرَحَمَن على الْعَرَشٍ اسْعوئ ١6‏ اكفين 
ظاهرهما مخالف لقوله تعالى : «( ليس كمثله شيء 204 . 

ولا يسبع وقومٌالمعشابه في الكثتف ؛ امإ عاد كارت العارنين كنا دوقو 
اللتشابه في الشرع اكه لقلوب الراسخينَ .قال ا وستوماة ادر ا ١نم‏ إن 
الاي إلى درجة ة الفناء في الفناء في التوحيد» إذا أحرقتهم أنوارٌ الذات 0 
وغشيهم سلطانٌ الجلال؛ فامحوا وتلاشوا في ذواتهم ل 
قوله تعالى الوسر ا 
لمك وإن كانت متحققة في نفس الأمر ‏ واستغرقوا بالفردانيّة() المحضة ؛ 
عاو 5 تين7؟) فيه» فلم يكن! ١١‏ عندهم إلا الله تعالى ؛ فسكروا سكر)(١١)‏ رقع 
دونه سلطا عقولهم؛ فتصدر عنهم ا جا عات ل لساساريد نا 
الفناء في التوحيد -عبارات تُشعرٌ بالحلول أو الاتحاد ؛ لقصور'ا ١‏ العبارة7"'' عن بيان 


.6 (؟)سورةطه:‎ .٠١ سورة الفتح:‎ )١( 

(9) سورة الشوري: .١١‏ 

عر رار اباي حم يو اند ب وول الف إلقارااي . وداران هي إحدى قرى دمشق . من أقواله : 

من أحسن في نهاره كُوفى في ليله» ومّن أحسن في ليله كوفئ في نهاره؛ ومّن ترك شهوة أذهب الله بها من 
قلبه والله أكرم من أن يعذّب قلبًّا بشهوة تركت من أجله . . وقد توفي عام 6٠1هء‏ وقيل 9١1ه.‏ (راجع 
ترجمته: صفة الصفوة ؟: 878 - 874 الرسالة القشيرية ص 28١-75‏ طبقات الشعرانى ١‏ : 9/4). 

(0) بلفظ «إذا أحرقهم أنوار ذات المتعال» في النسخة (ب) . ١‏ 

(7) بلفظ «ذاتهم» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ ١ذواتهم»‏ من النسخة (ب) للجمع . 

(0) سورة الأعراف: 157 . (8) أي بالتوحد في الذات 

(5) كالمبهوتين : كالمأخوذين بالدهشة. يقال بت الرجل : أذ بالحجة فشحب لونه 500 0 

0 ل لي وقد أنبتنا لفظ افلم يكن» من النسخة (ب) . 

)1١‏ السك (عند الصوفية) : غيبة بوارد قوي والسّكر زيادةٌ على الغيبة من وجه؛ والسكرلا يكون إلا 
لأصحاب المواجد . والعبد في سكره يشاهد الحال» وفي حال صحوه يشاهد العلم 0 
السكر غلناكالقلك عند معارقياف ذكر المتقيوان .وقال الواسطي : مقامات الوجد أربعة: الذهول» ثم 
الحيرة» ثم السكرء ثم الصحو.( انظر: تعريف السكر ا ا ا 
معجم المصطلحات الصوفية ص 2٠٠١-44‏ التعريفات ص 15-178). 

(؟١)‏ أدرج بعد لفظ القصور» لفظ «الآخر) في نسخة الأصل» وهو تصحيف . 

() بلفظ«العبارات» في النسخة (ب). 
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تلك الحال؛ فقال أحدهه”": أنا الحق» وقال الآخر”"؟ : سبحاني ما أعظم شأني» 
وقال الآخ9” : ليس في السجبّة إلا الله . 


فلما خف عنهم سكُرهم وروا إلى سلطا العقل - الذي هوميزان الله تعالى في أرضه- 
أنكروا مدلول ذلك المقال» ؛ بل أنكروا شعورهم بصدور هذه الأقوال عنهم» واعترفوا بأ أن 
حقيقتّها كفرٌ وضلال» واعتذروا أن العبارة قاصرةٌ عن بيان هذه الحال. 


بينوا أن ذلك ليس حقيقة الاتحاد » بل هو مثل قول القائل7؟» في حال قَرْط عشقه : 
ناس أهوى ومن أهوى أنا. 


فكما أن الحس ههنا دليل قاطع على أن ذلك الكلام ليس على حقيقته» فكذلك 
الأدلة القطعية من العقلية والسمعية دلت على أن كلامّهم ليبس محمولا على 
حقيقته» بل [هو]!*» محمول على المجازل؟) . 


)١(‏ الحلاج (الحسين بن منصوررات: 104ه). (رإ|ب جع : الطواسين للحلاج ص١5»‏ مدخل إلى التصوف 

الإسلامى ص/7؟7١).‏ 

(1) البسطامي (أبو يزيد طيفور بن عيسى ت: ١ه‏ ). (انظر: المنأوي: الكواكب الدرية 47:١‏ تصحيح 
الشيخمحمود حسين ربيع» وانظر أقوال البسطامي في : تذكرة الأولياء لابن العطار ١‏ : 175 - 179 نشر 
نوكولسون سنة 1958م). 

() الحلاج (انظر: تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والديني والاجتماعي ؟: 2547 وفيات الأعيان ١‏ : 
.)١1417‏ ويرى ابن تيمية أن القائل لعبارة اليس في الجحبة إلا الله» 
الرسائل والمسائل .)١74 :١‏ 

() الحلاج» حيث يقول: 


هو: أبو يزيد البسطامي . (مجموعة 


أنا مين أهوى ومن أهوىأنا نحن روح سداان حللنابانا 
فإذا أبصرتني أبص يرته وإذا أبص رتهأبص رتنا 
( راجع : ديوان الحلاج ص/الاء ووفيات الأعيان ١‏ : 5 . 
(5) الضمير اهو سقط من الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 
(1) المجاز : اسملا أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما؛ كتسمية الشجاع أسدا. . 
والممجاز اللغوي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق . (التعريفات ص781-979) . 
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[حكم التصريح بألفاظ تحمل معنى الحلول والاتحاد ]: 

ولا يخفى عليك أنّ هذا(" إنما يمكن إذا لم يَصَرح المتكلم بأنّ مقصوده حقيقةٌ 
الكلام» ولم يقم على إثباتها البرهان. 

فعند التصريح وإقامة الدليل على إثبات مفهومه الصريح ؛ يصير مُحَكمَا('" في إفاد 
الحقيقة» غيرَ قابل للتأويل وحَمّله على المجاز ؛ وذلّك كتصريح الملاحدة الوجودية كبآن 
لله تعالى هو الوجوةٌ المطلق المنبسط في المظاهر! ثم تلفيقهم المغالطة في صورة البرهان 
على إثباتهم'", ثم تفريعهم عليه : بأنّ كل من عبد الأصنام فققد عبد الله تعالى» وكل 
من ادعى الألوهية(؟) فهو صادق في دَعْواهُ !! 

فذلك بعدما صا رَ محكمًا - بالتصريح وإقامة الدليل- لا يقبل التجودٌ والتأويل. 

بهذا يظهر لك بطلانٌ ما يقوله الذَابون عَنْ هؤلاء الملاحدة : أن ليس مراد الوجودية 
ماتقية العاف : بل لهم تأويل لا يفهمّه إلا الخاصة !! 

وبالجملة : لا يجوز التلفظ بهذه العبارات في حال الصحوا”*) ؛ لأنها تُوهم الحلول 
ل ا وتعدّر الكشف عنها بالمقال ؛ على ما 
عوشات غالب ؛ الوجدانيات ؛ إذ د تقصرً عن بيانها الغبارات: 


ولتاكان ار هري رسي شاف «حَفظت عن رسول لله يك وعائين من العلّم : 
أما أحدهما فبثثه» وأما الآخر فلو بن لقُطع مني هذا البلعوم»91 . 


(1) أي التصريح والتلفظ بمثل هذه العبارات التي يوهم ظاهرها الحلول أو الاتحاد .كما وردت على لسان 
البسطامي والحلاج . 

(0) المُحَكَمَ: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير» ؛ أي التخصيص والتأويل والنسخ . والصريح: اسم لكلام 
مكشوف المراد منه» بسبب كثرة الاستعمال» حقيقةٌ كان أو مجارًا. ( التعريفات ص 219١‏ 517) . 

(") بلفظ (إثباته») فى النسخة (ب) . 

(4) بلفظ «الإلهية في نسخة الأصل» وقن نيعا نففةةالألوسةانمن التسكة أب 

(5) الصّحو توي إلى الاكا وندالدية: ١‏ أروجوع العارف إلى الأخساش يقد ننه وزوال يجنا 
والعبدٌ في حال سكره يُشاهد الحال» وفي حال صحوه يُشاهد العلم ا ل 
المصطلحات الصوفية ص8 ٠١‏ التعريفات ص .)١5١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب العلم رقم/19١2‏ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري . 
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ويؤيده: أن المرادَ من قول أبي هريرة -رضي الله عنه- ما ذكرناه» لاما ذكره زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي 2١7‏ -رضي الله عنهم- من شعر : 

قرب جوهر علْم لو أبوح به لقيل لي أنت تمن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي2 يرو نأقبح مايأتونه حسنا”) 


وذلك لقصور نظر العامة عن فهم أسرار الشريعة المكملة ' ' لظاهرهاء فيتوهمون 
أنها زندقةٌ مخالفة للشريعة؛ ولهذا قال رسول الله كله اأمرت ت”4 أن أكلّم الناس عالى 
قدر عقولهم)(! “© ولهذا قال للجارية المخرساء : أينّ الله ؟ فأشارت إلى السّماء9) ؛ 


)١(‏ بلفظ«زين العابدين علي بن حسين بن علي» في الدسخة ( ب ). وهواعلي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وهو علي الأصغرء ويكنى زين العابدين. وأما علي الأكبر فقد قتل مع الحسين» وهو الإمام الرابع 
من الأئمة الاثني عشرء وليس للحسين رضي الله عنه عقب إلا من ولد زين العابدين هذا . وأمه هي بنت 
يزدجرد آخخر ملوك الفرس . قال عنه ابن شهاب الزهري : ما رأيت قرشيًا أفضل منه . وكان زين العابدين- 
رضي الله عنه ‏ يني على أبي بكر وعمر وعثمان ويترحم عليهم . وتوفي سنة 44هء وقيل 47ه» ودفن 
بالبقيع وهو ابن ثمان وخمسين سنة . (انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص974» كشف المحجوب ١‏ : 
4 » طبقات الشعرانّي ١‏ : 50؟» وفيات الأعيان .)717٠ :١‏ 

(1) ذكر «الإمام الشعراني» هذين البيتين لزين العابدين علي» في كتابه «اليواقيت والجواهر)ا ص5 . 

(؟) بلفظ «الكلمة» فى نسخة الأصل» وهو تصحيف. 

(5) بلفظ امرنا» فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ«أمرت» من السخة (ب). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ في الكتب التسعة. وهو معنى قول علي -رضي الله عنه- : «حدثوا الناس بما 
يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟". ( رواه البخاري في كتاب العلم رقم 174). 

(1) رواه الإمام أحمد في مسئد المكثرين من الصحابة : عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي كل بجارية سوداء أعجمية ؛ 
فقال: يا رسول الله : إن علي عتق رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله يله : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها 
«السبابة»» فقال لها : من أنا ؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله يكو وإلى السماء» أي أنت رسول الله. فقال: 
أعتقها . (رواه الإمام أحمد في مسنده رقم 1/910 ورواه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن 
معاوية بن الحكم ا لسلمي رقم 87. ورواه أبوداود في كناب الأيمان والنذورج؟ رقم 5184 أن رجلاً جاء 
بجارية مؤمنة» وقد ذكره السيوطي في الدر المنشور 7: 117). يقول شارح العقيدة الواسطية لابن تيمية معلقا 
على هذا الحديث : اتضمن شهادة رسول الله بَثِدٌ بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه» فدل 
ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف» 
ودل أيغمًا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان» فمن أنكره فقد حرم الإيمان 
الصحيح". ( انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية ص 2١١4‏ تأليف : محمد خليل هراس) . 
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مع قطع النبي يق بأن الله تعالى مُه حَن الجهة والمكان» لحّدم اتساع فهم تلك الجارية 
في معرفة الصانع أزْيدَ من ذلك حينئذ . وبه يبحصل التبرو(1) عن الأصنام لكونها في 
الأرضء إلى' '» أن تترقى بنور الإيمان إلى معرفة تنرّهه0"© عن الجهة والمكان! 

ولو صدرٌ عنهم في حال الصحو ما يوهم لول أو لاد نينو سعيول عن 
التوسّم والتجوز. . وهم لا يرتضون ارمع في العبارات» والتجوز في الكلمات لاني 
ثلاثة أحوال: 


32 


أحدها: : حال الفكاء في ا ال 


الثانية: حال السكر . 

الغالثة: حال الأنس والكلام ؛ لمن أقامه الله تعالى في ذلك المقام والحال!؟/, لالكل 
أحد يُرشدك إلى ما ذكرثه : أن الله تعالى لم أقام موسى ‏ عليه السلام في مقام الكلام 
الاين ؛ لم يؤاحَذ بقوله :إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من 
تَشَاء 004 , 


() بلفظ (التبرئ) في النسخ الثلاث . 

(؟) حرف (إلى») سقط من النسخة (ب). 

() بلفظ«تنزهها» في نسخة الأصل -أي الأصنام- وهي تصحيف» وأثبتنا الصواب من (ب) » لتكون«الهاء» 
عائدة على «الذات الإلهية» . 

(4) المقام: هو مقام العبد بين يدي الله عز وجل» فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع 
إلى الله عز وجل . أو كما يقول الكاشاني : اهو استيفاء حقوق المراسم» فإن لم يستوف حقوق ما فيه من 
المنازل» ٠‏ لم يصح له الترقي إلى ما فوقه؛ كما أنمن لم يتحقق بالقناعة» حتى يكون له ملكة» » لم يصح له 
التوكل» وهلم جر . 
والحال: مايّردُ علي القلب بمحض الموهبة من غير تعمّل واجتلاب» كحزن أو خوف أو بسط أو قبض أو 
ذوق» ويزول بظهور صفات النفس» سواء يعقبه المثل أو لاء فإذادام وصار ملكا مسّمِي ممّامًا. يقول 
الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلب ولا تدوم . (انظر: الطوسي: اللمع ص50, تحقيق: د. عبد الحليم 
محمود» طه عبد الباقي سرور» معجم اصطلاحات الصوفية ص/17١١١8»‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
ص 45» التعريفات ص44) . 

(0) سورة الأعراف: .١60‏ 
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ولما أقام يونس -عليه ا السلام- في مقام الخوف والقبض ؛ سجته في بطن الحوت 
لما خرج من” )١‏ قومه ضجرا منهم» بغير إذن [منه تعالى]2"7. 

وينيغي أذ تحمل على التوسع والشجوزء فول أبي يزيد" قلس اق روسته! حيث 

ويكون معناه لأ ساعن شهرات د يهان رمه وما »فلا يبقى 
فيه متسع لغير لله تعالى» ولا يكون له هم ولا هم سوى الله تعالى . فإذا لم يحل" )في 
القلب إلا جلال الله تعالى وجماله ؛ حتى صار مستغرقًا به» [كان]”"' كأنه هو لا أنه 
هو حقيقة . 

وفرق'"بين قولنا: بأنه هو هوء وبين قولنا: كأنه هو؛ كما أن الشاعر تارة يقول: 
كأني من أهوى ؛ وتارة يقول : أنا من أهوى .ولا خفاء ذ في أن الأول تشبيه» والثشاني 


وأما قول من قال : «أنا الحو : فإن كان في حال الصحو : فإما أن يكون معناه كقول 
الشاعر: لأنا من أهوى ومن أهوى أنا؛ محمولة )على المجاز . 

وإما أذ يكون قد غَلط في ذلك» كماشاطةت النصارى القائلون”*!. : بن الله تعالى 
جوهر واحلء ثلاثة أقانيم» هي( ١‏ : الوجوفٌ والعلم؛ والحياة. و 1 يعبرون عنها: 


)١(‏ بلفظ «فى) فى نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ١من»‏ من النسخة (ب). 

(1) لفظ «منه تعالى» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(*) بلفظ١كما‏ قال أبو ذر رضي الله عنه» في نسخة اللأصل» وهو تصحيف,ء والصواب ما أثبتناه من 
النسخة (ب). 

(؟) انظر أقواله كاملة في«تذكرة الأولياء» لابن العطار ١1"9/ : ١‏ 10 . 

(0) بلفظ «انسلخ» في النسخة (ب6. 

(5) بلفظ «فلا يحل في النسخة (ب). 

(10) سقطت من نسخة الأصل » ومثبتة في النسخة (ب) . 

(4) بلفظ «محمولان» في نسخة الأصل» وبلفظ «محمول' في النسخة (ب) والصواب ما أثبتناه. 

(4) بلفظ «القائلين» فى نسخة الأصل . 

. بلفظ «هو؛ في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ اهي» من النسخة (ب)‎ )1١( 
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بالاجفواابواتوروع القدمن . ويعنون بالجوهر : القائم بنفسهء وبالأقنوم : #الصفة: 
ويقولون0©: | إن الكلمة -وهي أقنومٌ العلم- اتحدت بجسد المسيح» وتذرّعت بناسوته 
ل ! وقد أخبر الله تعالى بكفرهم» فقال :« لقد كفر الذين 
انوا إن الله الت فلائ27©. ولاخفاءً -أيضًا- في أنّ جعل الواحد ثلاثة» جهالة! 
فمن قال «أنا الحو بناء على زعمه الاتحاد» فهر أيض ا كاي ١]‏ اليم 

وأما قول أبي يزيد: اسبحاني ما أعظم شأني»! إن صح عنه : 

فإما أن يكون جاريًا على لسانه في مَعْرِضٍ الحكاية عن الله تعالى» كما لو سمع وهو 
يقول :طلا لَه إلا أنا فاعبدني 294 . 


وإما أن يكون قد شاهد كمال حظّه من صفات القدس؛ في الترثّي بالمعرفة عن 
الموهومات والمحسوسات. وبالهمة عن الحظوظ والشهوات» فأخبر عن تُدْس نفسّه؛ 


ل باس عير 


فقال20): #سبحاني ورائي» ٠‏ عَم أنه تعالى بالإضافة إلي شأن عوام الخلقء فقال 


أعظم شأني» ؛ وهو د يَعْلم أن قدسّه وعظم شأنه بالإضافة إلى الخلق» ولا 
عي قدس الر ب وعظم شأنه تعالى امجانه]! "ا وتعد من 


5 اك وقد جرع هنا امن" قل انناف متيال لتك وغليات الشال عق 
إشراق أنوار الجلال - فإنٌ جاوزت هذه التأويلات إلى الاتحاد. فذلك محال قطعًا. فلا 


)١(‏ عند الملكانية : (أنّ الكلمة اتحدت ببجسد المسييح وتذرعت بناسوته بطريق الامتزاج» كالخمر بالماء). وعند 
التسطورية : (بطريق الإشراق كما تشرق الشمس من كوة علي بلور) . وعند اليعقوبية : (بطريق الانقلاب 
لما ودمًا؛ بحيث صار الإله هو المسيح ). (انظر: شرح المقاصد 7: 57, راجع: الملل والنحل 
للشهرستانى .)750١-755 1:1١‏ 

(5) سورة المائدة : 77# . 

(7) لفظ «كافر» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

.١4 (:)سورةطه:‎ 

(0) لفظ «فقال» سقط من اللسخة (ب). 

(1) لفظ «له؛ سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(0) لفظ «سبحانه» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(8) لفظ «هذا اللفظ) سقط من النسخة (ب). 
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تنظر إلى مناصب الرجال حتى تصلق بالمحال» ٠‏ بل ينبغي أن تعرف | الرجال بالحق, لا 
الحق بالرجال . 


[توحيد العوام وتوحيد الخواص]: 


ص مم 


اعم أن التوحيد عند العامة عبارةٌ عن : نفي الألوهية عمّا سوى الله تعالى وإثباته 
لله تعالى وحده - على ما هو مدلول كلمة التوحيد و أماعين الخاصة؛ فهو عبارةٌ عن : 
اضمحلال وجود ما سوى الله تعالى من الكائنات بحيث لا يشَْاهَدٌ الوصو الال 
وحددهء كما لا يام في النهار من الكواكب ! إل اليس ونوزهة! . 

وهو توحيد العارفينَ» الواصلين]لى درجة الفناء في الفناء ذ فى التوحيد .فإنهم لما 

ستولى'' على قلوبهم محبة الله تعالى؛ أعرضواعما سوى الله تعالى» وترقوا عن 
م وعن ارتباط الكائنات بالصفات -أي ترقوا عَن 
كشف الأفعال وعن كشف الصفات» إلى مشاهدة تجلي أنوار الذّات- فافحى صفائهٍ 
وذواتهه 22 فلا يبقى لهم شعور بالعلوم والإدراكات» ولا بوجود الكائنات اي 
لهم -حينئذ- معنى قولهم : اكان الله ولم يكن معه شيء»7؟ . 

وخيقد لايق توصي العامة -أعني النفي والإثبات- تاريوال ؛ لأنَ نفي لعي ا 
يكونٌ عند الشعور بالغير» لآ عند الغيية والذهول عنه ولا 1" مني يدر ماسو 


)١(‏ وهوما يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين «بالفناء عن شهود السّوي»؛ وهو الذي بنى عليه «العلامة الهروي 
الأنصاري» كتابه «منازل السائرين) أما مدلول مصطلح «الفناء عن وجود السّوى) فهو فناء الملاحدة 
القائلين بوحدة الوجوده وأنه ما ّم غير. (انظر: مراتب التوحيد من كتاب الإحياء 4 : 234١‏ 47 *) . 

)١(‏ بلفظ «استولوا» فى نسخة الأصل » وهو تصحيف» وقد أثبتنا الصواب من النسخة (ب). 

(؟) بلفظ «ذواتهم وصفاتهم» في النسخة (ب). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه' ١19(‏ 1 بغا) من حديث عمران بن حصين مرفوعا بلفظ : "كان الله ولم 
يكن شيء غيره. .2؛ وأخرجه البخاري أيضنًا (1945بغا) » وابن حبان )1١147(‏ »من حديث عمران 
بنحصين مرفوعًا ولكن بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء قبله . 0 قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(71897/ ) : قوله : «كان الله ولم يكن شيء غسيره»؛ في الرواية الآتية في التوحيد: اولم يكن شيء 
قبله؛» وفى رواية غير البخاري: «ولم يكن شيء معه»؛ والقصة متحدة» فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت 

(05) بلفظ «فإذا» فى النسخة (ب). 

رذدف سدم 
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الله تعالى كان الله تعالى -عندهم- واحدا في الوجودء كما أنه واحد في الألوهية . 
كي لكونه تحصيلاً للحاصل . 


كر در دن لوس مو ورف الك انموانها الجر كا انعسي إلى 
التوحيد”"' ؛ وإلى هذا المعني أشار 7 صاحبُ منازل السسّائر ين!4؛ حيث يقول : 


ماوحّد الواح دمن واحد م ااتتسيكادية 
اي ا ل مد #محتائدة امظلهيا الواحعية 
احجان : عن تف كحنم اميد 0 
بوحسيلكه إياه نتوحعطيذده ونعت من 


َه 


فأراد بقوله «إذ كل”" مَنْ وده جاحد) : أن جاحد :17 لكونه واحدًا في الوجود» 


)١(‏ لفظ «أحد» سقط من النسخة (ب). 

)١(‏ بلفظ «إلى توحيده) فى النسخة (ب). 

)لقف نيما فى السب ةاب: 

(5) هو «أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري. ولدابهراة» من أعمال«خراسان» عام87 "اه وهو حنبلي 
المذهبء له مصنفات قيمة مثل: كتاب ذم الكلام: وكتاب الأربعين في التوحيد»ء وكتاب الأربعين في 
السنة» بالإضافة إلى رسالته القيمة «منازل السائرين. وقد توفي في ذي الحجة عام ١4ه‏ وله خمس 
وثمانون سنة» وقد شرف بلقب «شيخ الإسلام». وكتابه منازل السائرين مرشد روحي ذو قيمة» يوحي 
بالإبداع والوعي والتحليل النفسي البارع؛ وعددٌ شراحه فحسب يبوئه مكانة بارزة في تاريخ التصوف. 
ويبقى شرح”«ابن القيم' من أفضل شروحه؛ والمسمى : «مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين2. وقد حاول فيه «أبن القيم» أن يغسل عن وجهامنازل السائرين ما رآه عليه وعرفه هو فيه من وضر 
الصوفية . (راجع ترجمته في : الأعلام للزركلي 5 : 27717 دائرة المعارف الإسلامية : 84487 , وانظر: 
مقدمة مدارج السالكين ١‏ : 9 لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي؛ محمد عبد الرحمن الطيب) . 

(8) بلفظ اجاهد» في نسخة الأصل» وهو تصحيف» وقد أثبتنا الصواب من النسخة (ب) . 

(6) بلفظ ١عن‏ نفسه) ف في النسخ الثلاث» ولعيو ديعا الكاوامن باز الشالكين. 

(0) انظر: 000 ولاحد : اسم فاعل من لنَحَدَء وملحد : اسم فاعل من أَلْحَدَ. ويرى الشيشخ 
السيد محموردا بو الفيض المنوفي -في كتابه التمكين في شرح منازل السائرين- أن هذه الأبيات الشلاثة 
مدسوسة على المؤلف» ويرى أنها من أقوال الوجودية . (انظر: كتاب التمكين في شرح منازل السائرين 
ص27 07 . 

(8) بلفظ «وكل» في النسخ الثلاث» وقد أثبتنا لفظ «إذ كل» من الأبيات . 

() لفظ «أنه جاحد؛ سقط من النسخة (ب). 
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ولهذا افتقر إلى نفي الألوهية من غيره؛ فلولا ملاحظة وجود غيره لما احتاج إلى 
هذا النفى . 
وأشار بقوله اعارية أبطلها الواحد»17" : إلي أن التوحيد الحقيقي الثابت أزلاً وأبدًا 
هو توحيد الله تعالى ذ ذَائّهُ . م توحيد الخلق فيزول موتهم وفنائهم . 


رح 0 


وأا بقوله ونش نيحط 0 : إلى أن ثناء اله تعالى بما يليق بكماله 
وجلاله؛ إنما هو ثناءٌ الله تعالى على نفسه . وما ثناء الخلق فإ قاصرٌعمًا يليق بكماله 
لالت على ما يُشيرَ إلى ذلك قولّه عليه السلام: «لا أُخْصي ثناءً عليك أنت كما 
م 


يقال : لد ) في دين الله : أي حَادَ عنه وعَدّل(*2؟, ولج لد فيه 


فما ذكرنا هو مرادٌ صاحب منازل السّائرينَ» 000 


(١)يقول‏ ابن القيم : اليعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد. ٠‏ يعني : “اناري فردوةة كتمنا تببشرد 
العواري ؛ إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك لهم . بل الحق أعارهم يا كما يعي المُعيرُ متاعه لغيره 
ينتفمبه. ويكون ملكا للمعير لا للمستعير». ( مدارج السالكين 5: 249/1 4977 ). 

() يقول ابن القيم : اونَعْت من ينعته لاحل : أي نعت الناعت له إلحاد» وهو عدول عما يستحقه من كمال 
التوحيد» ومحض التوحيد يأبى أن يكون للسّوي أثر ألبتة» (٠‏ مدارج السالكين ١‏ 1 ). 

() جزء من حديث أبي هريرة عن عائشة ة -رضي الله عنها- - قالت: افقدت رسول الله يِه ليلةً من الفراش » 
ايده فودات يدي عان وطن تدهيه وكو فى المتجدة رهما متصوي ان وهو ينوك : الهم أعوذ برضاك 
من سخطك ويمعافاتك من عقوبتك» وأموكراف ياك (ذ اسم نا ء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك». (رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم١‏ 275 والترمذي في كتاب الدعوات رقم١‏ 75892744 
والنسائي في كتاب الطهارة رقم ١14‏ وفي كتاب قيام الليل وتطوع النهار رقم 1184» 211/71 وابن ماجة 
في كتاب إقامة الصلاة والسئة بينهما رقم ١١76‏ عن علي» وفي كتاب الدعاء عن عائشة ) . 

(:) يقال: أَلْحَدَ السّهمٌ عن الهدف : عَدل عنه» وأَلْحَّدَ فلان: عَدَلَ عن الحق وأدخل فيه ما ليس منه. ويقال: 
ألحد إليه : مال( المعجم الوسيط ؟: ١41‏ ). 

(0) بلفظ «وعدل عنه» في النسخة ( ب). 

(7) فيكون اسم الفاعل من لَحَّدَ: لاحد - كما ذُكر في البيت الأخير. ولَحَدَ(لغة) مثل أَلمُدَ. 

(0) أهم شراح كتاب منازل السائرين للهروي الأنصاري» غيرابن القيموت ١60اه:‏ اللخمي ت ١16هء‏ 
والفاركاوي ت 45/ه. وقد نشر هذه الشروح«الأب دي بوركي» ضمن منشورات المعهد العلمي الفر نسي - 
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[من]'١'‏ الوجودية الملحدين» وحمل كلامه -من أوله إلى آخره- على زندقة الوجودية 
الكافرينَ ؛ من أنه أراد د بكونه واحدا : أن الوجوةٌ المطلقٌالمنبسط في المظاهر . وأعياث 
الأكوان خيال وسراب"» وهي أعيان ثابنة في علم الله تعالى لا في الخارج ! 

وقد غرفت أ ذلك نفيظة باطلة ؛ ليس بتوحيد» بل هو في الظاهر شرك مقط 
ليس عليه مزيد» وفي الحقيقة نفي في الخار ج7" لوجود الملك المجيد» وإلمحادٌ هادم 


لدين الإسلام» ولشرائع دمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


[هل الوجودية حلوليّة أم اتحاديّة؟]: 


03 


وقد يدوهم م -بناء على عَدَم الشعور بمعنى الحلول والاتحاد عن الرشوكية لوا 
واتحادية» وليس كذلك؛ إذ الحلول والاتحاد إنّما يكون بون موجودين متغايرين في 
00 . والوجودية يجعلون الله تعالى عََينَ وجود الممكنات» فلا مغايرة بينهما ولا 
ا ل عير اد - هنا" تمش الاتحاد والحلول!*»؛ بل تلك9© زندقة 
ل ل 
اننا ريه لم لازم د ولاليقدر عرة هما زناف شعن الافرات. 


- بالقاهرة سنة 1404م. وقد شرحه حديثًا الأستاذ محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني -رئيس تحرير مجلة 
العالم الإسلامي وعميد السادة الفيضيين- وسمّاه: كتاب التمكين في شرح منازل السائرين» وطبعته دار 
نهضة مصر بالفجالة بالقاهرة. 

)١(‏ حرف «من» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(؟) بلفظ (ذ في الحقيقة) في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ افي الخارج» من النسخة (ب) . 

(0) الاثنينية: : هي كون الطبيعة ذات وحدتين» ويقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات . والاثنان هما 
الغيران . فالاثنينية تستلزمٌ التغاير» فكل اثنين غيران» كما أنَّكل غيرين اثنان اتفانًا . (كشاف اصطلاحات 
الفنون :١‏ 1517 شرح المقاصد 7: 0711 . 

(1) لفظ «ههنا» سقط من النسخة (ب). 

(5) بلفظ«تحقق الحلول والاتحاد؛ في النسخة (ب). 

(5) أي ادعاء أصحاب وحدة الوجود بأل الله تعالى عيّنُ وجود الممكنات . 

(7) بلفظ «ببديهة» في النسخة (ب). 
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وهؤلاء يجعلون الله تعالى أمرا اعتباريا لا وجود له في الخارج ؛ ؛ ثم يجعلونّه وجود 
جميع الأشياء -حتى وجود القاذورات- - سبحانه وتعالى عمًّا يقول الظالمون 
والجاحدون علو كبيرا! ويعتقدون أن غير مُوجد لوجود الكائنات ؛ ؛ فلا خَلَقَ ولا 
إيجاد لا للأرض ولا للسّماوات» ولالا بينهما من الكائنات! ! 


[تجديد المماهيم التي تناقض الإيمان ]: 


اعم أن الكافر : اسم لمن لا إِهان له . فإن أظهر الإيمان من غير اعتراف بنبوة النبي 
عليه السلام : خخص باسم المنافق دون الزنديق17)؛ لأن الله تعالى لم يسم اين نافقوا 
في هد رسول الله ولي زنادقة» وإنّما سَمَاهم : منافقين . 


فدرورٌ الشام!") -على ما شهد به كُتْبَهم | الملعونة- إِنَّما يُظهر ون الإيمانَء ولا 
يعترفوث بنبوة النبي يلي؟ فهم إبَاحيوَ منافقون» لا زنادقة؛ على ما يتوهم ذلك» لعدم 
التفرقة بين المنافق والزنديق . 1 


)١(‏ بلفظ "دون زندقة» في نسخة الأصل» وقد أثبتنا لفظ «الزنديق» من النسخة (ب). 

(؟) الدروز : اطائفةٌ من غّلاة الإسماعيلية الذين ألّهوا الحاكم متأثرين بالفكر الفارسي القائم على تقديس 
لملوك . وقد ظهرَت هذه الطائفة في أوائل القرن الخامس الهجري على أيدي أشهر دعاتهم؛ وهم : 
محمد بن إسماعيل أنوشتكين البخاري الدرزي» حمزة بن علي الزوزني» الحسين يبن حيدره 
الفرغاني ؛ المعروف بالأخرم . 

وقد نُسب إلى ١‏ حمزة بن علي الزوزني»» تأليف مصحف يحاكي به القرآن الكريم » ويدعو فيه إلى 
المذهب الدرزي. وفي هذا المصحف ألفاظ كثيرة كُتبت باللغة العربية وهي غير معروفة» ويرؤنها من 
الأسرار التى لا يبوحون بها لأحد ! 

وأهمّ عقائد الدروز: ألوهية الحاكم» القول بالتناسخ» إنكار القيامة» إنكارهم للتكاليف؛ عداوتهم 
للأنبياء. . هذاء وما زالت هذه الطائفة موجودة ببلاد الشام بنسبة كبيرة ؛ حيث يبلغ عددهم في 
فلسطين ( ١٠١‏ ألقًا) » وفي لبنان ( 40 ألمًا ) » وفي اولان السورية (جميع سكان الجولان المحتلة) 
ألقّاء وبنسب قليلة في بلدان أخرى . وللدروز صلةٌ بالكيان الصهيوني منذ عام 1970م .2. 
(لزيد من التفاصيل انظر : تاريخ الإسلام السياسي 5 : ١41‏ وما بعدهاء فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام وموقف الإسلام منها ١‏ : 444 وما بعدها د. غالب بن علي عواجي» وانظر: مجلة البيان - 
العدد )١09/7(‏ مارس ؟١٠١مءالسنة‏ السادسة عشرء مقال ص ١١4‏ بعنوان: السهم الدرزي في ظهر 
العرب للأستاذ/ أمير سعد . والمجلة تصدر عن المنتدى الإسلامي ) . 
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وإن طرأ كمه بعد الإيمان : خخص باسم المرتدّ ؛ لرجوعه عن الإيمان ٠‏ وإن قال بإلهين 
أو أكثر : : خص باسم المُنثرك؛ لإثباته الشريك في الألوهية . 

وإن كان ْنَا ببعض الأديان والكتب المنسوخة : خخْص باسم الكتابي ؛ كاليهود 
والنتصارى . وإ كان يقو لبقم الدهر واستناد الحوادث إليه: فم اسه 
الدمْري ٠‏ وإن كان لا يثبت الصانع : نص باسم المعَطل297. و 
بنبوة النبي وي وإظهار”؟) شعائر الإسلام- يبطن عقائد هي كفرٌ بالاتفاق : ام 
اسم الزنديق ؛ وهو في الأصل منسوب إلي #زند»70©؛ اسم كتاب أظهره مرْوَك(؟) 
في أيام 007 ؛ وزعم أنه تأويلٌ كتاب المجوسء الذي جاءً به زراد: دك اذى 
عير 4 يه . وإ كان -مع تبط تلك العقائد”؟' الباطلة- يسستحل الفروج 
التدر م وسائر المحرمات؛ بتأويللات فاسلة -كما يفعله الباطنيةٌ والوجودية- 
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. 47٠ :* بلفظ «اسم المعطلة» في الأصل» وقد أثبتنا لفظ «باسم المعطل» من شرح المقاصد‎ )١( 

(؟) بلفظ «وإظهاره» في النسخة (ب) . 

(؟) بلفظ«زنده» في نسخة الأصل » والصواب«زند»» وهو ليس من وضع#مزدك»». وإنماهو شرح 
زرادشت لكتابه المسمى: أفستا . 

(5) مَرْدَك: ظهر في زمن«قُبَّاذ؛ أحد ملوك الفرس من الأكاسرة؛» سنة 54817م» وقد ادعى النبوة 
وتبعه«قباذا . 
يقول عنه «الشهرستاني»: الأحل النساءء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيهما» . 
وقد قتله اشروان بن قباذ) هو وأتباعه . (الملل والنحل :١‏ 795 وما بعدها ). 

() قُبّاذ: أحد ملوك فارس» وقد تبعامَرَْك) في دعوته . (صبح الأعشى في صناعة الإنشا 15 : /19). 

(5) ررادشُت: ولد سنة (779ق.م) » وزعم الفرس أنه نبي» وقد ظهر في زمن«اكيستاسف السابع»» 
وقداذعن السوة» وقالبوبذانية الله تعالى + وآن اكير والشر حصلا من امتراج النور والظلمة» وقد 
أتى بكتاب اسمه «أفستا» أو«الأيستا"». وعمل زرادشت شرحًا له سمه «الزند» ومعناه 
عندهم: اترجمة كلام الرب»» ثم عمل شرحًا اللزند» سماه : #بادزنده» ‏ وقد توفي حوالي عام 
8 دق.م. ( راجع: الملل والنحل 18١ :١‏ وما بعدهاء تاريخ ابن خلدون ١‏ : 180 وما بعدها ). 

(0) بلفظ «القاعدة» في نسخة الأصل» وهو تصحيف»ء وقد أثبتنا الصواب من النسخة (ب). 
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فالرتد يق17) -في عرف الشرع- اسملما عرّقت» لا لكل من صدر عنه فعل أو قول 
يوجب الكفر؛ علي ما هو متعارف أهل عصرنا؛ فإنهم يسمُون كل من " صَّدَرَعنه 
فعل أو قوليُوج ب الكفر زنديقًاء ويحكمون بعدم جواز استتابته» ويقطعون بوجوب 


قتله وعدم قبول توبته! 


ولا خفاء في أَنّهُ في حكم الشرع من المرتدين» أنه ممن تجب استتابتة؛ فإذا 
تاب”" تُقْبل توبمه في شريعة سيد المرسلين» ولايّحل سفكدّمه حيتقذ؛ لآأنه قد 
صار -بالتوبة- من جُملة المؤمتية9) . 


1 اسه 3 امع الى لقو ا 000 
وليت شعري! لو كان كل من صدر عنه فعل أو قول يوجب الكفر زنديقاء فمن 
الذي سماه الشرع كرتن وأفجب استتابته» 0 7 توبته» 0 صار بعد 


صب الع و وأغذ لذن عطين 004 


. بلفظ «والزنديق» فى نسخة اللأصل» وقد أثبتنا لفظ «فالزنديق» من النسخة (ب)‎ )١( 

(4) بلفظ ايسمون كل مؤمن» في نسخة الأصل» والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب). 

(؟) بلفظ«فإنه إذا تاب» فى النسخة (ب) . 

(5) انظر تفاصيل ذلك في شرح المقاصد : 4 ومابعدها. 

(5) الردة: (لغة» الرجوع عن الأمر السابق فعله تقول: ارتدً عن سفره» أي رجع عنه . (وفي الشرع ) : 
الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان. وحكم المرتد هو القتل ؛ لقول الرسول كَل فيما أخرجه البخاري 
ومسلم :الا يحل دم امرئ مسلم ينهد أن لا إله إلا الله وأنًّ محمد رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفس > والشيّب الرّاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة».( انظر : الأستاذ/ حسن الهضيبي : 
كتاب دعاة لا قضاةء ص78, وما بعدهاء ط دار التوزيع والنشر الإسلامية بدون تاريخ 2 
وانظر : «الأصل العشرون» من كتاب نظرات في رسالة التعاليم للأستاذ حسن البنا ص 2١50‏ إعداد 
محمد عبد الله الخطيب» ومحمد عبد الحليم حامد) . 

(5) بلفظ «وقبول» في النسخة ( ب). 

(0) سورة النساء: 97» وقد ذكر المؤلف نهاية الآية بقوله : «وأعدً له عذابًا أليمًا؛ وهو خطأء وقد أثبتنا 
الصواب. 

04 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
[الردً على ابن عربي في زعمه أنّ فرعون مات على الايمان]: 
ثم [اعله] 77 أن صاحب الفصوص قد زادَ على ما سبق من الزندقة والضلالة؛ 
ضغنًا على إبَالة7"), فقال: اخرج فرعون من الدنيا طاهرا مطهر0 7 
وذلك إنكار لم ثبت أنه مات على الكفر؛ بالنصوص القاطعة7؟». المذكورة في اثنتين 


2 


وعشرينَ سورة من القرآن( “أ» وبإجماع الأمة في كل عصر' 'وزمان؛ على أنه في 
ذلك الكفر الشنيع اللاحق مناقض لكفره الفظيع السابق : «بأن كل من ادّعى الألوهيّة 
فهو صادق في دعواه)! 1 ١ ١‏ 

فمتى كان فرعولٌ -بزَعْمه -كافر7") حتى يقال إنه بكلمة التوحيد- حال الغرق- 
شرج من الدنيا طاهرا و مطهرً ؟!! 1 1 1 

وقد استدل على ذلك الضّغث بما لو كان له أدنى شعور والمام بخواص تراكيب 
الكلام؛ وتصديق بقواعد دين الإأسلام؛ الَعَرَق أنه حُجَّةٌ عليه لا له؛ وهوقوله 
تعالى : 8 حت إذا أدركه الغرق قال آمنت نه لا إِلَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
امسا 0 


(1) لفظ «اعلم» سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة (ب). 

)١(‏ ضغث على إبالة : يضرب مثلاً للرجل يمل صاحبه المكروه» ثم يزيده منه. 
والإبَالُ: الحرّمة من الحطب. والضغث: الجِررَةٌ التي فوقهاء يجعلها الحطَّاب لنفسه. والجرزة 
والحزمة واحد. (انظر: أبو هلال العسكري : جمهرة الأمثال ؟: 5 مكل رقم 117/5). 

() بلفظ «طاهرا ومطهرا ؛ في النسخة (ب). انظر «الفص الموسوي» حيث يقول ابن عربي : «فقالت - أي امرأة 
فرعون - لفرعون في حق موسي إنه «قرة عين لي ولك». فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها كما 
قلنا؛ وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق . فقبضه طاهر] مطهر ليس فيه شيء من 
الخبث ؛ لأنه قبضه عند إمانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام . والإسلامٌ يُجبَ ما قبله . وجعله آية على 
عنايته سبحانه يمن شاء حتي لا ييأس أحل من رحمته: إن لا يس من روح الله إلا لقم الْكافرٌون 4 . 
فلو كان فرعون تمن يئس ما بادر إلى الإيمان». ( فصوص الحكم ص 75١١‏ ). 

(5) بلفظ «الناطقة» في النسخة (ب). 

(5) قد ذكرهم المؤلف بعد ذلك عند تفنيده لهذه الدعوى . 

(7) بلفظ «كل مصير» في نسخة الأصل» وهو تصحيف» وقد أثبتنا الصواب من النسخة ( ب). 

(7) أي بالمعنى الاصطلاحي للكفر . وسيأتي تفصيل القول في حكم «الإيمان حال اليأس ومعايئة العذاب» . 

(8) سورة يونس: ٠4؛‏ وقد أخطأ الناسخ في بداية الآية» حيث كتبها بلفظ «فلما أدركه الغرق». 

نلف 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب,الرد على أباطيل ابن عربي 


فزعم لساذ ديه اماظن عستي الكلام؟ وإخاص يي عقاند مادم + أن كون 
فرعون من المخرقين لا يدل على عدم قبول إيماته . وأنالإهانَ حال اليأس - وهو حال 


معاينة العذاب- كيل ؛ لكنه [إنما ينف في رفع عذاب الآخرة» ولا ينفعٌ في دفع 
فدات اوتاه إلا لقوم يونس عليه السلام] (1)! متمسكا في ذلك با لو عَرّف إجماع 


لقي * وقواعد الدين ؛ لعرف أيضًا أنه حَجَةٌ عليه لا له وهو ولو قال فلولا 
كانت قري آمنَت فَنَفَعَهَا إِعَائها إلا قوم يُونْس نا آمنوا كشفنا عنهم عَذَاب الُخزي في 
الحياة الدنيا ومتّعناهم إلى حين 4(" . 


فزعم 0 رفحي تلك لضان :أن قوم يونس 
احم وح بونجل قاقر ان ودر رجا ار ايا 


)١(‏ ورد بنسخة الأصل : («إنما ينفع في دفع عذاب الدنيا إلا لقوم يونس . . »2 والمعنى غير مستقيم» وقد أثبتنا 
الصواب من النسخة (ب) . يقول ابن عربي في «الفص الموسوي»: «. . وأما قوله: «فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده». إلا قوم يونس» فلم يدل على أنه لا ينفعهم فيالآخرة 
لقوله في الاستثناء «إلا قوم يونس». فأراد أن ذلك لا يرفع عنهم الأخمذ في الدنياء فلذلك أخحذ فرعون مع 
وجود الإيمان منه. هذا إن كان أمره أمر من تيقن بالانتقال في تلك الساعة . وقريئة الحال تعطي أنه ما كان 
على يقين من الانتقال» لأنه عاين المؤمنين يمشون في الطريق اليبس الذي ظهر بضرب موسى بعصاه البحر. 
فلم يتيقن فرعون بالهلاك إذ آمن» بخلاف المحتضر حتى لا يلح به . فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل 
على التيقن بالنجاة» فكان كما تيقن لكن على غير الصورة التي أراد. فنجاه الله من عذاب الآخرة في 
نفسهء ونجي بدنه كما قال تعالى : الوم جيك يدنك لتكون لَن حلفك آية )4 , ال رمات مر 
ربما قال قومه احتجب . فظهر بالصورة المعهودة ميث لِيعلم أنه هو. مه د ردي .ومن 
حقّت عليه كلمة العذاب الأخروي لا يؤمن ولو جاءته كل آية حتى يروا العذاب ب الأليم» أي يذاقوا العذاب 
الأخروي. فخرج فرعون من هذا الصنف. هذا هو الظاهر الذي ورد به القرآن. ثم إنا نقول بعد ذلك : 
«والأمر فيه إلى اللهء لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه ومالهم نص في ذلك يستندون إليه». 
(فصوص الحكم ص١١25‏ ؟١5).‏ 

(5) سورة يونس : 248 وقد أخطأ الناسخ وذكر لفظ «العذاب الخزي » بدلاً من «عذاب الخزي » فى نسخة 
الأصل . : 

() بلفظ «أيضمًا ورفع» في نسخة الأصل» وقد حذفنا لفظ » ورفع »؛ لأن لفظ » الكشف » هو الذي ورد بالآية 
وليس لفظ «الرفع». 

كش 
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الاي ا د في عذاب الدنيا؛ 


وحمل قوله تعالى ا مرو الاي 
الدنيا فقط7. لاعد عدار ري مني ؛ على مادلت عليه النصوص 
القاطعة راف عله إجماء | الأمة -وهو مذه ب أهل اله( ذل [قليه] © مساق 


ل 


وجل أيضاء وعو كر لعا : : #سنّت الله التي قد حَلَتَ في عباده وخسر هنالك 


1 0 . أي: وخسروا 


لمر 5 عدم د الإهان حال 50 -أي حال معاينة العنذانت سينة الله 
مطَردةٌ في كل الأ 


211 (؟)سورة غافر: 86 . 

(؟) بلفظ «قط» في نسخة الأصلء وقد أثبتنا لفظ «فقط» من النسخة (ب). 

(4) أهل السنة : مصطلح أطلقه علماء الكلام على «الأشعرية والماتريدية "» للتفرقة بينهما وبين الفرق 
بم 
والملاحظ أن أتباع «أبي الحسن الأشعري» منتشرون في أكثر الأقطار الإسلامية» لاسيما مصرء وأن أتباع 
«أبي منصور الماتريدي» أقل شهرة؛ ويكاد يقتصر انتشارهم في دول ما وراء النهر فقط . 

(0) لفظ لاعليه؛ سقط من نسخة الأصل »؛ ومثبت في النسخة (ب) . 

(1) سورة غافر: 15 تكملة الآية السابقةء وتصعى سورة المؤمن , 

(0) كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ووجره التأويل للزمخشري . وصاحب 
الكشاف : هو «الإمام أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري . ولد يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة 4717 ه ابزمخشر) إحدى قرى خوارزم» وتوفي ليلة » عرفة 
ااسنة 1ه ابجرجانية خوارزم» بعد رجوعه من مكة . وقد رثاه بعضهم بأبيات منها : #فأرض مكة تذري 
الدممّ مقلنّها حَرَنًا لفرقة جار الله محمودا . 
وقد خلّف لنا مؤلفات كثيرة في التفسير والنحو واللغة والبيان» من أهمها «الكشّاف» . 
والملاحظ أن المؤلف يستشهد بكلام الزمخشري - المعتزلي- ليثبت أن الكل أهل السنة والمعتزلة ‏ متفقون 
على ذلك . 

(6) يستخدم المؤلف لفظ البأس بالباء مرة؛ ويكون معناه : شدة العذاب» ومرة أخرى يستخدم لفظ اليأس - 
بالياء- للدلالة على معايئة نزول العذاب» واليأس من النجاة. 

ذف 


القسم الثانى: نتمقيق متن كتاب,الرة على أيباطيل اين عربي 3 تسد 


ل ا ا لسن 


ا 0 : < فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها انها 34" على ما أجمع عليه المفسرون دغر آثدء علا كانت 
قريةٌ من القرى التي أهلكناهاء ثابت عن الكفرء وأخلصت الإعانَ قبل معايئة العذاب 
وفوات وقت التكليف؛ ولم تؤخخر [الإيمان]!؟» كما أخر فرع ون إلى أن أخذ 

بمسشتقهآ*»! فتفعها إهائّها؛ بأن يقبله منها؛ ؛ لوجوده في وقت الاختيار. 


لكن قوم يونس لا آمنوا في حال الاخحتيار ‏ لأنهم آمنوا عند معايئة علامات نزول 
العذاب» لاعند معاينة نزول العذاب كفرعون قَبلّنا إهانّهم » وكشفنا عنهم عذاب 


الخزي في الحياة الدنيا . لم يُقبل من فرعو لأناً! ام رود 
العناية ولهذا لم يتكشف عنه ساب الدنيا أيضًا ؛ لتلازمهما في ذلك بحكم السسلة 


الألممة نزوي : إذا استمرً الكفرةٌ احا واندفاعًا : إذا تابوا قبل ذ فوالت ودت 
الاختيار وأظهروا الانقياة'9 . 


فالاستاناء -أعتي قوله تعالى : ف[ إلا فوم يُوئّس 4- منقطيك ععين :لك 
2 3 5 مه 5 5 000 
روي أن يونس - عليه السلام - بعث إلى نينوى من أرض الموصل » فكذبوه» 


)١(‏ بلفظ «المتفلظين» في نسخة الأصل » وهو تصحيف» وبلفظ «ولهذا جعل المتلفظون بكلمة. . ١‏ فى الدسة: 
١ 0‏ 

(؟) حرف «أن) سقط من نسخة الأصل» ومثبت فى النسخة (ب). 

(7) سورة يونس : 94. 

(4) لفظ «الإيمان» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة ( ب ) بلفظ «الإيمان إليها» . 

(0) بلفظ «إلى أن يأخخذ بمخنقة» في نسخة الأصلء وبلفظ إلى أن أخذ بمخنقه) في النسخة (ب)» وقد أثبتنا 
لفظ «إلى أن أخذ مخنقه» بالهاء» ليستقيم المعنى . أي أخذ من رقبته! والمختقة: القلادة التى فى العنق ؛ وما 
يمختئق به . 

(5) أي أن السنة الإلهية اقتضت نزول العذاب إذا استمر الكفار على كفرهم وعنادهم» واقتضت كذلك دقع 
العذاب إذا هم تابوا وآمنوا في الدنيا وقت الاخختيار. 


ركف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


الا امار مه : ذأ أؤيعد الله بقارا إن انا 
_ 0 ر 


واه 0 


00 05 ا م . فليسوا 
ُو وبرزوا إلى الصّعيد بأنفسهم وصبيانهم ودوابّهم» وفرّقوا بين النساء 
ومني فده الدواب وأولادها فحن بعضّهم إلى بعضء وَعَلَت الأصوات 
وفعي وأظهروا امن والتوبة؛ وتضرعوا إلى الله تعالى. ؛ فرحمّهم وكشف 
عنهم ذلك . وكان في عاشوراء! اود .وقيل : خرجوا إلى شبخ من بقية 
علمائهم» فقالوا : قد نزل بنا العذاب» فماذا ترى ؟ فقال لهم: قولوا )00 
حَي» ويا حي يُحيي [الموتى] » [ويا حي ]217 لا إله إلا أنت. فقالوا ذلك فكُشفٌ 


عنهم . 


)١(‏ لفظ اذهب» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(5) بلفظ «الضجيج) ف فى النسخة (ب)» والعجيج : هو رفع الصوت . (المعجم الوسيط ؟ :608 ). 

(") عاشوراء : هو يوم العاشر من المحم . ويوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة؛ وصومه لفضله 
كان معروقًا بين الأنبياء -عليهم السلام- وكان للنبي يَكِْهٌ في صيامه أربع حالات كما يقول «ابن رجب 
الحنبلى» : 
الحالة الأولى : أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم؛ لقوله يكل : من شاء فليصمء ومن شاء فليفطر» 
رواه البخاري . 
الحالة الثانية : أن النبي و ما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم لهء صامه؛ وأكد عليه 
لحديث ابن عباس : ١‏ قدم رسول الله يل المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء» فقال رسول الله يل : 
دما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومهء وأغرق فرعون وقومه. 
فصامه موسي شكراء فحن نصومه . فقال رسول الله كل : فنحن أحق وأولى بموسى منكم؛ قصامه رسول الله 
يك وأمر بصيامه» رواه البخاري . 
ا حالة الثالثة : أنه لما رض صيام شهر رمضانء ترك النبي يكل أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء وتأكيده فيه. 
الحالة الرابعة : أن النبي مَل عزم في آخر عمره على ألايصومه مفرداء بل يضم إليه يومًا آخر مخالفة 
لأهل الكتاب في صيامه» فقال: «لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» رواه مسلم . (راجع: ابن 
رجب: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. ص١81-48‏ بتصرف؛ تحقيق عماد زكي 
البارودي) . 

(4) لفظ «وياحي») سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة ( ب). 

لف 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب«الرد على أباطيل اين عربي 


وعن الفضيل بن عياض"'''. قالوا : اللهم إن ذنويّنا قد عَظُمت وجَلتَء و 
أعقام لهاو اجر راقعل جاها | له أغلق وال فيل بساك اوها 


فقد ظهر يما أ اع غلك النفووة اد امن تو لوإقان نرضوناء على فبول إيات قوم 


|! 


0 0 يلين 0 .وكذا الاستدلال بهذه الآية على أن الإ كان حال 


ا ام سو 

أن قو ل الي :طإحَنَئ إذا أَدركهُ الغرق قال آمنت أنه لله إل لذي آمت به بو 
إسرائيل 204 ؛ مَسُوقْلبيان” عدم [قبول]”' إيمان قرعون؛ على ما يدل عليه عدة 
أمور تشتم ل عليها هذه الآية الكرهة: 2202017 ّ 

الآول: الإخبار بأنً صدورهذا القول عنه» إنما كان حال معاينة البأس 
والعذاب ووه الكغراف: :وإقان خال الباتن عر شيرك باضاق المسلمية :لقو لد فال 2 
طقلم يك يتفعهم إتمانهم م وا بسنا 04), وقوله تعالى : ظ وَأَِيُوا إلى ريَكُم وأسُلمُوا 


)١(‏ بلفظ افضيل بن عياض» في نسخة الأصل» وهو «أبو الفضل بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن 
عياض اليحصبي» الإمام العلامة» ويكنى أبا الفضلء أندلسي الأصل . ولد في شعبان عام 4945هء 
وكان عاك بالحديث واللغة وله تصانيف عديدة منها : الشفا بتعريف حقوق المصطفى . توفى فى شهر 
رمضان عام © 4864 

80 أروه ذلك كل من ن : اللإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب 4: 459 » والإمام الألوسي في تفسيره روح 
المعاني 11 : 4147 *197؛ والإمام الطبري في تفسيره جامع البيان »1١7 : 1١‏ والإمام الزمخشري» 
الكشاف 17 #01 1/7 . 

(0) أجلاف: جمع جلف؛ وهو الكز الغليظ الجافي» أو هو الأحمق. 
والرّعاء: جمع راعي؛ وهو من يحفظ الماشية ويرعاها. وكل من ولي أمرا بالحفظ والسياسة» كذلك 
الملك» والأميرء والحاكم. وجمع (راعي) : رعاء ورعيان» ورعاءٌ (المعجم الوسيط 23 21٠‏ 
1.. والمعني : أي لا يخفى على عامة الناس فضلاً عن علمائهم . . 

(5) بلفظ «البلغاء والعلماء» في النسخة (ب). (5) سورة يونس 1 49, 

(1) بلفظ «لبيانها» فى نسخة الأصلء وقد أثبتنا لفظ «لبيان» من النسيخة (ب). 

(7)القظ :تفيل اسقط من نسيخة الأصل + تومصدة في البتعة أب 

(8) سورة غافر: 86. 

"0 
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بر لاد بل فيا . “يد 


000 


قرأ نأيكم العداب با وأ لا روه 004. وقوله تعالى له 
الله هداني لكت من الْمُمّقينَ © أو د تَقُول حين ترى الْعَدَاب لَوَأَنَ لي كرة فأكون من 
المحسنين (01) بلئ قد جاءتك آياتي فَكَدَبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 204 . 

الثاني: الإخبارٌ عنه بأنه اراس اراك دن كبا عون قر سيره فر 
الكفار عن قولهم غير النافء”” '- معقبًا بالرد والإنكار» بقوله تعالى : فلم رأوا بأسنا 
الوا آم باللّه وحده وكقرنا بما كنا به مشركين 0 فلم يك ينفعهم إهائهم لا رأوا 
بسنا ٠404‏ وقوله تعالى : < وإذا فوا الِّين آمنوا قَانُوا آمنَا 4 إلى قوله تعالى : < الله 
يستهزئ بهم ويمدهم في طُفيَانهم يعمهون 2204. لا الإخبار عنه بأنه آمنّ» كما أخبرَ 
عن قوم يونس -عليه السلام- بقوله تعالى : # لا آمنوا 4؛ إشارة إلى أن الصادرٌ عن 
الع في هذه لامي ١‏ الفولة ساف ون العاف ا 

وأمّا الإخبارٌ عن سَحَرَة فرعون» بقوله تعالى : «قَالوا آمنا برب العالمين 5:7 رب 
موسئ وهارون 4( '»؛ وإن كان بلفظ :«قَالُوا 4 ؛ لكنه لم يعقسبه بالرد والإنكار» بل 
الى عليهم يفول تعالي انوا آن تورك على ما جاءنا من اينات والدي قطرنا فافض 
ما أنت قاض إِنّما تقضي هذه الْحيَاة الدثيا 0 إِنَا آمنًا بربنا ليغفر لَنا حَطَايانًا وما أكرهتنا 
عليه من السحر والله خير وأبقئ )904 . 


الثالث: تعقيت هذا الول امول الي 1 كن وقد عصيت قبل وكنت من 


,.00)85 سورة الزمر:‎ )١( 

(5) سورة الزمر: 0420/8. 

(") بلفظ «الغير النافع» في النسخ الثلاث» وقد أثبتنا الأصوب . 
(8) سورة غافر: 44» 48. 

(5) سورة البقرة: 014 .١8‏ 

.1١77 00171١ سورة الأعراف:‎ )1( 

(0) سورةاطه: الال “الا 


ولس 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 

الصو حرم وو ا اعاوشريا جا ولد ربكا يه 
[الآيات]7"؟ النالة0© على أنه في الآخرة من الكافرين. أي : أتؤمن الساعة - 
فى وكات حيط ورك ع عو لرك اف الك 0ثنيس اب تفافة | 

الرابع: تعقيب ذلك الإنكار» بالدّمَ بما سبق من عصيانه وكونه من المفسدين. 

فلولا لمات على الكفر لها امه ااه بال يزللف9 2 لذن امعان بعد الامان 
شمر ها نلف فق لكف العصيان” 

و 7 ا 5 5 

الخامس: تعقيب ذلك الإنكار والذّم» ما بلغ في توضيحه الغاية؛ بجعله ‏ بعد 
0 ا 0 :'*أعلى الله تعالى ا 
عبارات؛ 00 0 :إلا لَه إل الذي آمنت به بثو 2 
وقوله :ونا من الْمُسْلمِينَ» ؛ حرصا على القبول ؛ فلم( يقل منه حين أخطأ وقنّه» 
ل 0 وكانت المرة الراتحدة كافية فى بال الأختار عند 
قوقع ال 
)١(‏ سورة يونس: 51. 
)١(‏ لفظ «الآيات» سقط من نسخة الأصل » ومثبت في النسخة (ب). 
(*) بلفظ «للداخلة» في نسخة الأصل» وهو تصحيف» وقد أثبتنا لفظ «الدالة » من النسخة (ب). 
(5) بلفظ «بعد ذلك» في النسخة (ب) . 
(0) بلفظ «"يجترؤن» في جميع النسخ . والصواب ما صححناه؛ لأن الهمزة سبقتها كسرة» مثل : يستهزئون» 

برو 
)١(‏ بلفظ «فلن» في نسخة الأصل» وأئبتنالفظ «فلم » من النسخة (ب). 
() لفظ «احين» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب)» وبلفظ «بعدما» فى النسخة (ج) . 
(8)انظر: الكشاف للرمخشري: :37 ”*», وتفسيره لللآية: 4١‏ من سورة يونس . 

فاش 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين عربي الصوفي 


وقد ذكر الإمامٌ الرازي"١؟‏ -في تفسير الكبير20- لعدم قبول إيانهء وجوه 
رتور 8ف ور تويقيل إفانه لأنه إغا ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع 
بيات" الحاضرة لحر الناجزة » كما قال الله تعالى :ف( لعن كشفت عن الرجز 
ومن لك ولترمانَ معلك ني إسرائيل (003 فَلَمّا كَشَفْنَا عنهم الرّجز إلى أجل هم بالغوه 
إذا هم ينكثون 4 فما كان -إذن- مقصوده من هذه الكلمة الإقرارٌ بوحدانية الله 
تعالى» لأنه [كان]17) دهريًا 


2 


وقيز 22١9‏ : لأنّ إيانه كان مبنيًا التقليد . ألا ترى أنه قال : 8 لا إله 
مدر سر 


7 
37 


إِلذَ الذي آمنت به بنو إسرائيل 4 كاده عم د اند لا شرف إل سان إل أنه 


ّمع من بني إسرائيل أنهم أقروا بوجوده! ومثل هذا التقليد المحض لا ينفع في 
الإعان. 


رقيل1!لا أن الإِيمانَ ب تعالى ام 
01 


)١(‏ هو المحمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التميمي البكري الطبرستاني الرازي» فخر الدين» 
المعروف بابن الخطيب الشافعي الفقيه. ولد «بالري» سنة 57 8ه وتوفي #بهراة» سنة 555هء وله 
تصانيف كثيرة . 

)١(‏ تفسير الكبير» يسمى : «مفاتيح الغيب». 

(9) ذكر الإمام الرازي ااسبعة وجوه» لعدم قبول إيمان فرعون . ( انظر : مفاتيح الغيب 8: كلان /ا”6 )ى 

(5) الوجه الأول لعدم قبول إيمان فرعون. 

(0) لفظ (إنما» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(7) بلفظ «البلية» في النسخة (ب) وكذلك في تفسير الرازي 131:4 . 

(3) بلفظ » المحنة» في النسخة (ب) ', وكذلك في تفسير الرازي / ا 

(4) سورة الأعراف: 2174 أدرج لفظ ايقولون» في بداية الآية» في نسخة الأصل . 

(9) لفظ «كان» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

. الوجه الثاني لعدم قبول إيمان فرعون‎ )٠١( 

. الوجه الثالث لعدم قبول إيمان فرعون‎ )١١( 

(؟١)‏ هذه العبارة [...] سقطت من نسخة الأصل» مثبتة في (ب)»: وكذلك في تفسير الرازي 8: 4717 . 

4 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب«الرد على أياطيل ابن عربي 


وا : لأن أكثر اليهود كانت قلوبهم مائلة إلى التشبيه والتجسيم ؛ ول سانا 
بعبادة العجل لظتّهم أن اله تعالى في ذلك العجل!! ولمّا قال : «آمنت أنه لا إله إل 
الذي آمنت به بنو إسرائيل 4» ولم يقل :إل الذى امن ]0 ريس -عليه السلام- 
وهارون عليه السلام » كما قالت السحرةٌ: 9آمنًا برب الْعَالَينَ 53 رب موسى 
وهارون ج00 . فكأنه قال : آمنت بالإله ا موصوف بالجسمية والحلول والتزول! فلذلك 
لم يُقبل . 

وال لا خلاف لأحد من المسلمينَ في أن يا بادا ور ود حال العوق مير 
مقبول» وآثه عالت كان 240 قحلاف في سبب عدم قبول إهانه اديت الهو 
أن اميت : صدور الإيمان عنه حال الغرق؛ الذي هو حال اليأس حوهو جا 
العذاب” ا يمان اليأس غير مقبول. 

وذهب بعضهم إلى أن حال اليأس: : هو حال رؤية عذاب الآخرة ومشاهدة ملّك 
المولعيه لاعال قد ةغتاب الدقاء كالغرق فحيتئذ لايكون إِهانّه حال الغرق إيانَ 
اليأس» لكنه غير مقبول لوجوه أُحَرَ ذكرها الإمام الرازي في تفسير الكبير: فين آراد 
الاطلاع عليها فلينظن فيه90 . 

وما يرشك إلى عدم قبول إيمانه» وأنه مات على الكفر» وخ ذلانه أنه فك مهد 
من قواعد الدين» أنالله تعالى ديففله العظيم - إذا قبل إيهانَ عبد صرف عمره في 
الكقروالعطيان » الاينتقم منه بالعذاب بعد قبول الإيمان» بن مره العو والشزان؛ 
لقوله تعالى : قل لَنّذِينَ كَمَروا إن يسهوا يَغَمَر لهم ما قد سلف 74" . ولقوله 
)١(‏ الوجه الرابع لعدم قبول إيمان فرعون. 
(1) لفظ «به) سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 
(") سورة الأعراف: 2031151١‏ ؟؟1. 
(5) انظر: روح المعاني :1١‏ 117-187 مبحث الكلام على أن فرعون مات كافراً . 
(0) بلفظ اوهو شدة عذاب الدنيا» في النسخة (ب). 
(0) سورة الأنفال: 74. 

59 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
تعالى : © عفا اللّه عمًا سلف 22(4, ولقوله يَكهِ: «[الإسلام](' يجب ما قبله00), 
ولاجدم كاه وب امد البالئة بعد هون وإنما يفعل ذلك بالذين ماتوا وهم كافرون 
.كما قال اله تعالى إخبارا عن حالهم ال ببح :نهم حَانوا إذا قيل لهم لا إِلّه إلا لله 
يستكُبرون 4(4), وقوله تعالى : ط بلَئ قد جَاءنك آيّاتي فَكَدْبْت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين 204 وقوله تعالى : #9 وكنتم قوما بورا 4 2 إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقد قعل انه مالي يتترظوة الليوة ماهد ارلكف اللافن سيي ايد 


بأنّه") انتم منه بالإغراق » كنات من تومه العادرين فأغرقهم أجمعين» وأخير 
الوم او ع وبكة عليه وعيت ا ونظمه في سلك المكذيين 


الملعونين؟ الذين وصفهم بأنهم يوم القيامة من المقبوحين» ومن الداخلينَ في 
أعيل الجدات» والمأخوذين ‏ الوم “كي المقات! ووعَد كليمه بأنه لأ هه 
كقومه حتى يرا العذاب الأليم؛ 00 ود ا - عليه مثالبّه ومخازيه في 


اسن واع ةيرون لوده من القرآن العظيم اح طخي آياك 01 ؟ باأمدكا شمن 
المفسدين» وأنه كان من الظالمينَ» وأنه كان من الخاطئينَ المخطئين”2» وأنه كان 
تلا رشن قيال مق لسريو واعا نمو انين : وأنه كان من 


.948 سورةالمائدة:‎ )١( 

)١(‏ لفظ «الإسلام »؛ سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

(5) جرء من حديث رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين رقم 0211/1409 رقم 4١1/1590‏ عن ابن شماسة: 
عن قيس بن شمس «أن عمرو بن العاص قال: قلت: يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من 
ذنبي . فقال رسول الله يكِهّ: إن الإسلام يجب ما كان قبلهء وإن الهجرة تهب ما كان قبلها . 
قال عمرو : فوالله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله يله فما ملأت عيني من رسول الله يكوه وما 
راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل ؛ حياءً منه) . 

(4) سورة الصافات: 16, وقد أدرج لفظ دوهم؛ قبل نهاية الآية» في نسخة الأصل . 

(0) سورة الزمر: 09 , (5) سورة الفتح: ,3 

(0) بلفظ «بأن» فى نسخة الأصل» وأثبتنا لفظ ابأنها من النسخة (ب). 

() بلفظ «أيام» في نسخة الأصل» وهو تصحيفء وقد أثبتنا الصواب من النسخة (ب). 

(9) لفظ «المخطئين» سقط من النسخة (ب) . 

لكف 


القسم الشانى: تتحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عريي ل 
السرف0©. إك غير ذلك عا يدل علق أنه قن الاحزة من الكافرين »توفي القار مرخ 
الخالدين . 
كال وهر هون ار 
الله بدَُوبهم وَاللّهُ شَدِيدُ العقاب 4( والمرادٌ بأد الله آل فرعوث بذنوبهم : هو إغر غرائهم 
في الدنياء وإحراقّهم في العقبى . ااا ١‏ 

ولا خفاءً في أن فرعونٌ من المغرقين. فيكون المراد من آل فرعون ؛ وان كما 
في قوله تعالى : 9[ وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 41# . 

فلو كان ختم فرعون على الإيمان؛ لما أخذه لله تعالى بذنبه؛ فإنَ من مات على 
الإمان لا يواح بالكفر السابقء م مر 0 


وفي سورة الأعراف: 8 وَقَالَ موسئ يا فرعون إنِي رسول من رب 'العالين 4 »إلى 
قوله تعالى : © فَانتَقَمنا منهم فَأَعْرقْنَاهم في في اليم بأنَهُم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين 20 , 

فلو كان ختم فرعون على الإيمان لما أغرقه مع قومه الكافرين» ولما نظمه بعد 
هلاكه - فى سلك المكذبين. 

وفي سورة الأنفال: «كدأب آل فرعون والّذِين من فَبلهم كَفَروا بآيات الله 


00 


فأَحَدَهُم الله بدَنُوبِهم إن الله قَوِيُ شديد العقاب ( ذلك بن الله لم يك ميا تَعمة 


)١(‏ بلفظ «المفترين» في النسخة (ب). 
)١(‏ سورة آل عمران: .١١‏ 
(©) بلفظ «فرعون وآله؛ في النسخة ((ب). 
(4) سورة البقرة: »0٠‏ ركد بطي لظ تايان نتعحة الأسل: 
(0) لفظ الما مرا سقط من النسخة (ب). 
(7) سورة الأعراف: 4 .155-1١‏ 
تفف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


ننه 5 فحني ير 0 باشوم رأ لل ايخ 9 0 كداب آل فرع 
0 

فلو كان ختم فرعون على الإيمان لما تَظَمه - بعد هلاكه- - في سلك المكذبين 
الظالمين» ولم يجعله - بذنوبه- من المهلكينَ كغيره من الكافرين ار 
نافد سلف والإسلام يحب ما قله 


توم ميم 


ولي سور يوسن ): 9 ربنا نك آتيت تيت فرعون ومَلاه زينة وأَمُوَالاً في الحياة الدنيا رين 
ِمُصْلُوا عن سَبيلك ربا امس عَلَئ أَمْوَالهمْ واد عَلَى لوبهم فلا يُوْممُوا حم يرا 
الَعَذَاب الأليم 00 قال قد أ- حيبت دعرتكما قا ستقيما ولا تتَبعانَ سبيل الَّدينَ لا 


يعلمون 204 . 

ومن المعلوم بالنص القاطع الموَيّد بالإجماع: أن الإيمان حال معاينة العذاب غيرٌ 
1 

مقبول09؟. 


وفي سورة هود : # وما أمر فرعون برشيد 600 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
الثار وبئس الورد المورود 60 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بس ارد 
المرفود 494 . 


)١(‏ سورة الأنفال: 07 - 205 الآية: 07 كتبت خطأ بلفظ «كذبوا بآيات الله» بدلاً من «كفروا بآيات الله في 
نسخة الأصل . 

(7) سورة يونس: 284 489 . 

هون نام الحكر اراد قي بالسصر 117 نما آمن عند نزول العذاب» والإيمان في هذا الوقت غير 
مقبول ٠‏ لأنه عند نزول العذاب يصيرٌ الحا وقت الإلجاء ؛ وفي هذه الحال لا تكون التوبة مقبولة - مفاتيح 
الغيب8: 8 . 

(5) سورة هود: /49-91. 

يفف 


القسم الثانى: تحفيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


فلو كان ختمه على الإيمان لما كان متقد مة(١)‏ قومه الكفرة الواردين على النار» ولا 
من الملعونينَ يوم القيامة ولا في هذه الدار . 

وفي سورة بني إسرائيل "2 : «( ولقد آنينا موسئ تسع آيات بينات فاسأل بي 
إسرائيل إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فرعن إِنَي لأَظْئك يا موسئ مُسحورا 6.9 قَال لَقَد 
عَلمّت ما أنزل هَؤْلاء إلا رب السّمَّوَات والأرْض بصائر وني لأَظنك يا فرعون 
بور 6.5 فَآرَاد أن يَستَفرَهُم مَنَ الأرض فَأغْرَقَاهُ ومن مُعَهُ ميم 904 

فلو كان خحتمّه على الإيهان لما عد عليه مثالبّه السابقة» ولنّما عاقبه - بالغرق- بكفره 
السابق؛ لأنّ الإسلامٌ يجب ما قبله . ولّما تمه في سك القوم الكافرين المَكْركينَ. ١‏ 

وفي سورة الحج: وإ يكوك فد كدت قهُم قم ُوح وا وقوه 0 وقوم 
إبرَاهيم وَقَوْمْ ُوط 5 وأصحاب مدين وكُذَب موسئ فَأْمليت للكافرين ثُمْ أخذتهم 
فَكَيْفَ كَانَ تكير 494 . 


ولا خفاءً في أن فرعو من المأخوذين المكذبينَ الذين سمّاهم الله كافرين من 
قال بإيمان فرعون» فهو من الكافرينَ المكذبينَ لرب العالمينَ . 


وفي سورة المؤمنون”") : لم رسلا مومئ وأَخَاه هارون بآياتنا وسلطان مين 
3 » إن فرعن مله فَاستكبروا وكانوا قَوما عالين (6 فَقَالُوا أَنْوْمن لبَشَريْنِ مثلنا 
وَقومَهُما لَنَا عابدون 60 فَكَدَبُوهما فكانوا من الْمهلكين 904 , 


)١(‏ بلفظ «مقدمة» في النسخة (ب). 
(؟) بلفظ «الإسراء» في النسخة (ب). 
(*) سورة الإسراء: ٠ "1١1‏ وقد أُدرج لفظه إلى قوله» بدلا من «إني ي لأظنك» في نسخة الأصل . 
(5) سورة الحج: ؟14-4. 
(0) بلفظ «الكافرين» في النسخة (ب). 
() بلفظ «المؤمنين» في النسخ الثلاث . 
(0) سورة المؤمنون: 58-54 . 
زفف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 
غلو كان ختمه علي الإهان لما ذمه بعد هلاكه - بمثالبه السابقة ؛ ولماجعله يسيب 


هام اه سمس 


م كوم 


فتعقيب ما صدر 00 التكذيب والاستكبار» بالإغراق جزاءً لكفره : 
كسائر قومه الكفار - دليل على أنه مثل قومه الكافرين؛ لأنا الله تعالي نما يفعل ذلك 
في الإخبارعن الكفار الذي يعابهم في الدنيا جز لكفرهم. لاعن الذي قبل 
تويئّه( "عن الكفر ؛ فإنه تعالى [بعد]!؟) عد ذنوبه وعيوبه يُبِشرُهُ بالعفو. ؛ كما فعل 
بعبّاد العجل من بني إسرائيل لما قبل توبتّهم ء فقال الله تعالى : فا وذ واعدنا مُوسَي 
أربعين ليله ثم احَذْتمْ العجل من بعده وأن نتم ظَامُونَ (0) ثم عَمَونا عدكُم مَن بعد ذلك 
َعلكم تشكرون 74 . وفي سورة النمل :ل في تسع آيات إِلي فرعون وقومه نهم 
كانوا وما فاسقين. ٠.‏ إلى قوله: :ظ فانظر كيف كان عاقب المَفُسدين 04) وجة 


وفي سورة القصص :8 إن فرعون علا في الأرض. ٠‏ إلى قوله : 8 إِنّه كان من 


2 1 0 


المفسدين 074 وفيها أيضًا فالتقطه آل فرعون ليَكُون لَهُم عدوا وَحَرَنَا إن فرَعَوْنَ 


)١(‏ سورة الشعراء: 215-17 وقد ورد باللخطوط لفظ(إنا رسولا» بدلاً من(إنا رسول»» وقد أثبتنا الصواب 
فى المتن . 

(1) لفظ 'عنها سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 

() بلفظ «لا عن الذين قبل توبتهم» في نسخة الأصل » وقد أثبتنا "لاعن الذي قبل توبته) من النسخة (ب) 
إشارة للمفرد بدليل ما بعدها. 

(5) لفظ «بعد) سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب) بلفظ افإن الله تعالى بعد. .» 

(0) سورة البقرة: 28١‏ 07. 

() سورة النمل: 17- »١15‏ وقد ورد بالأصل لفظ 'في تسعة» بدلاً منافي تسع" . 

(0) سورة القصص : ؛ آية واحد 

"7/ 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل اين عربي 

وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خَاطينَ174) وفيها أيضا: ظ فَأَحَذَنَاهُ وجنوده فنبذناهم في 
لعي 3 إلين قوله : لمن المقبوحين 4( . 

فلو كان ختمه على الإيهان لما مه الله تعالى بمثالبه | السابقة بعد هلاكه» ولّما أخبر عنه 
بأنه كان من المفسدين» وما نظمّه في سلك هامان وجنودهما افر اا -ديعدك 
هلاكه- داف كان -مثلهم- من الخاطئين» ولّما عاقبه بالأخذ لبذ في اليم كقومه 
الملعونين» ولمًا جعل عاقبته [كعاقبة]" غيره من الظالمين, وما كان يوم القيامة لمم" 

من الأئمة الداعين إلى النار, ولا مثلهم من الملعونينَ والمقبوحين ومن غير المنصورين. 

رق مر لكوك او رعاد ار مر ددر ركز اوناع فا ريد 
«( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 0#©) 

فلو كان خمتم فرعون على الإيمان لّما نظمه -بعد هلاكه- في سلك الكافرينَ 
المتكبرينٌ الظالمين -عاد وثمود وقارون وهامان- وما أخذه بالأنب» ولّما جعله - 
كقومات من المخوقن ؛ إن لم يك خهن كنب ولاظلم: آذ الإقلام بس كا قله 

وفي سورة ص : ف كذبت قبلهم قوم نوح 14 إلى قوله : لو فحق عقاب 4" فلو 
كان ختم فرعون على الإيمان لما دنه بالتكذيب السابق» ولّما نظمه في سلك المكذيينَ 
عر رص يض حا ا ل اناي اراي 


وفي سورة المؤمن: «وكذلك ين لفرعون سوء «عَمَله وَصدٌ عن السبيل وما كيد 
عون إلذّ في تبابِ 74" فلو كان ختمه على الإيمان لَما ذَّمَهِالله تعالى -بعد هلاكه- 


.8 سورة القصص:‎ )١( 

(؟) سورة القتصص: .71-14٠‏ 

(7) سورة القصص : 25-5. 

(؛) لفظ «كعاقبة» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب). 
(5) سورة العلكبوت: 38 1. 

(5) سورة ص: .1١5-1١١‏ 

(/) سورة غافر: /71. 


زعيف 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


0 ا 0 


بأنه زينَ له سوء عمله» وبأنه مصدودٌ عن السبيا ٠‏ وبأن كيده في تباب7 '©. وفيها 
أيضًا :( ولد سنا موسي بآياتنا وطن مين 00 إلي فرعون وهامان وقارون فقاُوا 
ساحر كلاب 504 , 


فلو كان خحتمه على الإيمان الها أخير الله تعالئ عنه آله قآل لوسى كما فال بعانات 


وقارون -ساحر كذّاب- فعا : 8 وحاق بآل فرعون سوء العذاب . إلى 
قوله: 8 أَشْد العذاب 274 , 

فلو كان ختمه على الإيمان لما دخل يوم القيامة -مع قومه الكافرين- أشد العذاب . 

وإياك أن تُصّغي إلى ماتنة تقوله الملاحدةٌ إن الداخل في أش د العذاب ابعال 
فرعون» لا فرعون! لما مر من أن المراد من آل فرعونحيث ذُكر في القر آن: فرعون 
وآله جميعًاء كما في قوله تعالى :ل واَغْرَقنا آل فرعو وأَنشم تَظرون 294 , 

والدليل على أن المراد ههنا ههنا ذلك أذال تعالق كن أخير يانه فدح عليه العدا: 


وى عله الوفيتة «وأنّه من المكذبينَ للرسل» ٠»‏ فلا محالة يكون من الداخلين في أشد 
العذاب)20 . 


وفي سورة الزخرف: # فاستخف قَومَه فأطاعوه ». إلى قوله: 8 وَمَغَلاً 
لاآخرين 74 . 

فلو كان ختمه على الإيمان”" لما انتقم منه -كما انتقم من قومه- - بالإغراق» ولّما 
جعله كدر سلمًا ومثلاً للآخرين. 


. للشيخ حسنئين مخلوف)‎ ١14 في تباب: في خسران وهلاك . (كلمات القرآن تفسير وبيان ص‎ )١( 
51# سورة غافر:‎ )0( 

(*) العبارة «. . . سقطت من النسخة (ب) » ومثبتة في نسختي الأصل» (ج) . سورة غافر: 450149 . 
(4) سورة البقرة: .6٠١‏ 

(0) العبارة». . .» سقطت من النسخة (ب) ١‏ ومثبتة في نسختي الأصل» (ج). 

(5) سورة الزخرف: 05-014. 

(0) بلفظ «بالإيمان» في النسخة (ب) » وبلفظ «على الإيمان» في نسختي الأصلء (ج) . 


ضف 


القسم الثانى: تحقيق متن كتاب:الرد على أباطيل ابن عربي 


قاع قد 


وفي سورة الدخان ولق نجَيْنَا بي إسرائيل من الْعَدَاب الْمُهين (>) من فرعون إن 
كان عاليا من الْمسَرفينَ 2174 . 

فلو كان ختمه على الإيهان كا ذَمَه الله -بعد هلاكه- - بأنّه كان عاليًا من المسرفين» 
الذين هم أصحاب النار. 


سم 2# وا سمه 


وفي سورة قف :9 كذبت قبلهم قوم نوح. .. 4 إلى قوله :99 فحق وعيد 574) 

فلو كان ختمه على الإيمان لما نظمه -بعد هلاكه- في سلك [أؤلئك]7" الكفا 
المكذية كاهو ععيه الوعيد ماق غلن أولفلك العافرين . 

وفي سورة الذاريات : ٠‏ وفي مُوسَئ إذ أََسلَاه لي فرعون بسلطان صين... 4 إلى 
قوله : :9 وهو مليم 247 . 

لوحي لل ل -بعد هلاكه- مثالبّه التي كفر بالله بها؛ وهو 
توليه يركنه -أي إعراضه- وازوراده'” لاعن ميؤسن:( و00 اا د 0 
وثنا اعد اله فال يعت ولما نيذه في اليم كما أخذ قومه ونبذهم فيه. 


وفي سورة القمر: ظ ولد جَاء آل فرعون النَدْر (») كَدبوا بآياتنا كلها فَحَذنَاهم أخدَ 
عزِيز مُقمَدرٍ01 والمأخوةٌ بالإغراق : كوك وله 

فلو كان تمه علي الإيمان لما نظمه الله تعالى -بعد الهلاك- في سلك المكذبين 
الكافرينَ» ولّما أخذه' " بالتكذّيب السابق» كما أخذ -بذلك- قومّه الملاعين . 


.717١ سورة الدخان:‎ )١( 
.١5-1١7؟ (؟) سورةق:‎ 
. لفظ «أولئك» سقط من نسخة الأصل» ومثبت في النسخة (ب)‎ )( 
. 5١-338 سورة الذاريات:‎ )4( 
.)١١١ :5 الازورار عن الشيء: المّدُول والإعراض عنه . (لسان العرب‎ )0( 
. لفظ «وقوله؛ إضافة من المحقق» ليستقيم المعنى‎ )1( 
بلفظ «ساحرًا أو مجنونًا» في النسخة (ب).‎ )0( 
.4724١ سورة القمر:‎ )8( 
بلفظ«وما أخخذه الله تعالى» في النسخة (ب).‎ )9( 
يفف‎ 


. إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


وفي سورة الحاقة ف وجاء فرعون ومن قَبله والْموْتفكَات بِالْخَاطئة (© فصوا رَسُول 
ا “ري قوم لوط والرابيَة 0 
الزائدةٌ في كما زادت قبائحهم ذ في القبيح ! 

فلو كان خمتم فرعون على الإهان نما نظمه ديعد هلاكه- ورياك الو شكابن 
المتصفّة بالعصيان» ولّما أخدّه -أخذهم بالمعصية- بالحدران! 1 


وفي سورة والنازعسات : لإ فار لَه كبري . إلى قوله: © الآخرة 
والأولئ 2704 ؛ , يعني247: الإغراق في الدنياء والإحراق في الآخرة”*' . وعن ابن 
عام لي اي : نكال كلمة الآخرة؛ وهي قوله :أن ربكم الأعلئ 4. 
وتكال كلمة الأولى ؛ وهي قوله :ل مَاعَدمْت لكُم مْنْإِلَه عْيْرِي 04 وكان بين 
كبش ري ؛ وعلى التفسيرين» فالآية7؟"دالة على أن ختمّه لم يكن على 
الإيهان لماعل الاو لامر 


وأا على الناني؛ فلن خشمّه لوكان على الإمان تماكان يأخعنء!!!) ببكال 
الكلدن» ا ا والإساذمييب باكتل 


. وقد ورد في الأصل «فأخذناهم)» بدلاً من«فأخذهم)»‎ 2٠١4 سورة الحاقة:‎ )١( 

(؟) بلفظ «شديدة» في نسخة الأصل؛ وقد أثبتنا لفظ «الشديدة) من النسخة (ب). 

(؟) سورة النازعات: ١07؟.‏ 

(8) أورد ذلك الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب ١90:15‏ . 

(0) بلفظ «في الأخرى) في النسخة (ب). 

(5) بلفظ ارضي الله عنه» في نسخة الأصل . 

(90) سورة القصص : 78. 

(8) وقد ورد هذا التفسير -أيضًا- - عن لمجاهد؛» و«الشعبي»» واسعيد بن جبيراء و«عكرمة» . (انظر: 
ا ٠‏ 74١ء‏ مفاتيح الغيب ١1‏ : 1417). والمقصود من ذلك -كما يقول الرازي- 
التنبيه علي أنه ما أ خذه بكلمته الأولى من الحال» ؛ بل أمهله أربعين سنة» فلما ذكر الثانية أَخذ بهماء وهذا 

تنبيه أنه تعالى يمهل ولا يهمل . 

(9) بلنظ «فالآية الأولى» في النسخة (ب) » وبلفظ«فالآية» في نسختي الأصل» (ج). 

00 بلفظ «أما على التفسير الأول» فى النسخة (ب). 

(0) يلفظ اليأخذ» في 1 الأصل» وأثبتنا لفظ «يأخذه» من النسخة (ب). 

لكف 


القسم الثانى: تحفيق متن كتاب:الرد على أبياطيل ابن عربي 


وفي سورة الفجر: 9 وثمود الّدين جابوا الصخر بالواد. .. 4. إلى قوله : ©( سوط 
عذاب 174 , 

فلو كان ختم فرعون على الإيمان لما نظمه ميد فاك عاد وموت» أن 
الدتعالن'22 يعفر عما سلف و الماك ع نامل 

فتلك الآيات -على كثرتها- نصو ص قاطعة» وأدلةٌ ناطقة بأنّ فرعونٌ -اللعينَ في 
الدنيا والآخرة - من الكافرينٌ الملعونين» وأنه في الآخرة من المقبوحين» وفي أشد 
العذاب من الخالدين بكر 


3 


فلا يتوهّم إلا زنديق من الملحدين» الجاهلينَ بقواعد علم المعاني وعقائد الدين : أن 
فرعون -اللعين- بالكلمة الصادرة مه حال معاية العذاب اقرونة بدلائل ال والأنكار 
عليه؛ قد صار من المؤمنين» وخخرج من الدنيا طاهر مطهرا كعباد اله امكرمنَ!أولا يعلم 
ذلك الملحد * الجاهل9) أدأهده الآية لوكانت يدل على أذ فرعو ن مات غلن ايان 
كاك انف 1 ونا من قواطع المحكمات ٠‏ وسواطع الآيات البيّتات ؛ الناطقات27 بن 
فرعو في الآخرة من الملعونينَ المقبوحين» وفي شد العذاب من الداخلين ؟ ! 

ولا يخفى على أئمة الإسلام وعلماء الشرائع والأحكام : :أذ من زعم أن فوعون 
اللعينَ مات على الإيمان» فقد كذّب القرآن» جور التناقض في كلام0") الملك الديان» 
وأبْطَلَ قُواعدَ الإسلام المعلومة من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام» وصار و 
وقومه- من الكافرين» والمكذيين :0 الضالينَ » فعليه وعلى فرعو لعن الله والملائكة 


والناس أجمعين! 


.١29 سورة الفجر:‎ )١( 
. بلفظ «لأن تعالى» في نسخة الأصل‎ )7( 
بلفظ«الداخلين» في النسخة (ب).‎ )( 
٠. يقصد ابن عربي‎ )1( 
بلفظ «الناطقة» في نسخة الأصل» وأثبتنا لفظ«الناطقات» من النسخة (ب).‎ )0( 
. لفظ «كلام» مثبت في هامش نسخة الأصل‎ )5( 
بلفظ«ومن المكذبين» في النسخة (ب).‎ )0( 
ليف‎ 


إيطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 


فهذه جمَلَةُ ما هدم به صاحب الفصوص بنيانٌ الدين الموصوص» وجَحَد لما ثبت 
ببداهة(!) العقل وقواطم النصوصء وزعم تلك الزندقة الملعونة» الباطلة ببداهة ها 
العقل والشرعء ذويعة 5 إلى التَعريف 7" 

ةلك فول له المخيطان [أن]! © شكاها عل العمدو قي وصدد "اي ذلك 
شيلة اللجدون قله الزنادفة للتاسدون « وسبعلم الدين علصو] أي مقلب 
ينقابون 004 . 

فسبحان مّن شرح بنور الإيمان صدور المؤمنين» وختم بظهور السّخْط والخذلان 
على قلوب الملحدين؛ ؛ ولذلك يَصّدفون”"'عَنْ آياته» ولا يَخْضَونَ لربّهاء وينظرون 
الي افر راء التنهنا :فد جَاءَكُم بصَائر من وَبَكُم فم أبصر قلنفسه ومن عي 
فعَيْهَا 874 .واللهُ ولي الرشاد(؟ 2 وإليه سبيل السّدادا :'١‏ نا ومن يضلل الله هما لَه من 
هاد 21١0#‏ . 


تمك يعون الله اللك الرعاي 13 


)١(‏ بلفظ «ببديهة» فى النسخة (ب). 

(6) يلقل ويديهة في السخة لزب): 

(5) أي معرفة الله تعالى وتوحيده. 

(5) «أن) سقطت من نسخة الأصل.ء ومثبتة في النسخة (ب) . 

(05) بلفظ «وصدق» فى نسخة الأصل» وأثبتنا لفظوصدقه) من النسخة (ب) . 

(3) سورة الشعراء: 7517. 

(0) يتصدفون: يُعرضون وينصرفون. 

(8) سورة الأنعام: 4 .1١‏ 

(9) بلفظ«الإرشاد» في النسخة (ب). 

. بلفظ«وإليه ينتهى سبيل الرشاد» في النسخة (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الرعد: 77؛ وقد وردت ناقصة في النسخة (ب) ٠‏ وكاملة في نسختي الأصلء (ج). 
(1) بلفظ «تمت م م» في نسخة الأصل» وأثبتنا لفظ «تمت بعون الله الملك الوهاب» من النسخة (ب) . 
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ننجت - أت ات بحات 0ب 111 يمديودييد 


خائمة الدراسة 


خاتئمة الدراسة 
أولا: أهم نتائج الدراسة: 

لقد صاحبت الإمامٌ التفتازاني -من خلال هذه الدراسة- - فتعرفت على شسخصيته» 
وات فصر اويجيانة» ولقائيت ومزلياتف وشروحه القيمة في علوم اللغة والتفسير 
لا 

ثم تعرفت -من خلال كتابه الرد- على أسلوبه وطريقته في الرد على غلاة الصوفية 
والدوة م د الصوفي المعتدل» وأوضحت موققّه من قضايا اتتصوف؟ 
كالكشف. والفناء» والحلول» والاتحادء ووحدة الوجودء ووحدة الأديان. 

ثم تعرّضت ؛لكتاب الفضوضن - لابن عريق- فن خلال الفل والمقارته ؟ خافتريت من 
أسلوب الكتاب» وتعرفت على بعض سماته؛ وحللت مصطلحاته؛ فازدادت قناعتي 
بأد موف التفتازاني من بعض قضاياه كان يتسم بالتعجل في إصدار بعض الأحكام 
دون استقراء لحزئياتها . 

ويُكر جما أهمّالتائج الت التهينا إليهاء في النقاط التالية : 

أولآ: أن التفتازاني لم يكن ححصم للصوفيّة المدلن جوع كر السَرق جفلة ,وإنما 
قُصَرَ مُعارضَّه على صوفيّة وحدة الوجود» ومن سار على نجهم من الحلوليّة والاتحاديّة. 
وقد ظهر ذلك؛ عندما فرق بين مدلول المصطلح كما أراده صوفيّةٌ أهل السنّة. 
وبين مدلوله كما أراده صوفيّةٌ وحدة الوجود؛ وضرب لذلك أمثلة عديدةً ب 
ماد العارفين من هذه المصطلحات؛ ومدى تحريف صوفيّة وحدة الوجود لها 

ثانيًا: عندما نقّل التفتازاني عن ابن عربي» اقتصر فقط على العبارات التي تدعَم 
موققه المُسْبَقَ من صوفيّة وحدة الوجود. . لذلك لم يكن حكمّه على بعضها صائبً؛ 
لاعتماده على نصوص طعت -عمدا- من سياقها العام . 


بذكن 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 

وقد ظه رذلك واضحاء عندما تعرض لأقوال ابن عربي في تفضيل الولي على 
النبي؛ وقد بِينًا خطأ التفتازاني في هذه القضيّة . 

النًا سدع رو عم اسان حروراكين اقبارانها كات رجام 
اضطره ذلك إلى تكرار القضية الواحدة : في أكثر من موضعء كما يؤخل عليه عدم 
الاهتمام بوضع عناوين جانبية لكل قضية . 

ايك : كشفت الدراسةٌ عن وجود عداء كبير بين أنصار التصوف السني ؛ ويمتلّهم 
موت ممع ولون وهار إل كثيرمن الققهاء والمُتكلمين. وني شاد التفير كت 
القَأْسَفِي» ويمثّلّهِم ابن عربي ومن سار في ركابه. ْ ْ 

ويبدو أن رَحَى هذه المعركة ستظل دائرة إلى فترات طويلة ! 

خامسا: : يؤل على التفتازاني حدنه في مُجادلة الخصوم ورَميهم بأقذع الألفاظ : 
كالسسقَه والجهالة» والغباء» . .ويظهرٌ ذلك بوضوح في نهاية عَرْضَه لكل قضيّة . 

كما يؤخةٌ عليه الُلْرّ في إصدار الأحكام؛ عندما وَسَمَ ابن عربي وأصحايه : 
بالكُْرِء وأكفر الكافرين» والزندقة» والردّة عن الإسلام . وس مم تو سول 
جوانب الإدانة فيه . 

سادسًا: أظهرت الدراسة التأثير الواضح -في فكر التفتازاني- لكل من : 
-١‏ الإمام ابن تيمية؛ وذلك في مجادلة أصحاب وحدة الوجود من الفلاسفة 

والصوفية» وبيان فساد مذهبهم با منهج العقلي . 

- الإمام أبي حامد الغزالي؛ وذلك عندما استدل التفتازاني بأقواله وآرائه الصوفيّة » 

التي نالف مصطلحات صوفيّ وحدة الوجود . 
- الإمام فخر الدين الرازي ؛ وذلك عندما استند التفتازاني إلى تفسيره الكبير -مفاتيح 

الغيب- - في بيان بطلان تأويلات صوفيّة وحدة الوجود للآيات القرآنيّة التي يرون 


نه دحم موقفهم . 
وذن 


خاتمة الدراسة 


سابعًا:كشفت الدراسةٌ -أيضًا- - عن شسخْصيّة الإمام التفتازاني كأحد العلماء 
بين في شمَّي العلوم؛ وذلك من خلال مؤلفاته القيّمة في الدّة والأصول والتفسير 
والفقه. . ومن خلال ثناء مشاهير العلماء عليه. 

وإذا أضفنا إلى مؤلفاته المشهورة» كتاب «الرد»؛ فإن التفتازاني بذلك يصبح في 
مَصَافُ العلماء الذين دافعوا عن عقيدة التوحيد: وتصلوا للهجمات الشرسة على 
الفثْر الإسلامي» في فترة مهم من فترات التاريخ الإسلامي 

امنا :حاولْت في هذه الدراسة -جَهْدي -إلقاء الضّؤء على نصوص ابن عربي ؛ 
ورد التفتازاني عليها ؛ وذلك منهج موضوعي تحليلي؛ دون تعسف أو و شطط في 
استخلاص النتائج . 

ومن خلال ذلك العرض» أبرزت طريقة ابن عربي وأسلوبّه في كتاب الفصوص - 
على وجه المخصوص -وطريقتّه في تفسير الآيات القرآنيّة ؛ والتي يَعْل ب عليها التأويل 
المُقْرطُ والرمزيّة الشديدةٌ. 

وقد ظهر لي التأثير الكبير لنظريات ابن عربي في كثير من الشّعراء والمتصوفة الذين 
جاءوا من بعذه . 

تاسعًا: لعل من ثمرات هذه الدراسة -كما يبدو لي -أنّها وضّحت الفرق بين 
الملفهومين : الإيماني والالحادي اصطلح وحدة الوجود 

وأن للفهوم الإهاني لوحدة الوجود يرتبط ممفهوم الفناء؛ ؛ لأن العبد في حال فنائه 
تضم حل ذاه ويتخلّص من السُوىء ولا يرى في الوجود غير الله تعالى . وانتهيت إلى 
أنَعامة الصُوفيّة يحملوث لواء وحدة الوجود بهذا المفهوم؛ ومنهم ابن عربي . 

أما | اللفهومٌ الإلحادي : «اعتقاد أن وجو الكائنات» هو الله تعالى) !فلم يقل به أحد 

من الصُوفيّة في حال صَّحُوه . وأنحديتّهم كان يدورٌ حول إثبات الوجود الح لله 
تعالى» وتنزيهه عن المشابهة والمّمائلة. . 


ا 


يذ 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 

في حين أن حديث الإلحاديينَ كان يدور حول إله يُحَددُه العقلّ كيفما يشاء؛ كما في 
مذاعك يلاتو در الاك رشر هوا عن الفاسفة لاد ان 
ثانيا: تَوّصيًّة الباحث: 

إن التصوّف تراث ضخم لم يَخْلَّ مما هو دخيل فيه؛ وما هو مدسوس على 
رجالاته . 

ل ا ادك و اا الا 

إننا بحاجة إل دراسات مموازة لهذ لداع لاد الاخطاة. 0 
لاه لوال ار نكر اخسالف ماوالت 
مخطوطة؛ تحتاج إلى جهود الباحثين والدارسين. لليف ودفقن العطوطات 
ذوججود! 


ويبقى أن أوصي نفسي وإخخواني الباحئِين» بتقوى الله تعالى ) والإخلاص في 
لاد والصّر في طلب العلْمٍ دون ملل أو ضجرء كماقآل اف تدكا 


ات مال سل ساق َصمْبْ العلا في الصعب والسهل ني السهل 
رنتمو لشعان الخالع شتفة ولا بددون التشهد م من إبر الل ! 
ذا وآخر دعوانا أن امد شدارت الغالمين , 


طنم». ممطه/ © ع1ل2طاع 0 طة. ل 
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معجم المصطاحات الواردة في متن كتاب الرد 


معجم المصطاحات الواردة في متن كتاب الرد 


اسم المصطلح 


الاتحاد: 


الاثنينية: 


الاستدراج: 


الأعيان: 


الأعيان الثابتة: 


| (عند الصوفية): هو أن لا يلتفت قلب الذاكر إلى الذكر في 


الاعتبارات العقلية: 


تعريفه 


مذهب صوفي ينسب إلى ابن الفارض. . وهو بمعني: امتزاج 
الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيًا واحدًا. 

(وعند الصوفية): شهود الوجود الحقء الواحد المطلق الذي 
الكل به موجود بالحقء. فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء 
موجودًا به معدومًا بنفسه. لا من حيث إن له وجودًا خاصا 
اتحد به فقإنه محال. 

هي كون الطبيعة ذات وحدتين. ويقابلها كون الطبيعة ذات أ 
وحدة أو وحدات. والاثنان هما الغيران. 

فالاقينية فسطزم التغاير؛ فكل اثنين غيران. كما أن كل غيرين 
اتنان اتفاقًا . 

ظهور أمر خارق للعادة لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح. 


(العين) ما له قيام بذاته: ومعنى قيامه بذاته: أن يتحيز بنفسه 


غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخرء بخلاف العرض فإن تحيزه 
تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. 

والأعيان هي الموجودات الشخصية المدركة بالحواس: كزيد 
وعمروء وهذه السماءء وأمثالها... فإن التعين يدخل على 
الأعراض والجواهر جميعًا. 

(عند الصوفية): هي حقائق الممكنات في علم الحق تعالى. أو 
هي صور حقائق الأسماء الإلهية في الحضرة العلمية, لا تأخر 
لها عن الحق إلا بالذات. لا بالزمان. 


>16 


اليديهي: 


البرهان: 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


هو الذي لا يتوقف حصوله على كسب ونظرء سواء احتاج إلى 
شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلكء أو لم يحتج 
فيرادف الضروريء وقد يراد به ما لايحتاج بعد توجه العقل 
الى شيء أضلاً فيكون أخض من الضروري.. 

(عند المنطقيين): هو القياس المؤلف من اليقينيات: سواء كانت 
ابتداءً وهي الضروريات, 

أو بواسطة وهي النظريات. والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون 
علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر. 

(عند الصوفية): عبارة عن انفراد مشاهدة الله تعالى لا غير 
من بين الموجودات؛ لاضمحلالها مع تحققها ووجودها؛ عند 
ظهور أنوار التجليات. كاضمحلال أنوار الكواكب مع وجودها 
عند ظهور تور الشمس في النهار. 0 

(عند الصوضية): هي استنارة القلب بالأنوار الإلهية. وعند ذلك 
يحصل الكشف. 

(عند الصوفية): هي تصفية القلب عن الأخلاق الذميمة التي 
رأسها حب الدنيا. 

(عند المتكلمين والمنطقيين): يطلق على قسم من العلم المقابل 
للتصور. وهو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبرء أو هو 
العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض إما 
بالسلب أو بالإيجاب. 

(عند المنطقيين): هو حصول صورة الشيء في العقل,أو هو 
إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. سواءً 
كانت هذه الأشياء مفردة مثل: إنسان. ملك. شيطان. أو كانت 
مركبة تركيبًا إنشائيًا لا خبريًا مثل: ذاكر دروسك. أو كانت 
مركبة تركيبًا ناقصًا كالنسب التقييدية والإضاضية مثل: كتاب 
محمد . 

هو التشخص؛ وهو المعنى يصير به الشيء ممتارًا عن الفير 
بحيث يميز؛ ولا يشاركه شيء آخر. وهو ينقسم إلى قسمين: 


كم" 
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الجنس: 
الجود: 
الجوهر الفرد 
الحال: 
الحصة: 


أ (في المنطق): كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في أ 


معجم المصطلحات الواردة في متن كتاب الردا 


تعين علمي: أي أن التشخص أو أعيان الأكوان لا وجود لها إلا 
في الذهن فقط. 
- تعين عيني: أي مشاهد في الخارج. 

والحكماء يدعون أن التعين أمر موجود على أنه عين الماهية 
بحسب الخارج: ويمتاز عنها في الذهن فقط. والمتكلمون 
يدعون أنه ليس موجودًا زائدًا على الماهية في الخارج. 
(عند الصوفية): عبارة عن التفات إلى ما سوى اللّه تعالي ولو 
كان ملاحظة العبادة أو مراقبة الثواب أو مخافة العقاب. 
الجزئي الحقيقي: ما يمنع تصوره من وقوع الشركة؛ كزيد. 
والجزئي الإضافي: عبارة عن كلي أخص تحت الأعم. 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. 
(عند الصوفية): عبارة عن فَصّر النظر على الله تعالى من غير 
التفات إلى ملاحظة العبادة, مع الإقبال عليها بأتم الوجوه؛ لا 
إلى نيل الثواب ولا إلى شيء من الأشياء سوى اللّه تعالى. 


جواب «ما هو» من حيث هو كذلك. كالحيوان بالنسبة للإنسان. 
صفة هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض. 

(الجوهر: ما له قيام بنفسه. والمتكلمون يخصصون اسم 
الجوهر بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم. ويسمون 
المنقسم جسمًا لا جوهرًا؛ لذلك يمتنعون عن إطلاق اسم 
الجؤهر على امبدا الأول عز وجل. 

زع المنودية اهو يس برو عا :إلقلى دن شير تحضو ارلا 
اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو 
هيئة. ويزول بظهور صفات النفسء سواء يعقبه المثل أو لا. 
فإذا دام وصار ملكًا يسمى (مقامًا). 

فالأحوال مواهب. والمقامات تحصل ببذل المجهود . والحال لا 
يزول. فإذا زال لم يكن حالاً. 

هي عبارة عن المفهوم الكلي باعتبار خصوصية ما. 
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الحقيقة: 


الحلول: 


الخاص: 


الخوارق: 


الذاتي: 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


: 
وهي لا تطلق في المتعارف إلا على الفرد الاعتباري الذي 


يحصله العقل من أخذ المفهوم الكلي مع الإضافة إلى معين. 


ولا تطلق على الفرد الحقيقي. 
وقيل: الحصة عبارة عن الطبيعة من حيث إنها مقيدة بقيد هو 
خارج عنها. 


احترز به عن المجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح 
آخر غير اصطلاح التخاطب. 

وحقيقة الحقائق (عند الصوفية): هي المرتبة الأحدية الجامعة 
بجميع الحقائق» وتسمى حضرة الجمع وحضرة الوجود. 
مذهب صوفي ينسب إلى الحلاج. والحلول يطلق على معنيين: 
الحلول الستّرَياني: وهو عبارة عن اتحاد الجسمين؛ بحيث 
تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. كحلول ماء الورد 


في الورد. 7 
الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخرء 
| كحلول الماء في الكوز. 1 


هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد والمراد بالمعنى ما 
وضع له اللفظ عيتنا كان أو عرضاء وبالانفراد اختصاص 
اللفظ بذلك المعنىء وأما قيده بالانفراد ليتميز عن المشترك. 
|«الجارق رهن التكلكين): نا خالف العادة: وهو معتجرة إن هارن 
التحدي. 

والخارق للعادة إما أن يكون (معجزة. أو سحرًاءأو كرامة): 

فإن ظهر على يد الرسول وقرن بدعوى النبوة فهو المعجزة, 
وإن ظهر على يد الولي والعابد لله فهو الكرامة» وإن ظهر على 
يد الفاسق فهو السحر أو الاستدراج. 

(عند المنطقيين): الذاتي لكل شيء ما يخصه ويميزه عن جميع 
ما عداه؛ وقيل: ذات الشيء نفسه وعينه. 

والفرق بين الذات والشخص: أن الذات أعم من الشخص؛ لأن 
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الذات تطلق على الجسم وغيره. والشخص لا يطلق إلا على 
الجسم. 

الذوق: (عند الصوفية): هو نور عرفانيء. يقدفه الحق بتجليه في 
قلوب أوليائه. يفرقون به بين الحق والباطل؛ من غير أن ينقلوا 
ذلك من كتاب أو غيره. 

الزندقة: لفظ مرادف للكفر. وكان يطلق قديمًا على أصحاب مذهب 
«ماني». ثم أطلق على فرقة خاصة باليهود والنصارى. 

. أما الزنديق: فهو من يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق: مع 
اعترافه بنبوة النبي ولد وإظهار شعائر الإسلام .كما يقول 
التفتازاني. 
(عند المنطقيين): قياس مركب من الوهميات. والغرض منه 
إسكات الخصم: كقولنا: الجوهر موجود في الذهن: وكل 
موجود في الذهن قائم بالذهن عرض.؛ لينتج أن: الجوهر 
عرض ! 
(عند الصوفية): هو استيلاء سلطان الحالء أو هو غيبة بوارد 
والعبد في سكره يشاهد الحال وفي حال صحوه يشاهد العلم. 
يشترط فيه شرطان: 

. الأول: اختلاف المقدمتين في الكيف. 

الثاني: كلية المقدمة الكبرى. 

ويلاحظ على هذا الشكل أنه لا يستنتج فيه إلا القضايا 

السالبة بقسميها؛ ولذلك يكثر استخدامه في الجدل والرد في 

الخصومات. 

الصحو: (عند الصوفية): رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة. والعيد في 

حال سكره يشاهد الحال؛ وفي حال صحوه يشاهد العلم. 
الضرورة: (عند المنطقيين): عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن 

الموضوع:؛ سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر 

منفصل عنه.أو هي القضية الموجهة البسيطة التى يحكم فيها 


5: 


الشكل الثانى: 


8خ 


الضروري: 


الظاهر: 


العرضي: 


ما أعطته المشاهدة والكشف. 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


بضرورة ثبوت المحمول للموضوع. أو بضرورة سلبه عنه ما دام 
ذات الموضوع موجودة. 

(في المنطق): ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمة؛ كالعلم 
الحاصل بالحواس الخمس. 

هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنقس الصيغة. ويكون 
محتملاً للتأويل والتخصيص. 

وظاهر العلم ‏ عند أهل التحقيق ‏ عبارة عن أعيان الممكنات. 
لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما 
يصلح له. وهو إما عام بصيغته ومعتاه. كالرجالء وإما عام 
بمعناه فقط كالرهط والقوم. 


: 


به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به. 
والعرض ينقسم إلى: لازم ومفارقء وإلى ما يعم الشيء وغيره 
فيسمى عرضا عاماء وإلى ما يخص الشيء فيسمى خاصة. 


والإدواك: هو الأحاطة بالشتيء يكماله وهو حصول الصورة 
في النفس الناطفة؛ وتمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم 
عليه بنفي أو إثبات؛ ويسمى تصورًاء ومع الحكم بأحدهما 
يسم تصديغا :والهلم ينقمه إلى قمين» قديم وحادت: 
فالعلم القديم: هو العلم القائم بذاته تعالى؛ ولا يشبه بالعلوم 
المحدثة للعياد. 

والعلم المحدث ينقسم إلى تلاتة أقسام: بديهي؛ وضروري» 
واستدلالي. 

5 
(عند الصوفية): غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال 
الكلقب لسن الحوال تحتف جما دري عليه من الحى إذا عظة 
الوارة تواسق دعل ستاطان المعيية ديو علدو وال 
غائب عن الخلق. 
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بمعنى التوحد في الذات. والاستفراق فيه. وهي إحدى حالات 
الفناء. 

(عند المنطقيين): كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيءٍ 
هو في جوهره:؛ كالناطق والحساس. 

(عند العارفين) عبارة عن اضمحلال الكائنات في نظرهم مع 
وجودهاء وعن الغيبة عن نسبة أفعالهم إليهم. 

وهو فناء أخص الخواص؛ ويطلق عليه «الفناء عن وجود 
السوى». 


الكلى: 


(في اللفة) كثرة الماء بحيث يسيل على جوانب محله. 

(عند الصوفية): عبارة عما يفيد التجلي الإلهي. ومعناه: أن 
الجود الإلهي سيب لحدوت الوجود في قوابل الوجود . وهذا 
المعنى يختلف عن نظرية الفيض لدى الفلاسفة والتي هاجمها 
المتكلمون بشدة؛ لأن الله تعالى يخلق بلا واسطة.. 

هو الصورة. وقوابل الموجودات: صورها المعقولة التي ليس لها 
وجود عينيء وإن كان لها وجود غيبي. 

(عند المنطقيين): قول مؤلف من فضايا متى سلمت لزم عنها 
لذاتها قول آخر, كقولنا: العالم متفير. وكل متغير حادت. فإنه 
قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم 
حادث. 

. وفي القياس ينتقل الفكر من الحكم على كلي إلى الحكم 
على جزتئّي أو جزئيات داخلة تحت هذا الكلي. 

(في الشرع): هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير 
مقارن لدعوى النيوة. 

(عند الصوفية): هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني 
الغيبية والأمور الحقيقية: وجودًا وشهودًا . ْ 
أي أن الكشف هو بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعيد 
كأنه رأي عين. 


(عند المنطقيين): يطلق بالاشتراك على معان: 


كنف 


الماهيات: 


المعجزة: 


المعقولات الثانية: 


المغالطة: 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


الكلى الحقيقي: وهو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من 


وقوع شركة كثيرين فيه. 
والكلي الجزئي: وهو المفهوم الذي يمنع نفس تصوره من وقوع 
شركة كثيرين فيه. 


الماهية: هي ما يجاب به عن السؤال: ما هوة أو ما هو تصورنا 
للشيء.. 

وتطلق الماهية غاليًا على الأمر المتعقل؛ مثل: المتعقل من الإنسان 
وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي.. 
وأهم ما شغل الفلاسفة والمتكلمين قديمًا هو العلاقة بين 
الوجود والماهية؛ وذلك لاتصالهما المباشر بفكرة الخلق. 

(في المنطق): ما يمتنع وجوده في الخارج. كاجتماع الحركة 
والسكون في جزء واحد. 

هو اللفظ يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة 
إطلاقًا متساويّاء كالعين التي تقال على الباصرة وعلى الينبوع 
وعلى فرص الشمس. 

هو اللفظ يدل على شيء بمعنى واحد في نفسه. ولكن يختلف 
ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى: كالتقدم والتأخر. مثل: 
الوجود؛ فإنه موجود في الواجب أسبق منه في الممكن؛ ولو 
أسبقية في العقل فقطء وكالشدة والضعف مثل: البياض للعاج 
والثلج؛ فإنه في العاج أشد منه في الثلج. 8 
أمر خارق للعادة. داعية إلى الخير والسعادة. مقرونة بدعوى 
النبوة. قصد به إظهار صدق من ادعى أنه نبي أو رسول اللّه. 
مالا يكون بإزائه ما يطابقه في الخارج؛ وهي العوارض 
المخصوصة بالوجود الذهني؛ كالنوع والجنس والفصل؛ فإنها 


(عند المنطقيين): قياس فاسد؛ إما من جهة الصورة: أو من 
جهة المادة. والمغالطة مركبة من مقدمات شبيهة بالحق وليست 


ذفن ِ 
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(عند الصوفية): هو مقام العبد بين يدي الله عز وجلء فيما 

يقام فيه من العيادات والمجاهدات والرياضات. والاتقطاع إلى 

الله عز وجل. 

(بالذات) ما يقتضى لذاته عدمًا. 

هوما يتصور في العقل وحوده أو عدمك . 

والممكن (بالذات): ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيسًا من 
الوجود والعدم؛ كالعالم. 

(في اللغة): الموافقة. 

واللفظ المتواطيّ (في المنطق): هو اللفظ يدل على أعيان 

متهددة يمعنى واحد مشترك بينهم:؛ كدلالة اسم الإنسان على 

«زين» ودعمرو». 

قد يقال لكل شيء من شأنه أن يكون له كمال ماء وكان ذلك 

الكمال حاضرًاء وهو الموضوع له. ويقال (موضوع) لكل محل 

متقوم؛ مقوم لما يحله. كما يقال (هيولي) للمحل غير المتقوم 

ويقال (موضوع) لكل معنى يحكم علية بسلب أو إيجاب. وهو 

| الذي يقابل (المحمول). 

هو الحصول الاتصالى. 

والاتصال: هو ملاحظة العبد عينه متصلا بالوجود الأحدي. 

فيرى اتصال مدد الوجود ونفس الرحمن إليه على الدوام يلا 

انقطاع حتى يبقى موجودًا به. بمعنى أن يشغله تعظيم اللّه عن 

هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا . 

ليس الوجود له من غيره؛ بل من نفس ذاته؛ فإن كان وجوب 

الوجود لذاته سمي واحيًا لذاته. وإن كان لغيره تدنمى واجبًا 

لغيره. 


نذنذا 


الواحد الشخصي: 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


(الواحد بالشخص): هو الذي لا يقبل التعدد. 
| ([عند الصوفية): هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية 
معنى من أحوال الآخرة... وهو عجز الروح عن احتمال غلبة 
الشبوة كد «فهرة جانة الذكون: 
(هو الواجب عند أصحاب وحدة الوجود). والوجود المطلق أ 
مفهوم كلي لا تحقق له في الخارجء وله أفراد كثيرة لا تتكاد 
تتناهى, وهو أعرف الأشياء. مشتركًا بين الموجودات. مقولاً 


عليها بالتشكيك» معدودًا فى ثوانى المعقولات.. 
الوجودية: أي أصحاب وحدة الوجود؛ الذين يعتقدون أن وجود الكائنات 


هو الله تعالى لا غير وهذا هو المعنى الإلحادي لهذا المصطلح 
كما استخدمه المؤلف. 

(لدى العارفين): هي انفراد مشاهدة الله تعالى من بين 
الموجودات. للذهول عنها. 

هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه.. 

وهي ولايتان: ولاية تخرج من العداوة. وهي لعامة المؤمنين. 
وولاية اختصاص واصطفاء واصطناع من اللّه تعالى للعيد.. 
(عند الصوفية): هو إفراط الوجد.ء أو هو أن تجعل مرآة القلب 
فى مواجهة اجمال السبييه وآن تصين قطلاً بشراب الجمال: 
وأن تكون في عداد المرضى. 

(بمعنى الفاعل): هو من توالت طاعته من غير أن يتخللها 
عصيان. 

أو (بمعنى المفعول): وهو من يتوالى عليه إحسان اللّه 
وأفضاله. 


نان - 
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7"- الجيلي (عبد الكريم بن إبراهيم ت ؟8ه) : الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر 
والأوائل. ط مطبعة صبيح بالأزهر. 
ام دار سعاد الصباح . 

4" ابن الحاجب (الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ت 155ه) : الكافية 
كماكه ط"”» سنة 19/5م2 دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

ه- حاجى خليفة (مصطفي بن عبد الله ت 717 ١٠ه)‏ : كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون. ط سنة 9487١م»‏ دار الفكر. 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. ط دار الجيل» بيروت لبنان. 

/0- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ترقيم وتبويب: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط3 سنة 15409 ه1988م» دار الريان للتراث بالقاهرة . 

8"- ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد ت 455ه) : علم الكلام على مذهب أهل 
السنة والجماعة. تحقيق د. أحمد حجازي السقاء طاء سنة 1985م المكتب 
الثقافى بالقاهرة . 

6- الفصل فى الملل والأهواء والنحل. تحفيق: د. محمد إبراهيم نصرء د. عبد 
الرحمن عميرة » ط دار الجيل» بيروت لبنان. ١‏ 

49- حسن إبرأهيم حسر' (الدكتور) : تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقافى 
والاجتماعى. طغط1ء» سنة 1555م2 دار الجيل» بيروت لبيئنان» ومكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة . 

-١‏ حسن البنا (الإمام ال* لشهيد) : رسالة التعاليم. إعداد: محمد عبد الله الخطيب» 
محمد عبد الحليم حامد » ط دار التوزيع والنشر الإسلامية . 
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؟4- حسن الفاتح قريب الله (الدكتور): فلسفة وحدة الوجود. ط١.‏ سنة 1991 م» 
الدار المصرية اللبئانية . 

- أبو الحسن الندوي (الشيخ) : ربانية لا رهبانية. ط١»‏ سنة 5417١‏ ١هء‏ دار الكلمة 
بالمنصورة . 

5 - حسن الهضيبي (المستشار) : دعاة لا قضاة. ط دار التوزيع والنشر الإسلامية . 

6- حسنين محمد مخلوف (الشيخ): كلمات القرآن تفسير وبيان. ط١»‏ سنة 
١0م‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع بجدة. 

5- خالد محمد خالد: رجال حول الرسول. ط١اء‏ سنة /1941م» دار ثابت» ودار 
الريان بالقاهرة. 

/5- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت8١8ه):‏ تاريخ ابن خلدون, المسمي: 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر » طذ١»‏ سنة 1197م» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

المقدمة. ط دار ابن خلدون بالإسكندرية . 

4- ابن خلكان (شمس الدين أحمدت ١18ه):‏ وفيات الأعيان. تحقيق: محبي 
الدين عبد الحميد» ط سنة /44١م»‏ مكتبة النهضة المصرية . 

دائرة المعارف الإسلامية. الجموعة من المستشرقين)» إعداد: إبراهيم زكي 
خورشيدء وزميليه» اق سنة 19015م2 دار الشعب. 

7170 أبو داود (الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت‎ -١ 
. دار الحديث بالقاهرة‎ ,م١98/8ه‎ ١508 ه) : سنن أبى داود. ط سنة‎ 

7- الذهبي (الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت 48 /اه) : سير أعلام 
النبلاء. تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرناؤوط؛ ومحمد نعيم العرقسوسي. 
طلاء سنة ٠195م)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 
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57 - الرازي (الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ت 5 ١5ه)‏ : مفاتيح الغيب 
- أو التفسير الكبير -. ط١ء‏ سنة ١194١م,‏ دار الغد العربي» بالقاهرة. 

4- الرازي (الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادرت 577ه): مختار 
الصحاح. دراسة وتقديم د. عبد الفتاح البركاوي» طدار المنار. 

4- ابن رجب (الإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمدت 
05م): جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم. ط دار 
التراث العربى بالقاهرة . 

07- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. تحقيق : عماد زكي البارودي؛ ط 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة . 

/اه- الرومى (جلال الدين محمد بن محمدات 51/7ه) : ديوان المثنوي. ترجمة: 3 
محمد عبدالسلام كفافي » طك سنة19945م» بيروت. 

8- الزجاج ( أبو إسحق إبراهيم بن السري ت ١١‏ اه ) : معاني القرآن وإعرابه. شرح 
وتحقيق: د. عبد الحليل عبده شلبي » ط١»‏ سنة 198/4م» عالم الكتب» يروت 
لبنان. 

4- الزركلي ( خير الدين ) : الأعلام. ط؟ خاصة بالمؤلف . 

-٠‏ زروق (أبو العباس أحمد بن أحمد): قواعد التصوف.تصحيح وتعليق: محمد 
زهري النجارء ط سنة /199١م,‏ المكتبة الأزهرية للتراث . 

0١‏ زكى مبارك ( الدكتور): التصوف الإسلامى فى الأآدب والأخلاق. ط؟» سنة 
مم . دار الكتاب العربي بمصر. 
حقائق غوامض التنزيل » ط؟», سنة 917١م‏ دار الريان للتراث بالقاهرة . 

- السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على ت ١/الاه)‏ : طبقات الشافعية 
الكبري . ط سنة 19187١م»‏ القاهرة. 
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4- السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) : الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. ط سنة 705١ه,‏ مكتبة القدس بالقاهرة. 

6- سعد الدين السيد صالح (الدكتور): قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق 
المسلمين. ط١‏ » سنة ٠44١مء‏ دار الأرقم بالزقازيق. 

5- سعيد حوي (الشيخ):الأساس في التفسير. ط؛ » سنة ١4917‏ م» دار السلام 
بالقاهرة . 

717- الأساس فى السنة وفقهها. ط١‏ » سنة 1989١م.»‏ دار السلام بالقاهرة. 

4- تربيتنا الروحية. طهة سنة /991امء دار السلام بالقاهرة . 

8- سليمان دنيا (الدكتور) : الحقيقة في نظر الغزالي. ط دار المعارف بالقاهرة . 

٠ا-‏ سليمان فياض : الدليل اللغوي العام. (معجم شامل في الأدوات والتراكيب 
والمهارات الكتابية)» ضمن سلسلة كتاب شرقيات للجميع (١5)غ؛‏ ط؟» سئة 
15م دار شرقيات للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

-١‏ السيد عبد الغفار (الدكتور): في التصوف الإسلامي والأخلاق. ط١ا»‏ سنة 
مع دار الطباعة المحمدية . 

- سيد قطب (الشهيد) : في ظلال القرآن. ط ١6‏ » سنة 1984١م»‏ دار الشروق. 

“ا السيوطي (الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان ت ١١1ه)‏ : بغية 
الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. ط دار المعرفة» بيروت لبنان. 

- حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. ط١»‏ سنة /1591 م2 دار الكتب 
| لعلمية» بيروت لبنان. 

6 - الشاطبي (الإمام إبراهيم بن موسي اللخمي الغرناطي المالكي ت 
هم) :الموافقات في أصول الشريعة.ضبط : الشيخ : إبراهيم رمضان. ط؛» 


سنة 1599م2 دار المعرفة» بيروت لبناك . 
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1- الشعراني (الإمام عبد الوهاب بين أحمد بن على ت 97/اه) : الطبقات الكبري. 
طا سنة ؟755١هء‏ القاهرة. 

/- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. ط سنة ١9917‏ م» إحياء التراث العربي. 
ومؤسسة التاريخ الحديث . 

- الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت 8 5ه) : الملل والنحل. تحقيق : أمير 
على مهناء وعلى حسن فاعور. طا. سنة /1991م» دار المعرفة» بيروت لبنان. 

4- الصديقي (محمد بن علان ت 517 ١١ه):دليل‏ الفالحين لطرق رياض الصاحين. 
ط١اء‏ سنة /941ام» دار الريان للتراث بالقاهرة . 

- طاش كبري زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة . ط١‏ دائرة المعارف النظامية» 
بحيدر أباد دكن الهند. 

-١‏ طاهر الجزائري (العلامة) : الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية. ط؟", 
سنة 948١م‏ دار ابن حزم بيروت لبنان. 

7- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير ت ١٠1ه):‏ جامع البيان في تفسير القرآن. 
ط سنة /1941امء دار التراث» ودار الريان بالقاهرة . 

417- الطحاوي (الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ت ١ه):‏ العقيدة الطحاوية. شرح 
الإمام: صدر الدين محمد بن أبي العز الحنفي ت 97ل/اه » ط3» سنة 5 145١اهء‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت لبنان. 

5- طلعت غنام (الدكتور) : أضواء على التصوف. ط عالم الكتب بالقاهرة . 

6- طه عبد الباقي سرور : محبي الدين بن عربي. ط؟» سنة 19060م» مكتبة الأنحلو 
المصرية . 

7- الطوسي (أبو نصر عبد الله بن على السراج ت7078ه): اللمع. تحقيق: 
د.عبادالحليم محمود. طه عبد الباقي سرور » ط سنة ١٠195م»‏ دار الكتب 
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/1- عباس محمود العقاد: الله (كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية). طء دار المعارف 
بالقاهرة . 

64 التفكير فريضة إسلامية. ط8 ., دار الرشاد الحديثة بالقاهرة . 

84- مطالعات فى الكتب والحياة. ط؛ » سنة /191م» دار المعارف بالقاهرة . 

45- عبد الحليم محمود (الدكتور): قضية التصوف. (المدرسة الشاذلية)» ط سنة 
8ؤوام دار المعارف. 

. قضية التصوف المنقذ من الضلال. طق دار المعارف بالقاهرة‎ -١ 

؟4- عبد الحميد مدكور (الدكتور) : الولاية عند محيى الدين بن عربى. (رسالة دكتوراه 
مخطوطة بمكتبة كلية دار العلوم بالقاهرة سنة 154م). 

48- عبد الدايم أبو العطا البقري (الدكتور) : التصوف الإسلامي بين الفلسفة والدين. 
(الكتاب العاشر من سلسلة خلاصة الفكر الإسلامي)» ط سئة ١م‏ مكتبة 
الخانيجى . 

4- عيد الرحمن بدوي (الدكتور) : تاربخ التصوف الإسلامي منذ البداية حتى نهاية 
القرن الثانى. ط ؟ » سنة 1910/8 م2 وكالة المطبوعات بالكويت . 

6- الزمان الوجودي. ط سنة 191/7 م» بيروت. 

51- شخصيات قلقة في الإسلام. ط 2 سنة 1556م» دار سينا للنشر والتوزيع . 

/1- موسوعة المستشرقين . طاسنة 1984م. 

14- عبد الرحمن عبد الخالق (الشيخ) : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ط؛ » 
سنة 944١م‏ دار الحرمين» بالقاهرة . 

8- عبد الستار على السطوحي : الحكمة في الشعر العربي. ط دار الاعتصام 
بالقاهرة . 

ام عبد الغني الدقر : معجم القواعد العربية في النحو والتصريف. ط ١‏ سنة ١5٠5‏ 


ه_كلكخام دار القلمء دمشق . 
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»م١9574 عبد القادر محمود (الدكتور) : الفلسفة الصوفية في الإسلام. ط سنة‎ -١ 
. دار المعارف‎ 

7- عبد الكريم العثماني (الدكتور) : سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه. ط دار الفكر 
دمشق. 

١١‏ - عبد الكريم زيدان (الدكتور) : الوجيز في أصول الفقه. ط سنة 19/17 م» مؤسسة 
الرسالة» بيروت لبئان . 

4- عبد اللطيف العبد (الدكتور) : التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة 
عليه. ك3 سنة 1956م) دار النصرء بالقاهرة. 

5- رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين. ط؟» سنة ؟١٠7م»‏ دار الهانى» بالقاهرة . 

7- مقدمة رسالة حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال لابن عربي. ط 
سنة ١19/0١م2‏ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 

١١‏ - عبد المتعال الصعيدي (الدكتور) : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علم البلاغة. 
طة مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز. 

8“ المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشسر. ط١‏ » سنة 955١م,‏ 
مكتية الآداب . 

8- عبد المنعم الحفني (الدكتور) :الموسوعة الصوفية. ط١»‏ سنة 997١م‏ دار 
البشائر بالقاهرة. 

- عبد المنعم النمر (الدكتور) : النحلة اللقيطة: البابية والبهائية ‏ تاريخ ووثائق. ط 
مكتبة التراث الإسلامي . 

-١‏ عثمان أمين (الدكتور) : الفلسفة الرواقية. ط سنة 19465م» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . 

ابن العربي (القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ت 57 0ه) : العواصم من 
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القواصم في 7 تمحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كلِةِ. تحير وتعليق الشيخ : 
محب الدين الخطيب» طلةء سنة ١517‏ هء مكتبة السئة - الدار السلفية لنشر 
العلم بالقاهرة . 

-١ 1‏ ابن عربي (محبي الدين بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله ت 
74ه) : الفتوحات المكية. ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 

64- فصوص الحكم. تحقيق وتعليق د. أبو العلا عفيفي» ط مطبعة الديواني ببغداد. 

-١١6‏ ذم وص الحكم. بشرح الشيخ : عبد الرازق القاشاني ت ٠‏ "لاه » ط سنة 
17امء المكتبة الأزهرية للتراث . 

5- عرفان عبد الحميد فتاح (الدكتور) : نشأة الفلسفة وتطورها. ط سنة 1997 م» 
دار الجيل» بيروت لبنان. 

7- العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل) : جمهرة الأمثال. ١‏ » سنة 
لام دارأ لكتب ا لعلمية» بيروت لبنان. 

- عفيفي (الدكتور أبو العلا) : التصوف الثورة الروحية في الإسلام. ١‏ ء سنة 
5م دار المعارف بالقاهرة . 


8 المنطق التوجيهي. ط 2.٠١‏ سنة 1905م2 طبعة خاصة بوزارة المعارف العمومية» 


المطبعة الأميرية بالقاهرة . 
- على سامي النشار (الدكتور): نشأة الفكر الفلسفي فى الإسلام. طق دار 
المعارف بالقاهرة. 


-١‏ على معبد فرغلي (الدكتور) : التصوف بين مؤيد ومعارض. ط١ء.‏ سنة 
14م دار الطباعة المحمدية بالقاهرة . 

- ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ت ١84‏ اه): شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب. ط دار الآفاق الجديدة» بيروت لبنان. 
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-١‏ عمر بن عبد العزيز قرشي (الدكتور) : شبهات التصوف. ط دار الهدي مصر. 

4- عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين. نشر مكتبة المثني » ودار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

05- غالب بن على عواجي (الدكتور) : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام؛ وموقف 
الإسلام منها. ط » سنة 19917 م» دار البيئة بدمنهور . 

57- الغزالي (الإمام أبو حامد محمد بن محمدت 6505ه):إحياء علوم الدين. 
تحقيق: الشحات الطحانء عبد الله المنشاوي» ط١ء‏ سنة 1995١م,‏ دار الفجرء 
ومكتبة الإيمان بالمنصورة. 

-الاقتصاد في الاعتقاد. ط دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- تهافت الفلاسفة. تحقيق: د. سليمان دنياء طلاء سنة 1917/7م» دار المعارف 
بالقاهرة . 

8- رسالة روضة الطالبين وعمدة السالكين. ط١»‏ سنة 1145م» دار الكتب 
العلمية» بيروت ليئان. 

- رسال المنقذ من الضلال. ط١ء‏ سنة 19848١م»‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
لبنان. 

-١‏ معارج القدس في مدارج معرفة النفس. تحقيق : لحنة إحياء التراث العربي في 
دار الآفاق الجديدة» طه» سنة 19/401١م»‏ بيروت لبنان. 

-مشكاة الأنوار. (ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي)» ط سنة ١947‏ م» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

١-معيار‏ العلم في المنطق. شرح : أحمد شمس الدين» ط١ء‏ سنة ٠199م‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

4- الغزنوي (جمال الدين أحمد بن محمد ت 047ه) : كتاب أصول الدين. تحقيق 
وتعليق: د. عمر وفيق الداعوق» ط١اء‏ سنة 199/8 م» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت لبنان. 

إن 


قائمة المصادر والمراجع 

ه١-‏ فؤاد كامل» وزميلاه: الموسوعة الفلسفية المختصرة. ط سنة 19571م2 مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

- ابن الفارض (أبو حفص عمر بن أبي الحسن ت 7127ه) : ديوان ابن الفارض. 
تقديم : كرم البستاني» ط دار صادر» بيروت لبنان. 

107 - القاسم الرسي (الإمام) : رسالة الرد على المجبرة. (ضمن رسائل العدل والتوحيد 
لمجموعة من العلماء)» دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة» ط؟ سنة 1548م 
دار الشروق بالقاهرة . 

8 - قاسم غني (الدكتور) : تاريخ التصوف في الإسلام. ترجمة: صادق نشأت» ط 
سنة ١191م»‏ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

- القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت ١77ه‏ ) : الجامع لأحكام 
القرآن. تقديم الشيخ : خليل محمد الميس» ط سنة 5١14ه‏ 191917 م؛ دار 
الفكر» بيروت لبنان. 

-القشيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن ت 555ه ):الرسالة القشيرية. 
تحقيق : هاني الحاج» ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة» بدون تاريخ . 

١‏ -لطائف الإشارات. تقليم وتحقيق: د. إبراهيم بسيوني» ط سنة ١١١1م‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

5 - ابن القيم (الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكرت ١‏ 0/اه) : مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين. تحقيق محمد حامد الفقيى» محمد عبد 
الرحمن الطيب» ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

-١ 8‏ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ترجمة: د. رمضان عبد التواب» 
وآخر. طدار المعارف. 

- الكاشاني (كمال الدين أبو الغنابم عبد الرازق ت ٠‏ ”اه تقريبًا) : معجم 
ام دار المنار بالقاهرة . 

ا 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوضي 

0 -ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل ت ؛ لالاه ) : البداية والنهاية. ط سنة 1945 مغ 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

7 - تفسير القرآن العظيم. ط مكتبة الإيمان بالمنصورة. 

-١ 41‏ الكلاباذي (أبو بكر محمد بن إسحاق ت 8٠١‏ #ه): التعرف لمذهب أهل 
التصوف. تعليق: أحمد شمس الدين » ط١»‏ سنة 1991م2 دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

- مجدي بن محمد بن عرفات المصري (أبو عمير) : تحفة المحبين سبيان الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة المشهورة على ألسنة المحدثين. ١‏ سنة ١١٠5م,‏ دار 

4 - محمد أبو زهرة (الشيخ): أصول الفقه. ط دار الفكر العربي بالقاهرة . 
نشر سنة 19/5م2 مكتبة الشباب بالقاهرة . 

-١‏ محمد بن عبد الوهاب (الإمام) : مجموعة التوحيد. ط دار العقيدة للتراث 
بالإسكندرية. 

5- محمد خليل هراس (الشيخ) : شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. مراجعة: 
عبدالرازق عفيفى » ط سنة “19/17مء الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالرياض - 
ط مكتبة هاشم بمكة المكرمة . 

4- محمد زغلول سلام (الدكتور) : الآدب في العصر المملوكي. ط سنة ٠/19م2‏ 
دار المعارف. 

0- محمد عبد الله الشرقاوي (الدكتور): الأسباب والمسببات. دراسة تحليلية مقارنة 
للغزالى ورشد وعربي ) » طاء سنة /1991م» دار الجيل» بيروت لينان. 
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قائمة المصادروالمراجع 

15- محمد عبد المجيد الطوانسى (الدكتور) : الشعر الصوفى فى العصر المملوكى - 
مضاميئه وخصائصه الفنية. رسالة دكتوراه مخطوطة بمكتبة كلية الآداب» جامعة 
الزقازيق» سنة 995١م.‏ 

١1‏ - محمد عبده ( الإمام ) : رسالة التوحيد. (ضمن الأعمال الكاملة)» تحقيق 
وتقديم : د. محمد عمارة» ط١ء‏ سنة 14917م» دار الشروق بالقاهرة . 

- محمد على أبو ريان ( الدكتور )؛ بالاشستراك مع الدكتور: على عبد 
المعطي : أسس المنطق الصوري ومشكلاته. ط سنة 191/5 م0 بيروت لبنان. 

8- محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ط؟ » سنة 
6 هه دار المعرفة» بيروت لبنان . 


6م دار المعارف . 

. -الحياة الروحية في الإسلام. ط؟؛ سنة 9/45١م» الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ١ 

5- محمد ناصر الدين الآلباني (الشيخ) : سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة 
وأثرها السبئ في الأمة. ط١»‏ سنة 1517 ه11947م» مكتبة المعارف 
بالرياض . 

1- محمود أبو الفيض المنوفي : التمكين في شرح منازل السائرين. ط دار نهضة 
مصر بالفجالة. 

4- محمود الطحان (الدكتور) : تيسير مصطلح الحديث. ط» سنة /1941 م2 مكتبة 
المعارف بالرياض . 

6- محمود الغراب : الشيخ الآكبر محبي الدين العربى . ترجمة حياته من كلامه. 
ط؟» سنة 1991م2 مطبعة نضر » ومطبعة الكاتب العربى . 

5- محمود شاكر :التاريخ الإسلامي. طلا سنة ١١5١اهء‏ المكتب الإسلامي, 


ا 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على اين عربي الصوفي 

16م معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية . 

. محبي الدين بن عربي وليبنتز. ط سنة 191/57 مء القاهرة‎ -١ 

-١ 84‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت "5١‏ ه (الإمام) : صحيح مسلم. ط دار 
إحياء التراث العربي . 

- مصطفي حلمي (الدكتور) : ابن ثيمية والنتصوف. طك سنة 1945م دار 
الذعوة بالإسكندرية. 

١‏ - مصطفي صبري (الشيخ]) : موقيف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين. ط دار الإيمان بالمنصورة . 

7-معجم أعلام الفكر الإنساني. تصدير: د. إبراهيم مدكور» ط سنة 1984م 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

. -المعجم الفلسفي. ط سنة 19/7م» مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ ١7 

5 المعجم الوسيط. ط؟ سنة 1917/7م. 

0- المقري (الشيخ أحمد بن محمدت ١5١١ه):نفح‏ الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب. تحقيق : د. إحسان عباس » ط دار صادر» بيروت لبنان. 

5 المناوي (عبد الرءوف بن تاج العارفين ت ١71١٠ه)‏ : الكواكب الدرية في تراجم 
القاهرة . 

١07‏ -المنجد في اللغة والأعلام. ط ”7 سنة 1995م» دار المشرق» بيروت لبنان. 
لبنان. 

لضن 


قائمة المصادر وال مراجع 


8 -الموسوعة العربية الميسرة. إشراف : محمد شفيق غربال» ط سنة 1974م» دار 

- نادية محمد شريف العمري (الدكتورة) : مباحث في أصول الفقه. ط١.‏ سنة 
1م دار هجر بالقاهرة . 

-0١‏ نجيب العقيقي : المستشرقون. (موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين 
ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم)» ط"ا» سنة 1956م دار المعارف 
بالقاهرة . 

- ابن الندجم (محمد بن إسحاق ت 186ه) : الفهسرست. ط سنة 918١م‏ دار 
المعرفة» بيروت لبنان. 

-١8*‏ نيكلسون (رينولد. أ. نيكلسون): في النصوف الإسلامي وتاريخه. نقله إلى 
العربية وعلق عليه د. أبو العلا عفيفي ء طاسنة 979١م»‏ لحنة التأليف 
والترجمة والنشر. 

45- الهجويري (أبو الحسن على بن عثمان ت 197ه) : كشف المححوب. ترجمة 
وتعليق : د. إسعاد عبد الهادي قنديل» مراجعة:د. أمين عبد المجيد بدوي» 
نشر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية سنة 19915م. 

5- ابن هشام (أبو محمد عبد الملك ت ١‏ 7ه) : السيرة النبوية. تقديم وتعليق : طه 

- ابن الهمام (الكمال بن الهمام الحنفي ت ١ه)‏ : المسايرة في علم الكلام 
والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرة. راجع أصولها وعلق عليها: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» ططةء المطبعة المحمودية التجارية بمصر . 
النزول. شرح وتحقيق: رضوان جامع رضوان» ط١ء‏ سنة 1995١م»‏ مكتبة 
الإيمان بالمنصورة. 
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إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي 

-- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : مدخل إلى التصوف الإسلامي. ط سنة 
١0م‏ دار الثقافة بالقاهرة. 

8- ول ديورانت : قصة الحمضارة. ترجمة: أ. محمد بدران» د. زكي نجيب 
محمودء ضمن مطبوعات مكتبة الأسرة سنة ١٠٠5م.‏ 

- يوسف القرضاوي (الدكتور) :الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه. ط "ا سنة 
5م دار الوفاء بالمنصورة. 

١0-الحياة‏ الربانية والعلم. ١‏ . سنة 446١م»‏ مكتبة وهبة بالقاهرة. 

7- غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. ط؟. سنة 4/814١م»‏ مكتبة وهبة بالقاهرة. 


ينض 


جر هري «عريئ 
جع دج جووييب 
الفهرس 
المهرس 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة ا ا عن 
القسم الأول: الدراسة 

الياب الأول: الجانب التاريخي من الدراسة مم ءءء ا م م م م ا ا ١#‏ 
مدخل ل دل 
التعريف بابن عربى ع ع ا ع ا ل ا ا ا اد( 
شيوخه ا ا ل 
موقف الباحثين من فكرة وحدة الوجود لدى ابن عربي ا 0ن 
الفصل الأول: كتاب فصوص ال حكم وأثره في بيئة الصوفية ير 
موضوعات كتاب الفصوص ومصادره وأهم شراحه ل ع ع ا 8» 
أثر كتاب الفصوص في بيئة الصوفية ل 
الفصل الثاني: عصر الإمام التفتازاني من 
الحالة السياسية في عصر التفتازاني ا يض 
الحالة الاجتماعية في عصر التفتازاني ان 
الحالة العلمية والثقافية في عصر التفتازاني مع م ع م م م م ا ع 
الفصل الثالث: حياة الإمام التفتازاني ا 0 
اسمه ونسبه وشهرته ا ا م 
مولده ونشأته تلم ةمث ب ةمث ممم مام من ةن م ا ا م ل ا ا ا ا 4 
شيوخه وتلاميذه ا ا ا ا ا 
مؤلفاته وآثاره العلمية ا يك 
عقيدته ومذهبه الفقهي ا ا لك 


- . إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عربي الصوفي 


الفصل الرابع: كتاب الرد على أباطيل ابن عربي في الفصوص 0 
وصف نسخ المخطوط مماعا ةماعد ةد قد ةد فد فد ةد قاءدقاء فاق م فال مار مار لارام 


الباب الثانى: مناقشة قضايا كتاب الرد 0 
الفصل الآول: منهج التفتازاني في الرد والمناظرة 0 


أولة: حسن استخدام اللغة كأداة للرد والمناظرة ا 0 
انيًا: تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي 0 
ثالًا: العناية بالدليل القرآني 00 
رابعا: تحديد وإيضاح لمعاني المصطلحات 0 


مفهوم التصوف في اصطلاح القوم م ل م لا 
مفهوم التصوف عند التفتازاني 0 


المهرس 


الفصل الرايع: موقف التفتازاني من الفناء الصوفي ح ع ع م 
مفهوم المناء فى اللغة والاصطلاح ع ا ع 


موقف التفتازانى من الفناء الصوفى 0 
الفصل الخامس: موقف التفتازاني من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 
موقف التفتازانى من الحلول والاتحاد لدى الصوفية 0 
وحدة الوجود لدى ابن عربي ع ا ا ع 0 
موقف التفتازانى من وحدة الوجود + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يم 
الفصل السادس: موقف التفتازاني من فلسفة وحدة الأديان 0 
مفهوم وحدة الآديان لدى ابن عربي > ع ع ع ع ع ع ع ع م 
موقف التفتازانى من وحدة الأديان لدى الصوفية م ا م مي 


5 


موقف التفتازاني من النبوة والولاية لدى الصوفية 0 


القسم الثاني: تحقيق متن كتاب الرد على أباطيل ابن عريي 


تعقسه عع ماق قاع قاف وا فاع هاسد قا قاع .اهام فأعاقد ند هد ود فاع .اعد قاع راع ثانا .ا ناث 


إبطال مذهب وحدة الوجود والرد على ابن عريي الصوفي ا 


فساد عقيدة ابن عربي والوجودية 11 1[ ذ1ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 21111 
الجهل بمعنى الخارق للعادة اب جا مد ون انار عاذ رت بك وهر ان 


إثبات وجود الصانع يتوقف على ثبوت حقائق الأشياء 507 
الرد على ادعاء أن الوجود المطلق واحد شخصى وموجود خارجى 
الرد على ادعاء أن الله تعالى هو الوجود المطلق 0200 


تبرير الوجودية لمسلكهم بادعاء الكشف 5221110 
الرد على ادعاء صدق مدعى النبوة وتصويب عبادة الأصنام . . . . 
عي النبوة وتصويب عب 1 


نماذج من إلحاد الوجودية في آيات الله تعالى نكم سه ا وام ا 
مدلول المصطلحات الصوفية وتبديل الوجودية لها 5 اا ف ان 
حكم التصريح بألفاظ تحمل معنى الحلول والاتحاد 5 ا او رن 
توحيد العوام وتوحيد الخواص 001000 
هل الوجودية حلولية أم اتحادية ا 00 
تحديد المفاهيم التي تناقض الإيمان 1 1 ذ 1 ز[ز[ز[1ز21211111111[1[1 
الرد على ابن عربي في زعمه أن فرعون مات على الإيمان 1 


معجم المصطلحات الواردة في كتاب الرد 
قائمة المصادر والمراجع 


لذن 


حم خم او د موي كي لاتيم اه لإ ور يعد أصاد لقا فا يط با مم مها أب بوذا رو هد علي ب ا اجا وا لو ا وير اليو ل جلي 


فقا ها فادها عد عد فاق قارداوة هارا م .و 
ع عا ما ها, 


وزفاع وقدواوع ود وقاء د وده فد قاعا وه ماقا فاع قاقد رد ماع فاه اراي اراي 


21 
جم ري 
ا 01 


060 مما بايالا 


1105/0 . /الالالانانا 


١ جر‎ 


١س‏ ادير ديق 


221-010 نظاك 100 نمامازابايا 


